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الشارفة جعلت القراءة 
عادة والكتاب زوادة 


جئناك عراة من الداخل والخارج» وأنت 
الذي أهديتنا كسوة الأيام. ومعطفاً يقينا برد 
الحياة وثلجهاء جئناك بلا أحلام أو أمنيات 
أو آمالء وأنت الذي أطلقت أيدينا في فضاء 
الخيال لنعانق ضوء الحريةء جتناك حزانى 
وجرحى وغرقىء» وأنت الذي زرعت الفرح 
في قلوبناء وبلسمت الجراحات في أعماقناء 
وانتشلتنا من لجج الصعاب» جتناك بلا روح 
أو رونق أو جمالء وأنت الذي علمتنا معنى 
الحياةء وأبجدية الزمن» وقصيدة البهاءء 
جتناك بلا هوية أو تاريخ أو لغةء وأنت الذي 
أسقطت الحدود» وملأتنا حكمةء وبثثت فينا 
عطر الحروف» وجتناك قبائل متناحرة وبلاداً 
متقطعة ونوافذ مغلقة, وأنت الذي احتضنتنا 
بين صفحاتك» ورممت الجسور المتهدمة, 
وشرعت الأبواب لنسائم التنوير والتحرر, 
وجئناك مكبلين بأغلال الهزيمة» ومحاصرين 
بعقد الماضيء ورازحين تحت نير الاحتلالء 
وأنت الذي سلمتنا مفاتيح الانتصار» ومحوت 
الغشاوة عن أعينناء وأعدت لنا الكرامة 
والحرية» وجئناك مدمنين اليأس» وتائهين 
في أودية الخوفء وقابضين على سيف 
التخلف» وأنت الذي فتحت لنا بوابة الأملء 
وأشعلت سراج العلم, واستبدلت بالسيف القلم, 
وبالرصاصة الكلمة.. 

جتناك يا خير جليس نبحث بين كلماتك 
عن أجوية كثيرة لأسئلة ورثناها منذ أزمانء 
وعن حقائق تمتد جذورها في باطن التاريخ, 
وعن دروب جديدة تخرجنا من متاهات 
الأيام. وعن منافذ آمنة للعبور الى السلام» 
كلما أمسكناك واحتفظنا بك ولدت لنا نجمة 
في السماء» وهوت قلاع الجهل والظلم» وكلما 
قرأنا صفحة من صفحاتك وتنفسنا عبقهاء 
ازددنا شجاعة وعلماء وأسقطنا جدارا آخر من 


التخلف والعنصريةء وكلما جلنا في حدائقك 
وارتشفنا من ينابيعكء تلذذنا بنعمة الجمال 
والعطاء وردمنا حفرة العطش» وارتمينا في 
أحضان الحبء فما أحوجنا اليك الآن ونحن 
نعيش المآسي ونشاهد تقهقرنا يوماً بعد يوم» 
وما أحوجنا الى الحب في زمن الكراهيةء كلما 
أصدرنا كتاباً نبتت سنديانة في مهب الريح» 
ووضعنا صخرة صلبة في طريق الانهيارء 
ونصبنا علماً زاهي الألوان فوق أنقاض 
الواقع» بك نرتفع عالياً فوق القمم ونصنع 
معجزة أخرى للخلود. 

لقد خرجت من بين المدن العربية 
المتقاتلةء والمنطوية تحت جناح العنف 
واللا حوارء والمسلوبة الارادة والكلمةء مدينة 
صغيرة أصيلة ومشرقة تشهر القلم والكتاب 
في وجه الجهلء وترفع لواء القراءة في زمن 
التلهي والانحطاطء وتنتصر للقيم الانسانية 
في واقع يضج أسى وقهراً وعللاً ونحيباًء 
راهنت الشارقة على الثقافة فتطورت» 
وتسلحت بالكتاب فتحصنت» واحتضنت 
الابداع فتوهجت, لقد تألقت مسيرتها بحكمة 
قائدها ورؤّيته الذي انحاز الى الأدب والفن 
والتراث والمعرفة والعلوم» من أجل بناء انسان 
مثقف ومتحضر ومتسامح في أخطر مرحلة 
تمر بها الأمة العربية. من هنا جعل الشارقة 
مدينة الكتاب من خلال دعم الكتاب ونشره 
والارتقاء به واعتباره مدماكاً أساسياً في 
عملية التنمية والازدهارء فما من أمة جعلت 
القراءة عادةء والكتاب زوادة الا وتخلصت من 
عتمة التخلف والبغضاء والتوحشء تماماً كما 
فعلت الشارقة, التي ما ان ذكرت الا وذكر معها 
الكتاب والقصيدة والنوعة واا والتاريخ 
والحب... 


هيئة التحرير 


كلمة العدد 


فتح لنا الكتاب بوابة 
الأمل وأطلق أيدينا 
في فضاء الخيال 
لنعانق ضوء الحرية 


راهنت الشارفة على 
الثقافة فتطورت 
وتسلحت بالكتاب 


فتحصتت؛ واحتضاتت 
الابداع فتوهجت 


العدد الرابع عشر - ديسمبر ٠٠٠۷‏ - التفارقةالقنافية ٠‏ 


رئيس دائرة الثقافة 
عبد الله محمد العويس 


مدير التحرير 
نواف يونس 


هيئه التحرير 
مريم النقبي عبد الكريم يونس 
زياد عبدالله 


التدقيق اللغوي 


التصميم والإخراج 
محمد سمير 


٠ ال‎ 
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محمد محسن 


التوريع والإعلانات 
خالد صديق 


مراقب جودة وإنتاج 


قيمة الاشتراك السنوي 
داخل الامارات العربية المتحدة 


التسليم المباشر 0 بالبريد 
الأفراد ٠‏ درهم ۰ درهماً 
المؤسسات ١7‏ درهماً 32 درهماً 


خارج الإمارات العربية المتحدة 


شامل رسوم البريد 
دول الخليج 0 درهم 
الدول العربية الأخرى ۰ درهماً 
دول الاتحاد الأوروبي 006 يورو 
الولايات المتحدة ۰ دولار 


كندا وأسترائيا ۰ دولاراً 


آثار رومانية 
في النقعة بالسودان 


تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة 
السنة الثانية-العدد الرابع عشر - ديسمير/١‏ ١٠م‏ 


الشارقةالتكافية 


نافذة الثقافة العربية © © 


الأسعار 
الامارات ٠‏ دراهم سوريا ٠‏ ليرة سورية 
السعودية ٠‏ ريالات لبتان دولاران 
قطر ٠‏ ريالات الأردن ديناران 
عمان ريال الجزائر دولاران 
البحرين دينار المخرب 6 درهماً 
العراق ا تونس ٤‏ دنانير 
الكويت دينار المملكة المتحدة ٣‏ جنيهات إسترلينية 
اليمن ٠‏ ريال دول الاتحاد الأوربي ٤‏ يورو 
مصر ٠‏ جنيهات الولايات المتحدة ٤‏ دولارات 
السودان درا تيا كندا وأستراليا ه دولارات 


فيا 0-3 

فكر ورؤی 

015 محمد عابد الجابري وثنائية العروبة والاسلام 
١‏ مشكلة الأفكارفي تصور مالك بن نبي 
امكئة وشواهد 

6١6‏ متحفأأميرالشعراء كنوز من ذكرياته 


۲۲ موسكو تسحرك بمسارح ومتاحف وآثار مبدعيها 


إبداعات 

۳ قصائد مترجمة للشاعر سايمون أرميتاج 
٤‏ خوخة / قصة قصيرة / تحسين عبدالجبار 
۸ مجازيات 

٤‏ الربابة تراث بدوي أصيل 


ادب وادياء 
٠١‏ رواية (موت صغير) سيرة بضمير المتكلم 
١٠١ ٤‏ رولان بارت المفكر الفرنسي الأبرز 


5 حامد حسن والعمارة الشعرية الباذخة 


فن. ودر. ريسه 
٠‏ محمد يوسف الغفنان التشكيلي والمسرحي 
١١7‏ الموسيقا الكلاسيكية والشعبية والجماهيرية 


3 فيلم «قطار الماح والسكر, والحياة المستحيلة 


تحت دائرة الضوء 
١ ۲‏ فريدريك لونوار وفلسفة السعادة 


6 إبراهيم عبدالمجيد و(ما وراء الكتابة) 


رسوم العدد للفنانين: 
نبيل السنباطي د. جهاد العامري 


توزع في جميع إمارات ومدن الدولة 
للاستفسار الرقم المجاني: 8002220 


' ص ب: 0115 الشارقة 


تألق للمسرحيات القصيرة في مهرجان كاباء 
انطلقت على مسرح المركز الثقافي لمدينة كلباء مؤّخراًء فعاليات الدورة السادسة 
من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة: الذي تنظمه ادارة المسرح بدائرة الثقافة.. 


7711177 اليف شافاك تتطرق إلى 

| كي الحب والتقاليد والغربة 
“مرب تتناول مسائل وقضايا (الأقليات) في 
705 هذا الشرق من خلال الأعمال الروائية 
الأكثر رواجا... 


le 


الفنان حسن شريف 
يسبر المعرض المكونات الجمالية 


من رسوم الكاريكاتير و التركيبية... 


كلا لد الإمارات: شركة توزيع.ء الرقم المجاني 7٠١55٠١‏ 
وضزء للوريع السعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الرياضن - 
هاتف: ,*094377115411541١5‏ الكويت: المجموعة الاعلامية العالمية - الكويت - 
هاتف: ,٠ ٠9570754757471١‏ سلطنة غمان: المتحدة لخدمة وسائل الاعلام - مسقط - هاتف: 
587576٠6‏ **. قطر: شركة توصيل -الدوحة - هاتف: ,.٠ ٠51/555005181١١‏ البحرين: 
مؤسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: ٠۹۷۳٠۷١1۷۷٣٣‏ *» مصر: مؤسسة الأهرام للتوزيع - 
القاهرة - هاتف: 5791 ,٠ ٠ ”* 537101١‏ لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 
6 ».0 الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: 200571550108860 
المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: ,٠*5١75377505/895171١‏ تونس: الشركة 
التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ٠٠۲١۱١۷۱۳۲۲٤۹۹‏ 

٠ 0-5‏ هو 
عناوين المجله ؛ الامارات العربية المتحدة -الشارقة - الليّة -دائرة الثقافة 
هاتف: +۹۷۱٦5۱۲۳۳۳۳‏ براق: 01780 الاو+ 
shj.althaqafiya@ gmail.com‏ 


التوزيع والإعلانات 


k.siddig @sdci.gov.a© +4۷1151۲۳۲0۹ هاتف: 4۷1191۲۳۲7۳+ برّاق:‎ 


ˆ ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية . 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 
حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


www.alshariqa-althaqafiya.ae 


ثنائية العروبة والإسلام 


دعا إلى تحديد المفاهيم لتفادي الاشكالية 


ثنائية العروبة والاإسلام ثنائية طرحت وتطرح نفسها 
في المشاريع الإصلاحية سابقاً وحديثاً. نظراً لاختلاف 
تصورات أصحاب الفكر النهضوي لقضية الإصلاح» وكذلك 
تعدد انتماءاتهم الحزبية. لذلك نجد من يرى لا تفرقة 
بين العروبة والاسلام؛ وهناك من يرى العكس» وسنتوقف 
عند الجابري وقراءته لهذا الموضوع الحيوي المهم. 


من القضايا حسب رؤّية الجابري التي 
تشغل الرأي العام العربي» والمثقف منه خاصة, 
القضية التي تطرح على شكل ثناتية: العروية 
/ الاسلام» وهي قضية ينصرف التفكير فيها 
الى الكيفية التي يجب أن ترتب بها العلاقة 
بين العروبة والاسلام في تحديد هوية سكان 
المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي غربا 
الى الخليج العربي شرقاء وبين البحر الأبيض 
المتوسط وتركيا شمالاء والصحراء والمحيط 
الهندي جنوباً. وهنا يتساءل الجابري: أيهما 


د. حفيظ اسليماني 


يجب أن يكون المحدد الأول والأساسي لهوية 
سكان هذه المنطقة: العروية أم الاسلام؟ هل 
العروبة أولآً؟! أم بالعكس: الاسلام أولاً؟! 

يذهب الجابري الى القول ان معظم الذين 
يثيرون هذه القضية اليوم ينطلقون في 
الغالب من القول بأنه (لا تناقض بين العروية 
والإسلام)» أو ينتهون الى النتيجة نفسها اذا 
هم فضلوا الانطلاق من بعض جوانب المسألة. 
وهناك من يحاول ايجاد صيغ تعبيرية تبرز 
التكامل بين العروبة والاسلام. أي القول ان 


برزت الإشكالية مع 
اختالاف تصورات 
أصحاب الفكر 
النهضوي لقضية 
الإصلاح وانتماءاتهم 
الحزبية 


العرب مادة الاسلام أو ان الاسلام عربي ومن 
ثمة العرب مادة الاسلام. لكن هناك من يرى 
خير هذه الأطروحة لكون القرآن لم يخاطب 
المسلمين والمسلمات.. ولا يخاطب العرب ولا 
العربيات» بل خاطب الناس أو الانسان من 
دون تحديد لجنسية ولا لقوميةء فلقد اعتبرت 
الاسلام. شعوبا مسلمة بمجرد ما انقاد أفرادها 
للاسلام وأظهروه في سلوكهم. يوّكد الجابري 
في الأخير أنه وفي جميع الأحوال فالمطلوب 
ليس ابداء وجهة نظر بل المطلوب اعادة النظرء 
ليس المطلوب تعزيز موقف من المواقف» بل 
المطلوب مراجعة المواقف جميعها بالبحث 
في مرجعياتها المعرفية وأصولها التاريخية, 
لكون الأمر يتعلق بمواقف ايديولوجية, 
والمواقف الايديولوجية لا تنصت للخطاب 
الايديولوجي المخالفء لأنها دائمة الانصات 
لخطابها الخاص. ان التحليل النقدي هو وحده 
القادر على التمييز بين الزبد الذي يذهب هباء 
وبين ما ينفع الناس في كل موقف. 

يوّكد الجابري في تناوله لهذه النقطة 
بأنه ليس هناك أكثر اثارة لسوء التفاهم 
وخلق المشاكل المزيفة من عدم تحديد 
المفاهيم» ومن عدم الاتفاق على قاموس 
موحد ومرجعية واحدة لغوية معرفية للخطاب 
وآلياته ومرتكزاته. يقول الجابري: ولكي 
نشخص المسألة أكثر نقول: اذا سألنا عالماً 
من علماء الأزهر بمصر أو القرويين بالمغرب 
أو غيرهما من المعاهد المماثلة. فاننا سنجد 
مفهوم العروبة لديه يتحدد أولاً وقبل كل 
شيء بناء على ما تذكره القواميس العربية 


القديمة. والملاحظة التي لا بد من ابرازها 
في هذا الصددء هي أن لفظ العروبة كان قليل 
الاستعمال قبل القرن الماضي. 

وغن قول اللغوييق القدماء يان الغروية 
والعروبية تعني فصاحة اللسانء وبالتالي 
مقوم أساسي لمفهوم الغربي: يعلق الجايري 
قائلاً: ولكن هذا لا يعني أن كل من تكلم العربية 
بفصاحة فهو عربيء لأن العربي بالتحديد هو 
من كان نسبه من العرب ثابتاً وان لم يكن 
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وهم جيل من الناس معروف. فكلمة العربي اذا 
تحيل عموما الى سكان الجزيرة العربيةء الذين 
عاشوا قبل الاسلام قبائل متنافسة. يعلق 
الجابري قائلا: من هنا كان مفهوم العرب في 
المرجعية التراثية مرتبطا بأحداث الماضيء 
ذلك أنه بمجرد انتشار الاسلام واستقراره 
أصبح مفهوم المسلمين هو السائد.. أما مفهوم 
العروبة فهو» في ذات المرجعيةء أكثر فقراًء 
فعلاوة على ندرة استعماله. فهو يحيل فقط 
الجابري أنه لا مجال للمقارنة ولا المقابلة 
بين العرب والاسلام داخل المرجعية التراثية. 
ذلك لأن ما تقدمه هذه المرجعية من عناصر 
التحديد ل (العرب) و(العروبة) يجعل كل من 
يفكر داخلها وبواسطة معطياتها وحدهاء يجد 
نفسه يفكر في العرب أو في العروبة» دون أن 
يخطر الاسلام في ذهنه» وفي الغالب ما يتجه 
بتفكيره الى الماضيء وكأن الأمر يتعلق بحالة 
تاريخية.. وهذا يعني أن العرب شيء والاسلام 
شيء آخر في المرجعية التراثية» بناء على 


جامعة القرويينفيفاس 


لا بد من ترتيب 
العلاقة بين العروبة 
والإسلام لعدم وجود 
تناقض بينهما 


ليس المطلوب إبداء 
وجهة نظر بل إعادة 
النظر ومراجعة 
المواقف بالبحث 
المعرفي 


إن التحليل التقفدي 
هو وحده القادر على 
التمييز بين ما يفيد 


وينفع 


العدد الرابع عشر - ديسمبر ۲٠٠۷‏ ل ۷ 


محل مفهوم العرب. أي أن العرب - بتعبير 
الجابري- باعتناقهم الاسلام يكونون قد 
عادوا الى أصلهم.. الى جدهم ابراهيم الذي 
سماهم مسلمين. 1 

داخل هذه المرجعيةء يوّكد الجابري أن 
المفهومين ينزعان لباسهما التراثي ليرتديا 
لباسا أخر جديدا وهو لباس المرجعية 
النهضويةء يقول في ذلك: ان مفهومي (العرب) 
و(العروبة) في المرجعية النهضوية لا يتحددان 
من خلال الأصول اللغوية ولا العرقية.. 
وانما يتحددان أولاً وقبل كل شيء من خلال 
نوع معين من العلاقة مع أحد الأطراف التي 
تقع في موقع الآخر. وهذا الآخر أولاً الأتراك 
ثم الأوروبيون ثانياًء وبشكل دقيق حسب 
الجابري, الأتراك والأوروبيون معاً في المشرق 
العربي. 

وعن تاريخ انبعاث مفهوم العرب ثم 
العروبة يقول الجابري: قد لا نستطيع أن 
نحدد بالضبط التاريخ الذي انبعث فيه مفهوم 
(العرب)» ومن بعده أو معيته مفهوم (العروبة) 
في الخطاب السياسي والايديولوجي العربي 
الحديث. ولكننا نستطيع أن نؤكد أن الدلالة 
التي أعطيت لهماء أول مرة في ذلك الخطاب 
ترتبط بالنهضةء وبالتالي فهي دلالة نهضوية. 


سسا وه 


الهم لمضل لصي ١‏ 


العقل الأخلاقي العربي 


ساسة تسثينية نقدية لنظم القيم 
حم التقاب العويب 
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كر د .لمات فوجدة عمرية 3 


مور دراعات الوصدة لميية 


ويمكن للمرء أن يرصد في الأدبيات العربية 
النهضوية المبكرة عبارات مثل (أيها العرب 
انهضوا) أو مثل (العروبة تناديكم).. ومع ذلك 
فقد لا نخطئ كثيرا في التقديرء اذا نحن قلنا 
ان المضمون الحديث والمعاصر لكلمتي (عرب) 
و(عروبة) المرتبط بالنهضة. لم يبدأ في الذيوع 
والانتشار الا بعد منتصف القرن الماضي. 
وهو رد على سياسة التتريك. وبالتالي كان 
مفهوم العروبة يتحدد» ليس 
بالعلاقة مع الاسلامء لا كدين 
ولا كحضارة» بل بالعلاقة 
مع الآخرالتركي الحاكم 
المتحكم» هذا دون نسيان الآخر 
الاستعمار الأوروبي. 

هذا الأخيرء أي الاستعمار 
الأوروبيء سيوّدي الى تزاحم 
شعار العروبة والاسلام معاء 
كتعبيرين عن نوعين من ردة 
الفعل كل منهما موجه ضد 
الآخر: ضد التتريك بالنسبة 
ف للعروبة, والاسسلام ضد 
الأطماع الاستعمارية لأوروبا 
الصليبية. وقد اختلف العرب 
في من أحق بالمقاومة أولاًء 
ري رأى مقاومة الاستعمار 
حتى لى تطلب الأمر مهادنة 
الطرف العثماني أو التحالف 
معه. وارتأى رأي آخر مواجهة 
الآخر العثماني» لكونه يمس 


مشهد للأزهر الشريف 


إن المضمون الحديث 
والمعاصر بكلمتي 

عرب وعروبة 1 
مرتبط بالنهضة أو 


الثنائية العربية 
والإسلامية لم تكن 
على صعيد الهوية 
وحسب بل كانت على 
مستوى الأداة للدفاع 
والحماية 


الوجود العربي في الصميم بسياسة التتريك, 
أما الأوروبيون فهم أجانب سيرحلون يوماًء 
وبالتالي يمكن مهادنتهم وإن اقتضى الحال 
الاستعانة بهم. أو على الأقل تبني قيمهم 
الليبرالية, لمقاومة الآخر العثماني المتعصب. 
ويذكر الجابري ان المسيحيين العرب كانوا 
ميالين لهذا الرأي الأخير. اذا التقابل بين 
العروبة والاسلام لم يطرح مشكلة الاختيارء 
بل أي السلاحين يجب المقاومة به أولاً 
وبتعبير الجابري: فالثنائية اذالم تكن ثنائية 
على صعيد الهوية بل كانت على مستوى 
الأداة» التي ينبغي تحريكها للدفاع عن الهوية 
وتحمنايتها. 


في المرجعية التراثية» كان الشرك بالله 
هو الطرف الوحيد الذي يدخل معه الاسلام في 
علاقة تقابلء أما العلاقة التي كان الاسلام 
يقيمها بينه وبين الديانات السماوية الأخرى, 
كاليهودية والمسيحيةء فهي علاقة تقوم على 
المغايرة وليس على الضدية. أما (العرب) 
و(العروبة) فلم يتعامل معهما الخطاب 
الاسلامي التراثئي على أساس أنهما طرفء 
تماماً مثلما لم يتعامل مع أي عرق أو أية 
قومية أخرى» على أنه طرف يدخل معه في 
علاقة تقابل من نوع ما. 

أما بالنسبة للمرجعية النهضويةء يرى 
الجابري أنه اذا تساءلنا عن المعنى أو المعاني 
التي تعطى لكلمة (اسلام) داخلهاء وجدنا 
أنفسنا أمام ثلاثة استعمالات للكلمة منها: 
هناك الاسلام النموذج والمثال» وهو الصورة 
التي يكونها المسلمون لأنفسهم عما يجب أن 
يكونوا عليه في عقيدتهم وسلوكهم وحياتهم 
العامة. وهناك الاسلام التاريخيء والاسلام 
كما مارسه المسلمون» عقيدة وسلوکاء فرادى 
وجماعات. ليختم الجابري أنه لا تقابل بين 
العروبة والاسلام والتقابل كان في لحظة 
سياسية لها صلة بسياسة التتريك والاستعمار 
رغم كل ما كتب عنه» اليوم نحن بحاجة الى 
اثارة الموضوع بحماس أكثر» خصوصا مع 
التغيرات الخطيرة التي يشهدها العالم وظهور 
تحالفات جديدة» ستنعكس سلباً على العرب 
والمسلمين: 


يلقي كلمته في إحدى الندوات 


علافة الاسلام 
بالأديان الأخرى 
فائمة على المغايرة 
وليس على الضدية 


انتصار العروبة 
والاسلام تصدى 
ومواجهة الاستعمار 
الغربي الديتي 
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كثيرون جداً من اهتموا بالتاريخ تخصصاً 
أو ثقافة في عالمنا العربي» بل نحن مغرمون 
بالتسلية بحكايات وأحداث» بعضها من 
قبيل القصص الذي اختلطت فيه الخرافة 
بالحقيقة» والبعض الآخر من قبيل التاريخ 
الذي يتحدث به عامة الناس وخاصتهم. آلاف 
الدراسات والبحوث التاريخية التى صدرت 
عن مؤسساتنا الأكاديمية والثقافية, الكثير 
من هذه الدراسات وجدت طريقها الى النشرء 
لدرجة أن كتب التاريخ قد أصبحت لها الغلبة 
أحياناً على غيرها من المعارف الأدبية 
والفلسفية والاجتماعية. 

القضية ليست مجرد كتب تنشرء بعضها 
رسائل ماجستير ودكتوراهء انما الأهم 
ماذا أضافت هذه الدراسات؟ وما هو معيار 
الأصالة والابتكار في هذا الكم الهائل من 
الكتب المنشورة؟ هل خضعت هذه الدراسات أو 
حتى بعضها الى أية عمليات نقدية من جانب 
المؤرخين أو علماء القلسفة؟ 

نلاحظ خلو المكتبة التاريخية العربية 
من أية دراسات نقديةء فقد عُني الباحثون 
والموؤرخون بالتاريخ باعتباره الماضي الذي 
لا وجود له الا في ذهن المؤّرخ فقطء بينما 
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أذمة التقد التاريخي 
في الوطن العربي! 


حقائق التاريخ لا تستمد أهميتها الا بقدر 
التعرف الى العوامل والنتائج والعلل» وهي 
قضايا مركبة يصعب فهم الحقائق التاريخية 
من دونها. 

لقد اقتصر دور مؤّرخينا وباحثينا على 
محاولة الكشف عن وقائع الماضيء والعمل 
على استرجاعه بطريقة تقترب كثيرا من 
المصور الفوتوغرافيء والقليل من هذه الأعمال 
هي التي اقترب أصحابها من فلسفة العلم 
بمعناه التحليلي والنقدي» بينما معظم هذه 
الأعمال تعاملت مع التاريخ بمعناه الوصفي» 
على اعتبار أن مهمة الموّرخ هي أن يسترجع 
الماضي بطريقة تقترب من الواقع كما 
حدثء وهو أمر مهم» لكن الأهم هو أن يقترب 
دور الموّرخ من دور الفيلسوف» في محاولة 
لتفسير الأحداث التاريخية» ومحاولة لابداء 
الرأي والربط بين حقائق الماضيء والبحث 
عن العلل والدوافع التي تصنع الحدث» وهو 
ما يمكن تسميته بفقه الماضيء وأن تكون 
الفلسفة النقدية هي المعيار الأهم للوصول الى 
الحقيقة . 

نلاحظ أن باحثينا وموّسساتنا الأكاديمية 
لم يطوروا المنهج التاريخيء منذث المدرسة 


نلاحظ خلو المكتبة 
التاريخية العربية 
من أية دراسات 
تقدية 


الأكاديمية التي ظهرت في مصر منذ 
عشرينيات القرن الماضي» من خلال جيل 
الرواد من أمثال صبري السربوني ومحمد 
رفعت وشفيق غربال وغيرهمء هولاء جميعا 
قد أدوا وفق عصرهم., اعتمادا على المناهج 
التي وصل اليها العلم وقتئذء لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه: هل عَقم منهج البحث التاريخيء 
لكي يبقى ذات المنهج هو الطريقة الوحيدة 
التي يعتمد عليها الباحثون في القرن الحادي 
والعشرين؟ 

على الرغم من أن أجيالا قد تعاقبت, 
بعضهم درس في الجامعات الأوروبية 
والأمريكية» لكن بقيت نفس المناهج التي 
نظرت الى التاريخ باعتباره استرجاعاً 
للماضيء لكن القليل جداً من مؤرخينا هم من 
اقتربوا من مناهج الفلاسفةء لعل في مقدمتهم 
الدكتور محمد أنيس, والدكتور أحمد عبدالرحيم 
التاريخية تسلك نفس الطريقة التي قال بها 
ابن خلدون» حينما قال ان التاريخ يدور مساره 
كعجلة دائرة تتعاقب فيها الحضارات.. الخ. 

ما كتبه ابن خلدون كان جديداً في عصره» 
وهو ما أثار عناية المؤّرخين والفلاسفة 
الغربيين. لكن التطور الهائل في مناهج النقد 
هذه المناهج والاقتراب من الفلسفةء ليس على 
طريقة فولتير الذي قال ان الفيلسوف فقط 
هو الذي يكتب التاريخ؛ وإنما على المؤؤرخ أن 
الأحداث والغوص في الأشخاصء والعناية 
بالبيئة الاجتماعية والثقافية التي تصنع 
الحدث. 

الوقائع التاريخية برغم أهميتهاء فانها 
لا تقدم التاريخ بمعناه الحقيقي» بل هي 
وفقاً لرأي فولتير مجرد حوادث لا تستحق 
عناء المعرفةء الا اذا تعمقنا في فهم ظروفها 
وملابسات وقوعها. لو طبقنا هذا الرأي على 
تاريخنا الحديث والمعاصرء. ومن خلال ما 
كتبه مؤرخونء فسوف نلاحظ صدق رأي 
فولتيرء حينما اقتصرت أغلبية الكتابات التي 


تناولت تاريخ العرب الحديث والمعاصر على 
مجرد جمع المعلومات اعتماداً على الوثائق 
أحيانا. القليل فقط من هذه الدراسات هى من 
تنبه كاتبوها الى أهمية فلسفة العلم فقا 
التحليلي؛ المادي والنفسيء والتعمق في فهم 
المعاني والدلالات البعيدةء التي يلتفت اليها 
الفلاسفة بينما يغفلها الموؤرخون. 

هذه الفكرة تقترب كثيراً من فكرة التفسير 
العقلي للتاريخ التي قال بها (هيجل) -١1/17٠١(‏ 
١‏ حينما جعل الذات محور المعرفة 
التاريخية وليس الموضوع. والذات هي عقل 
الموّرخ» بينما الموضوع هو الأحداث والوقائع 
التاريخية. 

أعتقد أن الوقائع غالباً لا تكفي دليلاً على 
فهم التاريخ» وإنما العقل وحده هو معيار 
الحكم. فهو القادر على التحقق من صحة 
الوقائع وفهم دلالاتهاء لذا فنحن في عالمنا 
العربي في حاجة ماسة الى شيئين مهمين 
اق م 

أولهماء اعمال الفلسفة بمناهجها 
وفلسفاتها قي الذزابنات التاريخية» على 
اعتبار أن التاريخ ليس مجرد وقائع وأحداث 
يستغرق المؤرخ وقتاً في جمعها وإعادة 
تقديمها للقارئء وانما التاريخ الحقيقي هو 
الوقائع والمفاهيم والتفسيرات التي تغوص 
في فهم الوقائع؛ لكي يأتي المشهد التاريخي 
برمته وقد اكتمل فهمه. 

ثانيهماء ضرورة العناية في موّسساتنا 
الأكاديمية بمنهج النقد التاريخيء باعتباره 
تخصصاً رئيسياً مكملاً للعمل التاريخيء 
لكي يكون هناك معيار للحكم على الدراسات 
الهائلة التي تمتلئ بها مكتباتنا العربية. 
والنقد هنا لا تكتمل فكرته الا باعمال مناهج 
الفلاسفةء حتى لا يبقى التاريخ مجرد وقائع 
غالبا ما تضلل القارئ» حيث لا يتحقق فهم 
التاريخ الا بالدراسة والتحليل والنقد وفق 
القواعد التي قال بها الفلاسفةء ويبقى دور 
المؤرخين لكي يضيفوا إليها بعضاً من 
مناهجهم الخاصةء وهي غالبا ما تقترب من 
منهج الفلاسفة. 


اسكلك 


لقد افتصر دور 
مؤرخينا على 
محاوئة الكشف 
واسترجاعها 
بطريقة نقدية من 
الواقع 


لم يحدث أي تطور 
في المنهح التاريخي 
كذ عشريتيات 
القرن الماضي 
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من رواد النهضة العربية الاسلامية 


يعد المفكر الجزائري مالك بن نبي» من المفكرين 
الذين تركوا طريقاً وتصوراً لقضية الإصلاح والنهضة 
العربية الإسلامية. وللتعريف بفكر بن نبي نتوقف 
في هذه المساهمة مع تصوره لمشكلة الأفكار. فالأفكار 
هي الوجود؛ هي روح الحضارة» ومن ثم عندما يقع صراع 
بين النخبة المثقفة» نكون حينئن أمام مشكلة الأفكار. 


ولعل ما نشاهده اليوم من تيارات فكرية منها الممجد للغرب المتجاهل 
لعروبته» ومنها المكفر للغرب الممجد لعروبتهء وبين هذا وذاك تضيع 
فرص الحوار الحضاري» لذلك يبقى الحل رهيناً بحل مشكلة الأفكار. 


يوّكد مالك بن نبي بداية أن المجتمع 
المتخلف» ليس موسوما حتما بنقص 
الوسائل المادية (الأشياء) وانما بافتقاره 
الى الأفكارء يتجلى بصفة خاصة فى طريقة 
استخدامة. للوسائل المتواقرة لديه؛ بقدر 
متفاوت من الفاعلية» وقي عجزه عن ايجاد 
غيرهاء وعلى الأخص في أسلوبه في طرح 
مشاكله أوعدم طرحها على الاطلاق؛ عندما 
يتخلى عن أي رغبة ولى مترددة بالتصدي 
لها. ويرى أن الأرض هي الأصلح لتأمين 
(اقلاع) مجتمع ما يمرمن مرحلته البدائية, 
ويتأهب للانتقال الى مرحلة ثانوية. 

لكن مالك بن نبيء اعتبر هذا الأمر ليس 


هو المشكل قائلاً: لكننا نلاحظ أن أكثر 
العراق واندونيسيا - لم تُمَكن هذين البلدين 
من (الاقلاع). فهنا فاقة حقيقية في الأفكار 
تظهر في المجال السياسي والاقتصادي؛ 
على شكل موانع كابحة. تتوافق من وجهة 
نظر علم الاجتماع مع الخصائص النفسية 
- الاجتماعية التي يتميز بها العالم 
نبي يمكن أن تجد تفسيرها لدى المؤرخين 
والاقتصاديين وعلماء الاجتماع. الا أن بن 
نبي يعتقد بضرورة تقديم تفسير نفسي 


اجتماعي وذلك بالرجوع الى نظرية الأزمنة 
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الثلاثة: مرحلة المجتمع قبل التحضرء 
مرحلة المجتمع المتحضرء مرحة المجتمع 
بعد التحضر. 

وهنا يقول بن نبي: المؤرخون يميزون 
جيدا في العادة بين الوضعين الأول 
والثاني» لكنهم لم يهتموا بالتمييز بين 
هذين الوضعين والوضع الثالث. فهم يرون 
أن مجتمع ما بعد التحضر هو بكل بساطة 
مجتمع يواصل سيره على طريق حضارته؛ 
وهذا الخلط المؤّسف يولد أنواعا أخرى من 
الخلط والالتباس تزيف وتفسد المقدمات 
المنطقية التي يرتكز عليها الاستدلال على 
الصعيدين الفلسفي والأخلاقي» وعلى 
صعيد علم الاجتماع» وحتى على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي. ولازالة هذا اللبس 
يرى بن نبي أن مجتمع ما بعد التحضر 
ليس مجتمعا يقف مکانه» بل هو يتقهقر 
الى الوراء بعد أن هجر درب حضارته وقطع 
صلته بها. 

بن نبي يعطينا المثال بالمجتمع 
الجاهلي وبزوغ رسالة (اقراً» فالمجتمع 
الجاهلي كان عام الأشخاص قد انحصر 
فى القبيلة المبنية على العصبية. لكن ما 
ان أضاءت فكرة فى غان خراب التي يدات 
بكلية اقا وقول بين فی مزقت هذه الكلمة 
ظلمات الجاهليةء وقضت على عزة المجتمع 


الجاهلي. ورأى النور مجتمع جديد متفاعل مع 
حدود قبليةء. ليوّسس عالما جديد الاشخاص؛ 
حيث كل واحد منهم أضحى حاملاً رسالته. 


ليبني عالماً ثقافياً جديداً تتمحور فيه الأشياء 
حول الأفكار. اذا فالذي ينقصنا هو الفكرة, 
واثعدامها يعتي الازتداد والرجوع إلى الوزاء. 
ان عالم الأفكار. سواء أكانت المطبوعة 
أو الموضوعية أشبه بأسطوانة يحملها الفرد 
نفسه عند ولادته. وتختلف هذه الأسطوانة من 
مجتمع الى آخر ببعض النغمات. والأمر نفسه 
في العلاقة بين الأفكار المطبوعة والأفكار 
الموضوعة. فعندما تبداً الأفكار المطبوعة 
نص عق انطرانة ا .مدر مها 
قي البداية تار النغم! صفير» وحشرجةء 
ثم الصمت أخيراً. يقول بن نبي: لقد تلقى 
المجتمع الإسلامي رسالته المطبوعة منذ 
أربعة عشر قرناً على هيئة وحيء فانطبعت في 
ذاتية الجيل المعاصر لغار حراءء الذي أسمع 
السيمفونية البطولية (لدين الرجال) كما يدعو 
(نيتشه) الاسلام. فالأفكار المطبوعة على تلك 
الأسطوانة قد أثارت العواصف في التاريخ 
الانساني منذ أربعة عشر قرناً. فهي في البداية 
قلبث. رأساً على عقب وسطاً بدائياء قوعت 
طاقته الحيوية في حدود حضارة» وجعلتها 
تستجيب لقواعدها وأصولهاء لنظامها الصارم. 
قد كانت لحظة (أرخميدس) التي عاشتها 
الجزيرة العربية. عندما تلقت الرسالة لحظة لا 
مثيل لها في العظمة. 
ففي الاطار المادي؛ رسمت الرسالة آثاراً 
جديدة» نتائج اجتماعية جديدة: انما بالوسائل 
الحاضرة نفسهاء لأن عالم الأشياء لم يكن بعد 


قد استطاع تغيير وسائله. وها قد بدت تلك 
اللحظة فيما فعل المهاجرون والأنصار؛ اذ 
وضعوا مواردهم على سواء بينهم ليواجهوا 
المرحلة الجديدة. 

وفي الاطار الفكري؛ لقد أوجدت تلك اللحظة 
عديداً من المقاييس»ء خديداً في أسلوب التفكير 
ليلائم أوامر تنظيم جديد وتوجيه لنشاطات 
مجتمع وليد. وأخيراً ففي الاطار الأخلاقي 
أنشأت للطاقة الحيوية مراكز استقطاب جديد. 

ان المجتمع الاسلامي اليوم عرف نوعاً من 
الجمودء وبتعبير دقيق كان منطق الأشياء هو 
المسيطرء ولم يعد هناك اهتمام بالأفكار الا 
نادرا. 

ان فكرة أصيلة لا يعني ذلك فعاليتها 
الداكمة, وفكرة فعالة ليست بالضرورة 
صحيحة. والخلط بين هذين الوجهين يوّدي 


رواد 


ركزبن نبي على أن 
المجتمع المتخلف 
ليس موسوماً بنقص 
الوسائل المادية 
وإنما بافتقاره إلى 
الأفكار 


لك مقارنه 


دراك اة را 
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رواد 


الى أحكام خاطئة» وتحلق أشد الضرر في 
تاريخ الأمم» حينما يصبح هذا الخلط في 
أيدي المتخصصين في الصراع الفكري وسيلة 
لاغتصاب الضمائر. يقول بن نبي: ان الأصالة 
ذاكية وعينية ره سيقفلة عن الكاريغبوالقكرة 
اذ تخرج الى النور فهي: اما صحيحة واما 
باطلة. وحينما تكون صحيحة فانها تحتفظ 
بأصالتها حتى حن الزمان. لكنها بالمقايل: 
يمكن أن تفقد فعاليتها وهي في طريقها؛ حتى 
لو كانت صحيحة. فلفعالية الفكرة تاريخها 
الذي يبدأ مع لحظة (أرخميدس) حينما تأتي 
دفعتها الأصلية لتهز العالم أو يعتقد فيها 
نقطة ارتكاز ضرورية لقلب ذلك العالم. 

حسب تصور بن نبيء أنه في بداية العصر 
القرآني وحتى في أوج الحضارة الاسلامية, 
كان يمكن لسوء نية أو عمى في البصيرة انكار 
أصالة الفكرة الاسلامية. وحتى أتباع الفكرة 
الاسلامية لد كوتو يعن القدرة المسيمية 
متفقين في تنظيمها الفقهي. لكن طابع 
الفكرة الاسلامية تزايد مع انتصارات السلطة 
السياسية ما يعني فعاليتهاء التي حددت ذلك 
المنطق العملي الذي استخدمه رسل الخليفة 
عمر مع (رستم) قائد جيش الفرس عشية موقعة 
القادسية. يعلق بن نبى بقوله: الانتصارات 
الباهرة الي أرست قواعد المطلطة السياسية 
للامبراطورية الاسلاميةء قد نمّت أيضاً منطق 
العاملوة ی فى الوت ا زاوت من ميق 
مفهوم أصالة الحقيقة الاسلامية في نفوس 
المسلمين» حتى انه في عصر المأمون؛ وبينما 
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كانت الحضارة تفيض على العالم بأنوارهاء 
التي كانت تسطع في بغداد وقرطبةء كان لايزال 
في الامكان قبول أو انكار أصالة الحقيقة 
الاسلامية» والتي E‏ 
والصابئين في 
بلاط الخليفة وفي 
حضوره» تما لم 
يكن باستطاعة أحد 
أن ينكر فعاليتها. 

يرى بن نبي 
أن هنالك الكثير 
بينالمثقفين 
المسلمين الذين يفتنون بالأشياء الجديدة, 
وبالتالي يسحرون بمنطق الفعاليةء ولا 
يميزون بين حدود توافقها مع مهام مجتمع 
يريد أن ينهض من دون أن يفقد هويته. هوّلاء 
المفكرون حسب بن نبيء يخلطون بين امرين: 
الانفتاح الكامل على كل رياح الفكرء وبين 
تسليم القلعة للمهاجمينء. كما يفعل الجيش 
الخائن. يقول بن نبي: «هولاء الذين مردوا 
بادمان على تقليد الآخرين: ليس لديهم أي 
مفهوم عن ابتكار هذا الغيرء ولا عن دوافع هذا 
يقلدونهم فيهاء وكان الأجدر بهم أن يبتكروا 
هم أنفسهم وفق دوافعهم الخاصة بدل أن 
يقلدوا. وهكذا حين تغيب الفكرة الأصيلة وتحل 
محلها الفكرة الدخيلة ستكون النتيجة صراع 
الأفكار. والنصر حليف الأقوياء الذين يملكون 
الابتكار. والفكرة الاسلامية لكي تقارع الأفكار 
الفعالة للمجتمعات المتحركة عليها أن تستعيد 
فعاليتها الخاصةء أي أن تأخذ مكانها من 
جديد وسط الأفكار التي تصنع التاريخ. 

انطلاقا مما سبقء نوّكد أن المفكر 
ان ما نعانيه اليوم هو مشكلة الأفكارء وواقعنا 
يشهد لهذاء فالأفكار هي سبب ظهور التفرقة 
والتكفير واللا حوار. ومن هنا وجب على 
المفكرين العرب والمسلمين» تدارك ما فات 
قصد الانطلاق من جدیدء عبر الإبداع والابتكار 
في عالم تسوده التحالفات والصراعات هنا 
وهناك. 


سبب الجمود في 
المجتمع سيطرة 
منطق الأشياء 
من دون الاهتمام 
بالأفكار 


التضرداكفاً 
حليف الأقوياء 
الذين يمتلكون 
الابتكار في عالم 
تسوده التحالفات 
والصراعات 


متحف أمير الشعراء كنوز من ذكرياته وتراثه الشعري 
. موسكو.. أميرة المدن 
ستيفاني دالي تحدث ثورة في علم التاريخ البابلي 
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يحمل اسم «كرمة ابن هانئ, تكريماً للشاعر أبي نواس 
متحف أمير الشعراء 
كنوز من ذكرياته 
وتراته الشعري 


على كورنيش النيل بالقاهرة. وفي قصر يمثل قمة الرومانسية 
والجمال المعماري» يقع واحد من أروع المتاحف المتخصصة في 
مصرء والذي ينقلنا إلى سنوات من الزمن الجميل الذي شهد صعود 
القمم الأدبية والشعرية في مصر والوطن العربي.. إنه متحف 
أمير الشعراء أحمد شوقي الذي أنشأته وزارة الثقافة المصرية 
عام (1911): تخليداً وإحياء لذكرى هذا الشاعر الكبيرء وليقوم 
بدوره في حفظ تراثه الأدبي والشعري» وما يتعلق بحياته من مواقف وذكريات. 
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ففي كرمة ابن هانئ بالجيزةء حيث عبقرية 
المكان التي كثيراً ما حفزت ملكة الشعر عند 
شوقی» أبدع قصائد توجته أميرا للشعراء. فى 
تلك الدار التي كانت تزخر في حياة e‏ 
بشتى ألوان الفنون والآداب» وتعج بعيون الأدب 
والشعر والموسيقا وعظماء السياسة والمجتمع, 
يتم أحياء ترات هذا الشاعن حبك رقم الأخديان 
على قصره ليكون مقراً للمتحف, باعتباره أفضل 
مكان يعبر عن الشاعر وأدبه وجوانب حياته. 
وهذا القصر الأبيض اللون والمحاط بحديقة 
خضراء» هو الذي قام بانشائه أحمد شوقي 
بعد عودته الى مصر من منفاه بالأندلس سنة 
(۱۹۲۰)» واختار موقعه على كورنيش الجيزة. 
لكي يطل على النيل من ناحية وعلى الأهرامات 
وأبوالهول من ناحية أخرى, وأطلق عليه اسم 
«كرمة ابن هانئ»» تكريما لذكرى الشاعر العربي 
الكبير الحسن بن هانئ المشهور بأبي نواس, 
وانتقل ليعيش فيه مع أسرته؛ بعد أن كان يعيش 
حتى نفيه في حي المطرية أحد أحياء القاهرةء 
قرب قصر الخديوي عباس حلمي الثاني في 
القبة. وهذا البيت أو القصر الذي يتكون من )١١(‏ 
غرفةء لم يكن مجرد سكن لأحمد شوقي وعائلتهء 
بل كان نقطة التجمع لأحسن الكّنَّابِ المفكرين 
والشعراء والأدباء والمطربين المصريين والعرب 
خلال القرن العشرين. 

وأمير الشعراء صاحب هذا المتحف» تعددت 
وقذوعت أغراضة الشعرية؛ وتزك تراثا ضكماء 
ولاتزال مكتبته العامرة ومخطوطاته التي تركها 
بخط يده تتام مانا بكرمة این هات وله في 
القاهرة عام )۱۸١۸(‏ لأسرة موسرة متصلة 
بقصر الخديوي» فأخذته جدته لأمه من المهد 
وكفلته لوالديه» وحين بلغ الرابعة من عمره 


تمثال شوقي في حديقة المتحف 


أدخل كتّاب الشيخ صالح بحي السيدة زينب» 


كم هدوسة النيضياق: الأبتداكية: هالمدزسة 
التجهيزية (الثانوية)» حيث حصل على المجانية 
كمكافأة على تفوقه. وحين اتم دراسته الثانوية 
دخل مدرسة الحقوقء وبعد أن درس بها عامين 
حصل بعدها على الشهادة النهائية في الترجمةء 
وما ان نال شهادته حتى عينه الخديوي في 
خاضدة كر أرشم يف عام لدراسة التقرق فى 
فرنساء فأقام فيها ثلاثة أعوام» حصل بعدها 
على الشهادة النهائية في ١84(‏ يوليو 184515). 
وأمره الخديوي أن يبقى في باريس ستة أشهر 


أخرى للاطلاع على ثقافتها وفنونهاء ثم عاد 
الى مصر أوائل سنة )١8595(‏ فضمه توفيق الى 


حاشيته. وسافر الى جنيف ممثلاً لمصر في 
موّتمر المستشرقين. 

وعندما مات توفيق وولي عباس حلميء 
كان شوقي شاعره المقرب وانيس مجلسه ورفيق 
رحلاته» ولذلك نفاه الانجليز الى الأندلس سنة 
ال اندلعت نيران الحرب العالمية 
(av )‏ ء وفي هذا العام عاد شوقي من المنفى, 
e‏ أميرا سه سنة e‏ وأنتج في 
مصرع کات ومجنون ليلى» وقمبيزء وعلي 
بك الكبير. ثم جاءت وفاته في ١5(‏ أكتوبر 
۲( 

ولقد جاءت فكرة انشاء هذا المتحف تكريماً 
لشوقي في (" ماي ۱۹۷۲)» وبعد (* 5) عاماً من 
وفاته» حيث أصدر الرئيس الراحل أنور السادات 
قرارا بنزع ملكية كرمة ابن هانئ وتحويلها الى 
متحف يعرض مقتنيات شوقي وتراثه الأدبي, 


من داخل المتحف 


قرار رئاسي عام 
(1970) بتحويل قصر 
الشاعر إلى متحف 
يعرض مقتنياته 
وتراثه الأدبي 


مكنبه عريقة 
بالمتحف تحوي 
(0؟5) كتاباً لأمير 
الشعراء و(١٠070)‏ 
مخطوطة ومسودة 
بخط يده 
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وتم تسلم الدار من الورثة في ابريل 1517م, 
ليتم تجهيز المتحف. وفي ١١(‏ يونيو سنة 
© قام الرئيس السادات بافتتاح المتحف, 
وايطالياء وعدد من الفنانين العرب والشعراء 
والكتاب. وظهرت صورة نادرة تجمع بين الفنان 
محمد عبدالوهاب والسادات وهما يفتتحان 
المتحف. 

وقد أقيمت بمناسبة الافتتاح أول أمسية 
شعرية في المتحف» وتتابعت بعدها الأمسيات 
والندوات والاحتفالات والمعارض وغيرها من 
ألوان النشاط الثقافي. 

ويتكون المتحف من «بدروم» ودورين» 
يضم البدروم مركز نقد وإبداع وأمسيات ثقافية 
وفنية ومعارضء والدور الأرضي يضم القاعة 
الشرقية وبها مكتبة للاطلاع مفتوحة للجمهور, 
وغرفتان للادارة وجناح الضيافة الذي أقامه 
الفنان محمد عبدالوهاب» وتمثال «نصفي» 
لأحمد شوقي من البرونز. أما الدور الأول فيضم 
لشوقي وأسرته. 

وقد حرص القائمون على المتحف من وزارة 
الثقافة المصرية» أن تظل أغلب محتويات البيت 
وزوار متحفه بمشاهدة كيف كان يعيش ويأكل 
وينام داخل بيته» وما يتعلق بحياته من أجزاء 
يعطي الاحساس بوجود شوقي في البيت من 
خلال صوره ومتعلقاته الشخصية ومسوداته 
اليدوية. 
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ومن خلال غرف القصرء نستطيع ادراك نوع 
الحياة التي كان يحياها شوقيء فقد كانت له 
غرفة شخصية:؛ يجلس فيها أغلب وقتهء وفيها 
كان يسهر لیله» ويكتب قصائده» وهي تضم حتى 
اليوم الكرسي الذي كان يجلس عليهء وباقي 
مفروشاتها وسجادهاء وهذه الغرفة شاهدة على 
ابداعات شوقي الشعريةء. وفيها كانت وفاته. 

وفى الطابق الأرضى من المتحف. يوجد 
تاع لشاف اللشاسن بالشكان خد 
عبدالوهاب» والذي يشمل مكتبة أحمد شوقي» 
فلك المكتبة العريقة التي تحوي (ه+) كمايا 
للشاعرء اضافة لمسودات مخطوطات شعر شوقي 
بخط يدهء وهناك أيضاً أعمال منسوبة للمطرب 
والملحن محمد عبدالوهاب الذي قدمه أحمد 
شوقي الى الفن؛ ليقدم أعمالاً من ابداعات أحمد 
شوقي» كما توجد مكتبة سمعية عالية التقنية 
في المتحف تحوي تسجيلات لأداء غنائي 
لعبدالوهاب بحضور أحمد شوقي. فالمعروف 
أن أمير الشعراء كان قد تبنّى عبدالوهاب فنياً 
واجتماعياً. وحدث أن مرض عبدالوهاب في أحد 
الأيام فذهب اليه شوقي وأحضره الى كرمه ابن 
هانئ» ليكون تحت رعايته يشرف على علاجه 
وتغذيته بنفسه. 

أما الطابق العلوي من المتحف فيتضمن 
غرفة نوم أمير الشعراء. والصالون الخاص 
للأصدقاء المقربينء والحمام الخاص» 
والحجرات الخاصة بأولاده» وغرفة مكتبه. 

وهناك غرفة أخرى بهذا الطابق العلوي 
تضم أكثر من (*0/) مخطوطة ومسودة لأعمال 
الشاعر عليها كتابات بخط يده» وهي مسودات 


افتتاح متحف أحمد شوقي 


ر 
أمير الشعراء مع أولاده 


تسجيلات غتائية 
نادرة لافتان محمد 
عبدالوهاب بحضور 
أحمد شوقي 


لبعض قصائده وكتاباته النثرية. كما نجد 
غرفة ثالثة للأوسمة والنياشين» تحوي عدداً 
من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير والهدايا 
التي حصل عليها شوقي خلال مشوار حياته 
الأدبي والشعري» وفي هذه الغرفة نرى بدلة 
التشريفة التى كان شوقي يلبسها دائماً فى 
المناسبات الخاصة 202 1 

ومن أهم أجزاء المتحف «القاعة الشرقية» 
التي تحمل هذا الاسم لما يزين جدرانها وسقفها 
من نقوش وكتابات عربية شرقية» وهي مكان 
الاستقبال الرئيسي في القصرء وتتميز بديكورها 
الجميل الراقيء. والذي يضم زخارف عربية 
منحوتة على الحيطان والأسقفء وهذه القاعة 
استقبلت في بدايات القرن العشرين مناسبات 
ملكية وثقافية وتاريخية» ومن ذلك زيارة 
الخديوي عباس لأحمد شوقي عند زواج ابنته. 

وكانت تقام بها الاحتفالات بالمناسبات 
المختلفةء كحفلات التكريم التي كان يقيمها 
شوقي لزوار الكرمة من الأدباء والفنانين 
ورجال السياسة» وكذلك الاحتفالات التي كان 
يقيمها في المناسبات العامة كشم النسيم» الذي 
كان يحتفل به احتفالاً رائعاً في كل عام؛ ويدعو 
اليه جميع الكتاب والشعراء. 

ومن أهم غرف المتحف غرفة الطعامء التي 
سلمها ورثة أمير الشعراء لوزارة الثقافة خالية 
من الأثاث. وهذه الحجرة استضافت العديد من 
الشخصيات الأدبية والفنية والسياسية المصرية 
والعربية والأجنبيةء اذ ان شوقي نادراً ما كان 


يتناول غداءه بمفرده» فكان دائماً يعود ومعه 
بعض الأصدقاء يدعوهم على الغداءء أما العشاء 
فكان يتناوله غالبا في الخارج. 

ومما يلفت الانتباه في المتحف» ذلك الكم 
من الصور الزيتية والفوتوغرافية المعروضة على 
الحوائط وفي الغرف وأروقة القصرء لدرجة أنه لا 
يخلو مكان من تلك الصور التي تعبر عن ذكريات 


محمد عبد الوهاب بصحبة أمير الشعراء أحمد شوقي 


أن جزءا من هذه الصور عبارة 


شوقي وأفراد عائلته ومعارفه وأصدقائه. ونجد 
أغلب الصور لعائلة الشاعر والتي كان يقدرها 
اشد التقديرء أما باقي الصور 
فهي لقادة وشخصيات عامة 
كانوا على علاقة بأحمد 
شوقيء أو كانت لهم مكانة 
خاصة لدى الشاعر. كما نجد 


عن مناظر للطبيعة المصرية, 
وهناك عدد من اللوحات الفنية 
بمرور خمسين عاما على وفاة أمير الشعراء تم 
الشاعر للمرة الأولى في المتحف. كما تم وضع 
تمثال كبير للشاعر من البرونز قام بنحته الفنان 


وأهدت نعمةالله رياض مجموعة من لوحات 


والدتها الفنانة خديجة رياض حفيدة الشاعرء 


الى المتحف بهذه المناسبة. 


من الورش لترجمة أشعار أحمد شوقي الى 
الاسبانية والفرنسية والاندونيسية والانجليزية, 
استمرت عشرة أيام من (۲۰ إلى ٠١‏ إبريل)» 
وذلك بمناسبة ذكرى تتويجه أميراً للشعراء فى 
(۲۹ ابريل ۱۹۲۷). 

وقد أشرف على الورش نخبة من أساتذة 
اللغات بكلية الألسن فى جامعة عين شمس» 
وكلية الآداب بجامعة القاهرةء والمراكز الثقافية 
الأجنبية. واستهدفت الورش نشر أشعار أمير 
الشعراء والتعريف بها من خلال ترجمة مجموعة 
من القصائد المنتقاة من ديوانه. 

ويقوم مركز «كرمة ابن هانئّ» الثقافي, 
بالمتحف بالعديد من الأنشطة الثقافية 
والفكرية والفنية. مثل استضافة المعارض 
الفنية والندوات والأمسياتء 
وكان آخرها المعرض الثاني 
لرسوم الأطفال الذي أقيم في 
(۱۸ يناير 5017). الى جانب 
قيامه باستقبال أطفال مصر 
بمناسبة أعياد الطفولة. فى 
يوم مفتوح يصاحبهم خلاله 
وذلك للتأكيد على أهمية الدور 
الاجتماعي للمتحف باعتباره 


جزءا من ذاكرة الآمة. 


استاق َو 1 :* 
بد ترد اله على الرميال ال حتيقه مضر! 
الوسةة کر مہہ لے 0 
كوام ايام اتر له المربى توثهم عجر 


ثال انك له وات 
ررك العيلت 7 


که 


مخطوطة نادرة بيد أمير الشعراء 


أمير الشعراء 


القاعة الشرقية 
استقبلت العديد من 
الأدباء والشعراء 
وشهدت زيارة 
الخديوي عباس 
لشوفي عند زواج 
ابنته 
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أن تترجم أدبك للآخر وتأتي أيضاً 
بثقافته نحوك» معناه أن تكون حيا ثقافياء 
وأن تقبل بالمراهنة على المستقبل والدخول 
في عالمية قد تكون محرجة ثقافياء لكن 
لا خيارء لأن الكثير من يقينياتنا تحتاج 
الى هزات عنيفة تضعها في مدار هذه 
القرية الصغيرة التي اسمها العالم. قرية 
تتشكل يوميا بالمعارف الانسانية وليس 
بالخطابات الجاهزة والسهلة والقاتلة 
لأية بذرة للتطور. أن تترجم معناه أيضاً 
أن تقبل بترميم الأنا المنكسرة التي عليها 
أن تتخلص من الكثير من الزوائد المعطلة 
وتتبنى بطريقة خلاقة لمعطيات العصر 
الثقافية والحضاريةء أي أن تنتمي لزمانها 
وعصرهاء مثلما حدث مع الكثير من البلدان 
الآسيوية؛ كاليابان والصين وكوريا 
واندونيسيا التي لم تعطلها تقاليدها 
الثقيلةء المتأتية من زمن بعيد» من أن 
تعيد النظر في نفسها وتسلك الطريق الأسلم 
للتطورء لأنها أدركت أن مصيرها وحياتها 
متوقفان على الخيارات الحداثيةء الضامن 
الأوحد للخروج من دائرة الموت البطيء 
والتخلف. 

تشكل الترجمةء ترجمة الثقافة وقيمها 
المنتجة عربياً. وترجمة المعارف الأجنبية, 
في هذا السياقء السلاح الأقوى الذي من 
دونه لا يمكن تصور خروج قريب من دائرة 
التقوقع والانغلاق على الذات. المأمون, 


ترجمة الثقافة وقيمها المنتجة عربيا 


بحثا عن الشرق الانساني 


الخليفة العباسي» أدرك في وقت مبكرء 
فى ظل هيمنة الثقافات الشرقية القديمة, 
الفارسية والهقدية والصينية. آنه لا حل الا 
االو إلى الق فاسن بي لحك 
الذي أك على عاتقسريط المدقيع العياسن 
بمنجزات الحصر. 

لا يمكن طرح قضية الترجمة في الوطن 
العربي خارج هذه الأسئلة الكبيرة التي لم 
تحل للأسف» ولاتزال معلقة الى اليوم لأنها 
تصب بالضرورة في العالمية التي تشكل 
جنتعى أدنياً حيوياً لكل أديب ولكل أمةء والا 
یا قا وا ا سيف العالينة عانق 


انسانى ينقلنا من الترية المحلية الى سياق 
أكثر اتساعا؟ 


تطرح مشكلة الترجمة الى لغات أخرى 


أسئلة كثيرة ليست باليسيرةء ان انها تحدد 


قيمة هذا الأدب وارتباطه بالآداب العالمية 
واتحددة انسانياً. المشكل هو بأي المقاييس 
الموضوعية تنتقل النصوص نحو هذا الحلم 
في الاجابة بعض التعقيد» ولكن يمكننا أن 
نبسط الأمر قليلا ونقول: النص العالمي هو 
النص الذي حقق شيئاً من الاتساع وأصبح 
جزءاً من الذاكرة الانسانية.. اخترق الحدود 
توساتطه الفذية: الخاصنة واستقن ناتيا 
في عمق التفكير الانساني ليصبح جزءا من 
ثقافته اليومية. بهذا المنطق لن تجد كل 
النصوص الناجحة مكانها في هذه الدائرة. 
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تتفرد أربعة نصوص في ثقافتنا العربية 
عن أغيرها لأنها الى اليوم لاتزال تشكل 
جزداء فخا من ا الجمعية الانسانية: 
الوضعية ليستقر داخل وخارج 0 نشأته, 
و(فصل المقال) لابن رشدء الذي ساهم في 
النقاش الانساني الدائر حول دور الأديان 
و(ألف ليلة وليلة) التي صبغت مخيال العالم 
بقصصهاء والى حد ما (رسالة الغفران) 
للمعري لأنها تختبئ في أعماق أهم مرجع 
ثقافي أوروبي: اا الالهية لدانتي 


آليغري الذي وضع الثقافة الغربية في أفق 


الحداثة. على الرغم من طغيان الكنيسة 
وقتها ومحاكم التفتيش المقدس التي عطلت 
التفكير الانساني. هذه أهم النصوص التي 


أنجزتها العبقرية العربية ودخلت في النسيج 


الثقافي العالمي وساهمت في تحويله في 
العمق» فتخطت الحدود وأصبحت خا من 
الذاكرة الجمعية الحية. الأسباب مختلفة: 
القرآن احتل هذه الذاكرة وانتقل عبر العالم 
لقداسته أولاء ولقوله الجديد وسط انسانية 
غالبيتها من الفقراء والمحرومين كانوا في 
حاجة الى نص ينصفهم ويرفع من شأنهم 
ويدافع عنهم. فعبر من خلال حروب طاحنة 
وفتوحات متوالية بلاد الهند والسند وآسيا 
وافريقيا وجزيرة أيبيريا وجزءاً مهما من 


أوووجاء تاركاً ملامسه وآثاره على قطاعات 


واسعة من المجتمعات الانسانية. أما نص 
فصل المقال؛ فقد منح اا الغارقة في 
تقديس الحروب الدينية ومحاربة العقل» وسيلة 
استثنائية للفصل بين فعل العقل المتحرر 
والكنيسة المنغلقة على مقولاتها المتكررة. 
وهو ما حرر لاحقاً أوروبا من سيطرة محاكم 
التفتيش المقدس ومنحها امكانية التطور 
والانتقال الى مجتمع الحداثة. أما بالنسبة الى 
ألف ليلة رل فالعكس هو الذي 58 
دخل بسلاسة الى الدوائر الثقافية الانسانية, كما 
فل افر ال شكرر الذاكرة اة 
من ظلامها وذعرها ووضعها أمام حرياتها 
وقلقها الوجودي» وأعاد لها ألق الشوق الانساني 
والرغبة في الاستمرارء لأن الحياة رهان جميل 
يستحق كل الاهتمام بالاعتماد على الوسائل 
التي تحرر الجسد والعقل. أما رسالة الغفران؛ فقد 
كانت وراء نهضة شعرية أوروبية أعادت للشعر 
الانساني» والأوروبي تحديداً. ألقه وأخرجته من 
دائرة التكرارء اذ لم تكن الكوميديا الالهية من 
حيث بنيتها الداخلية الا عودة الى رسالة الغفران 
التي بُنيت بدورها على رحلة الاسراء والمعراج 
النبويةء أخرجت انسان العصر من دائرة الضيق 
وحررت مخياله الى أبعد الحدود ليقول حياته 
وتاريخه وانشغاله. 

حققت هذه النصوص العربية عالميتها من 
خلال علاقتها المتشابكة مع الفعل الانساني 
الذي سدت أمامه نقصا معرفيا وابداعيا 
محسوساً. قد يكون العامل الزمني مهما جداً في 
تحقيق هذه الغايةء أو هذه النقلة باتجاه رحابة 
لا حدود لها. من هنا يتبدى بوضوح أن العالمية 
في هذا السياقء لا تصنعها دائما اللحظة الراهنة 
والحاضر المتغير باستمرارء ولكنها ديمومة 
في الزمان والمكان وتستجيب لحاجة انسانية 
حساسة. شكسبير دالة واضحة على ذلك لم 
يكن شيئا يذكر في الزمن الذي عاشه مهمشا. 
فقد أهمل على مدار القرنين اللذين أعقبا وفاتهء 
ولم يكن أحد ينشغل بقوة مسرحه التراجيدي» 
وانتظرت البشرية قرنين من الزمن قبل أن تضعه 
على راس صناع التراجيديا الخالدينء فقد عبرت 
نتاجاته عن روّية عالمية واسعة أعادت تشكيل 
المسرح من أساسه. هذا وحده كاف لأن يجعلنا 
نتأمل ما يحدث أمامنا من حركة وتموجات ترفع 
نصوصاً الى مصاف النصوص العاليةء وتنزل 


نصوصاً عالية القيمة الى حضيض التغاضي 
والتمياة يجب أن يفنا ذلك الى الكت ين 
التأمل والتريث. كل شيء يحمل في عمقه صيغة 
المرّقت والهش. العالمية مدار تاريخي وليست 
اطاراً زمنياًء لا ارادة للبشر فيه مهما حاولواء 
وإلا لكانوا خلدوا كتاب الحواشي الضعيفة التي 
لا شيء يفرضها الا قوة السلطان. ان ألف ليلة 
وليلة صارت جزءاً من الذاكرة العالمية بفعل 
تأثير سحرها في المخيال الجمعي بالمعنى 
الانساني الواسع عبر امتداد التاريخ» وعبر فعل 
تلاقحي شرقي غربي معقد» اذ لا أحد عاقلاً 
ومتبصراً يهمل ملمس أنطوان غالان A N٥۸٥۴‏ 
0 على الليالي. 

يبدو أننا اليوم بصدد عالمية مبتورة 
تحتاج بالفعل الى تأمل حقيقي؛ جانبها 
الظالم لا يمكن نكرانه أبداً ولكنه موّقت. ليس 
كل ما تقذف به هذه العالمية صالحاً لأن 
يكون تاريخياً مهما ولا زمنياً. ان الذاكرة 
قا ويمكن أن کاو سرعة كبيرة نه فى 
النهاية صناعة اعلامية وليس أدبية تعتمد 
على وساكلينا الداخلية الخاصة ولا اة 
ل ته تخي سا عة بقاففة قفا 
كانت الى وقت قريب منتجة للمعرفة وغنية 
باسهاماتهاء على الرغم من حالات الاحباط 
المتكررء الا بعد قرابة القرن من انشاء جائزة 
نوبل مثلاً؟ المتأمل للثمانين سنة السابقة 
لنجيب محفوظ يكتشف أن الابداعية العربية 
لع تكن جافة رلا ت وأسومت الى افيد 
في أنسنة مجتمعات حكمها القهر العثماني 
مدة طويلةء وقاتلت من أجل حداثة مستعصية, 
وقاومت الاستعمارات المتتالية باستماتة من 
خلال نصوص ابداعية تشكل اليوم مراجع 
ثقافية متميزة وعظيمة. ريما يكمن الضعف 
الكبير في أَنْ العرب غير معنيين بالقدر الجاد 
بترجمة معرف الآخر للاستفادة منهاء كما 
أنهم غير منشغلين بتوصيل ثقافتهم وفكرهم 
وأدبهم على وجه الخصوص. الى الاخر كما 
تفعل البلدان التي تهمها صورتها العالمية. 
وهو ما ينقص العرب اليوم وبشكل فادح 
في ظل اعلام دولي متغطرس وغير عادل. 
كيف يمكنهم أن يغيروا الصورة التي ألصقت 
عنوة بهم ويتم استهلاكها وكأنها حقيقتهم 
النهائية؟ 


مسارات 


تنفرد أربعة نصوص 
بتأثيرها في الذاكرة 
الانسانية أولها 
القرآن الكريم 


رفصل المقال» لابن 
رشد وررسالة الخفران» 
و«ألف ليلة وليلة» 
نصوص عالمية 
استقرت في عمق 
التفكير الانساني 


علينا أن نعترف بأننا 
غير معنيين بالقدر 
الجاد بترجمة معرّف 
الآخر والاستفادة منه 
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ملامح مدن 
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العدد الرابع عشر - ديسمبر ۲٣ 2 - ۲٠٠۷‏ 


أما الشارع الذي يحظى بالشهرة الأكبر في 
موسكوء ويقصده السياح مباشرة بعد زيارة 
الساحة الحمراءء فهو شارع (آربات) الموسيقيء 
أحد أقدم شوارع موسكوء الشارع الذي يكفل 
لزائره سماع كافة أنواع الموسيقا الكلاسيكية 
آربات أشبه ما يكون بسوق عكاظ موسيقي» 
جعبته» وكأنهم في امتحان اثبات الجدارة 
والموهبة. 

وأنت تمر من هناكء سيخيل اليك أنك تسمع 
صوت وموسيقا الشاعر والملحن والمغني 
الروسي بولات آكوجافاء منشا للحب الذي 
يوحد البشرية كلهاء للصداقة والسلام والخيرء 
من قلب الشارع الذي ولد فيه» وجعله محوراً 
للكثير من أشعاره وأغانيه. 

وشارع آربات موطن آهل الدب والفنء 
المكان الذي سكنه بوشكين لثلاثة أشهر كاملة 
بعد زواجه ناتاليا غونتشاروفاء وآكوجافا 
وغيرهما من نخبة المثقفين الروس» ويضم 
نصبا يخلد ذكراهم. 

ولا يقتصر الأمر على الموسيقا في شارع 
آربات. بل هناك أيضا لوحات الرسامين 
الهواة. والسلع الروسية التقليدية التي يقبل 
عليها السياح بشكل كبير. 

وتستمر الرحلة» بصحبة المدينة التي 
فتقلب معها الطرقاتء متنقلاً بين متاحفهاء 
ومسارحهاء وقصورها ومنتزهاتها. 

تمر من أمام أكبر متاحفهاء متحف 
تريتيكوفسكي. مرسلا سلاما لروح بافيل 
ميخائيلفيتش تريتيكوف» الرجل الذي أمضى 
حياته في جمع لوحات الفنانين الروس» وفي 
عام )١18481(‏ عرض مجموعته الخاصة أمام 


الجمهور, ليقوم بعد احدى عشرة سنة من ذلك 
الخاريخ بتقديم كل مققتياقه على شكل عطية 
للمدينة التي أحب. 

تغمز لك المدينة الفخورة بعشاقها 
وأبنائهاء قبل أن تمنحك فرصة روّية بعض 
من مسارحهاء التي يبلغ عددها ستة وثمانين 
مسرحاًء أشهرها المسرح الكبير. ومسرح الأوبرا 
والباليه أنشئ عام .)١1875(‏ والذي يحظى 
بشهرة واسعة في كل أنحاء الأرضء ويستقطب 
أهم فناني البلادء ويعد رمزاً للثقافة الروسية, 
وأحد أبرز معالم المدينة. 

وتحتفي معك موسكو بالخريف في احدى 
غاباتهاء فتفهم لماذا يردد الروس دائماً 
عبارة (الخريف الذهبي). فهناك في الدروب 
المرسومة بين أشجار من حلمء يرقص الفصل 
المليء بالاسرارء كجوقة أطفال بثياب من 


شارع (أربات) يحظى 
بالشهرة الأكثر 
لتجمع الأدباء 
والكتاب والفتانين 
في جوانبه 


مسرح البولشوي - المسرح الكبير 


ذهب. لكن موسكو لا تفوت الفرصة لتهمس 
لك أنها تضم ستة وتسعين منتزهاًء وثماني 
عشرة حديقةء وتعدّ اذا ما قورنت بمدن أوروبا 
اللشرقية وأمريكاء مديد خضراء: 

تقولها المدينة بفخر. وتتعالى أصوات 
ضحكاتكما التي لا 
موسكو» حيث يلمع اسم موّسسها العالم 
الروسي الشهير ميخائيل لامانوسفء الذي 
كان كيميائياً وفيزيائياً وجغرافياً ورساماً 
وشاعراًء استحق ما قاله فيه أمير الشعر 
الروسي بوشكين: (لقد كان لامانوسف جامعة 
في حد ذاته). 

وتذكرك الجامعات بمحاضرات تنتظرك في 
مدينة سان بطرسبورغ» وقبل أن تقول شيئاء 
تحملك المدينة الى محطة قطار لينينغرادء 
ولكن بعد أن تهديك ساعة من ليلهاء مع مطر 
خفيف يكتب قصائده المائية على كل أشكال 
الزجاج» وجولة سريعة بين محطات ميترو 
موسكوء متحف المدينة المخباً تحت الأرض 

أودّع المدينة. وروائحها عالقة على 
کو یں د لكان و 
الساعة الحادية عشرة ليلاء المتجه نحو سان 
بطرسبورغ» فيعاجلني الشخص الجالس 
قبالتي: هل أنت من سكان موسكو أم من 
زائريها؟ 

- عربي» أعيش في سان بطرسبورغ. أرد 
مبتسما. 

- هذا أفضل لك» صدقني ياأخيءان المدن 


تتوقف الا قرب جامعة 


الكبيرة جميلة حقاء ولكن كي نزورها فقطه لا 
لنعيش فيها. 

أبتسم دون أن أقول شيئاء وأدير وجهي 
حوب المديدة التقط كن لا كل :ما'فيها من 
صخب وحياةء تناقضاتها المثيرة» ووجوهها 
المتعددة. وقدرتها الاستثنائية على اشعارك 
في كفي اللكظات نانك واس تاها 
المميزين» قبل أن تدير لك وجهها وقلبهاء 
فتلفك غربة لم تشعر بها من قبل» وتتمنى لو 
أنك ما تكبدت عناء المجيء اليها. 

يهدر صوت القطارء وما هي الا دقائق من 
قزاق الفديفة المجدوفة: بحتى ميدأ حفين ما 
تسرّبه» وتفكير جدّي بزيارة أخرى في أقرب 
فوهية دة 


شارع آربات يجتمع فيه 
الأدباء والكتاب والفئانون 


الروسية القديمة 
الأميرة أو الجميلة 


خوسيه ميغيل بويرتا 


ولد الكاتب الأمريكي المشهور واشنطن 
ايرفينج —1VAF) (Washington |rVi1g)‏ 
6) في مانهاتن بينويورك في حضن 
عائلة شكلها تاجر أسكتلندي وزوجته 
الإانجليزيةء استقرًا في (القارة الجديدة) في 
منتصف القرن الثامن عش حيث أعجبا 
بقائد الجيش الأمريكي جورج واشنطن» أول 
رئيس للولايات المتحدة» فأسميا ابنهما 
الحادي عشر والأخير باسمه (واشنطن). 
وعلى الرغم من أن ايرفينج درس الحقوق 
وجرب التجارة وامتهن الدبلوماسيةء فانه 
كرس حياته للكتابة التاريخية والأدبية التي 
شغف بها منذ أن طالع قصص (روينسون 
كروزو). و(الف ليلة وليلة) في طفولته. 
هكذاء نشر مقالاته الأولى في الجريدة التي 
أسسها أخوه (بيتر) في نيويورك» وبعد 
عودة ايرفينج من زيارة اولى قام بها الى 
(القارة القديمة)» أوروباء في عام .)۱۸٠٤(‏ 
أسس شركة تجارية في نيويورك مع بعض 
اخوانه وفشلت مبكرا. وبالمقابل نال كتابه 
الأول (تاريخ نيويورك من بداية العالم 
وحتى نهاية السلالة الهولندية) )١8٠١5(‏ 
نجاحاً واسعاً بين الجمهور والنقاد» لجودة 
نثر الكاتب الناشئ وقدرته على السخرية 
وخياله المتأجج» مع دقته كمؤرخ يبحث 
بجدية في المكتبات والأرشيفات. لكن وفاة 
خطيبته (ماتيلدا هوفمان) المباغتة قبيل 
الزواج أصابت ايرفينج بصدمة كبيرة. الى 
درجة أنه لن يفكر في الزواج مدى الحياة. 
3 انضع الى جيش الردياك المتحدة في 
0 الحرب و والدته, ر ثانية 


واشنطن إيرفيتج 
الديلوماسي والمستعرب الأمريكي 


الى أوروباء حيث مكث سبعة عشر عاماً 


بين (1415 و186773). وتعرف الى بعض 
الكتاب الكبارء أمثال ماري تشيليء مؤلفة 
رواية (فرانکشتاین)» واحتك بالأوساط 
الأدبية الأوروبية التي كان ايرفينج فغجباً 
بها دائماً. في عام )١1871(‏ دعاه السفير 
الامريكي باسبانياء ادوارد ايقزت» للانتقال 


الوثائق التي صدرت وقتئذ في العاصمة 
الإسبانية حول «اكتشاف أمريكا». غين أن 


ايرفينج اقترح كتابة سيرة متكاملة وموثوق 


وا کت کا وك أجل 
ذلك انهمك في البحث في مكتبات مدريد 
وأندلسيا. 

في ربيع (۱۸۲۹) حقق حلمّه بزيارة 
غرناطة التي عبر ايرفينج عن اعجابه بها 
مك قراوفة د اراقصة التكال بين الفرساج 
العرب بني زغري وبني سَّرّاج)» الرواية 
التاريخية التي كتبها (بيريث دي هيتا) في 
عام )١595(‏ حول الحروب الجارية بين 
هاتين الأسرتين النبيلتين المتحاريتين 
قبيل سقوط غرناطة وانقضاء الأندلس. أقام 
واشنطن إيرفينج في جناح غرف الإمبراطور 
كارلوس اتخاس اللابحقة بق الأ سود 
والحمام الملكي» حيث بوسع الزائر مشاهدة 
لافتة تذكارية عن اقامة كاتب مانهاتن 
هناك وتنقل بين غرناطة وإشبيلية للبحث 
في (أرشيف الهند). أهم أرشيف لوثائق 
احتلال اسبانيا للقارة الأمريكية. لانجاز 
مؤلّقه عن كولوميوس. في تلك الغرف كقب 


أولى قصصه عن قصر الحمراء وكتاب 


(أخبار فتح غرناطة)» قبل توجهه الى لندن 
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الذي أحيا الحمراء 


لتولي منصب سكرتير السفارة الأمريكية. 
ومع أنه أقام في مدن أوروبية أخرى مثل 
باريسء غير أنه قبل بالرجوع الى مدريد 
في سنة (1847). الآن بصفته سفيراء وحتى 
مبارحته أوروبا النهائية سنة )۱۸٤١(‏ الى 
وطنه» حيث أدار مكتبة أستور (65101) فى 
نيويورك. وواصل الكتابة في فيلته 7 
صارت متحفاً مخصصاً للكاتب) في 
(5106/ا5101717) بولاية نيويورك حتى فارق 
الحياة. 

لا شك في أن اسبانيا كانت بلد ايرفينج 
المفضل خارج أمريكا وعاش فيها ست 
سنين وخمسة ألشهر ما توقف في اثنائها 
مخ دراسةناهيهاة خامية اف االو 
والاسلامي. توغله في البحث عن كولومبوس» 
ذلك البحّار الذي حصل بغرناطة على دعم 
الملكين ايزابيل وفرناندو للقيام باحدى 
أهم الرحلات في تاريخ البشرية التي انتهت 

ب (اكتشاف العالم الجدية) لصالح اسبانيا 
وأوروباء أدى بايرفينج الى اعداد وشش 
(رحلتي الى مواقع (A۲۸ E‏ 
و(أخبار عن فتح غرناطة )١1875‏ و(تاريخ 
حياة كولومبوس ورحلاته 857١)»اضافة‏ 
الى (أخبار موريسكية: خرافات فتح 
اسبانيا »)۱۸۳١‏ هي أعمال لم تجعل من 
مؤلفنا رائدا بارزا من رواد الاختصاص 
بالاسبانيات في أمريكا وحسب» بل من 
رواد الاستعراب الأمريكىء طالما درس اللغة 
العرمية في المكفية العامة لمديكة نيريزرك 
يحفظ دفتر (دراسات عربية) مع الأبجدية 
العربية وتوضيحات بالانجليزية بخط يد 
ايرفينج وموّرخ في (۱۸۳۰)» وهذا للامعان 


في معرفة كله غرناطةء المدينة المرتبطة 
بمغامرة كولومبوسء ومعها الأندلس والإسلام 
بصفتهما مكونين جوهريين لاسبانياء تاريخاً 
وثقافة. هكذاء فقد بدأ ابن منهاتن أن يكتب 
باسبانيا في عام )١85١(‏ كتاباً مهماً عن 
أصل الاسلام في عام )۱۸٤۹(‏ بعنوان (محمد 
وخلفاوّه .)١85١‏ يتضمن لمحة حول تاريخ 
الجزيرة العربية والعرب» وسيرة النبي محمد 
(ص) والفتوح الاسلامية الأولىء بالاعتماد 
على الكتب المتوافرة حول الموضوع زمانئذ 
وغلى اجفهاده: الشخصي» يمقان. بالكثين 
من الموضوعية الخالية من القوقانية. ومن 
المنظور المجحف السائد في مذاهب أخرى من 
الاستعراب الأمريكي والتمدد الامبريالي. 

ليس من قبيل المضادفة اذاء أن موشن 
الأمب ااتطزن بايان واشكان ابركيت 
يذل مهوبا کیا 'لككابة اين الشخصيات 
التاريخية الموماً اليها آنفاً. وكلها مهمة 
من مستوى: النبي محمد (صص). وكريستوف 
كولومبوس» وجورج واشنطن. لکن الكتاب 
الذي صيّر هذا الموّلف الخصب (أعماله الكاملة 
تتعدى ۲۰ مجلداً) هو اول كاتب أمريكي ذي 
شهرة عالمية هو «حكايات الحمراء» (139165: 
ihe Alhambra‏ 01) الذي أصدره لأول مرة 
بعنوان «الحمراء» Alhambra)‏ 116 ) في عام 
»)۸۳١(‏ وثانية في عام )۱۸١١(‏ مع زيادة 
بضع حكايات جديدة. من البين أن ايرفينج 
وجد في الحمراء المهجورة تقريباً التي سكنها 
لواف الركيسية (السحركة النفسه وآديه أعنى 
التجربة المباشرة للمكان, والغور في التاريخ 
والزمان» وتعزيز المخيلة للتبحر في ما بعد 
تخوم الواقع» فالميل لمعرفة الآخر كجزء لا 
يتجزأ من تكوينه كانسان مهما كانت الظروف 
والتبايخات. اللغوية والدينية والحضارية. 
حكاياته للحمراء مكتوبة لاستنباط المطمور 
في تضاريس كل ما يحيط به من آثار العمائر 
الأندلسية القائمة أمام عيونه» وأصداء أرواح 
الأمراء والمهندسين والناس الذين شيدوها 
وقطنوا فيهاء وسرده الرقيق والحساس 
المفعم بالمرح والسخرية والمسوق بعقل 
المؤرخ وخيال الرومانسيء آحيا لك الحمراء 
المحتضرة في أسواً أيامها بعد تعرضها لتدمير 
كبير ومتعمد من قبل قوات الاحتلال الفرنسي. 


الحكايات شكلت صورة نموذجية وخلابة عن 
الأندلس» أو بالأحرى عن الشرق في الغرب» 
اجتذبت» ولاتزال» أنظار الكتّاب والفنانين 
وعامة الناس الى تلة السبيكة التى سرقت فى 
النهاية قلب ايرفينج وسكنته. فكيف أعجب 
الكبار والصغار بتلك الحكايات الحافلة بمشاهد 
(ألف ليلة وليلة) مرتدية لباساً أندلسياً- 
اسبانياً ك (خرافة الفلكي العربي)» و(خرافة 
الأميرات الثلاث)» و(مُحارب الرياح)» و(الأمير 
أحمد الكامل أو حايٌّ الحب)» على وجه خاص» 
وهي بمثابة رواية قصيرة حول البحث عن 
معنى الحب من قبل أمير هرب من معتقله في 
«جنة العريف» بالحمراء بمساعدة الطيورء ويعد 
الالتقاء بأميرة مسيحية أحبها رجع معها على 
بساط الريح الى حمرائه!! لكن الكتاب يحوي 
نصوصا قصيرة تتبادل مع هذه الحكايات 
الشهيرة. ومع فصول تاريخية موجزة عن أهم 
ملوك غرناطةء تتحدث عن الأشخاص والآثار 
والأجواء التي عاشها ايرفينج في الحمراء والتي 
كثيراً ما تحذف من طبعات الكتاب للأطفال 
ومن المنتخبات. فيها يحكي المؤلف عن (أبناء 
الحمراء) الذين لقيهم لدى وصوله الى القصر 
المهدم والمحافظ على بريق من اشراقه القديم, 
وهم الخالة أنطونياء العجوز التي (كان لها 
خمسة أزواج ونصف الزوج) كونهم ماتوا الواحد 
تلو الآخر بُعيد الزواج الا الأخيرء وكان جنديا 
فقد قبل أن يتم زفافهاء وكانت تروي لايرفينج 
حكايات الحمراء (مثل شهرزاد) بصحبة بنت 
عمتها اللطيفة دولوريس» وكذلك الفقير والمعمر 
ألونسى دي أغيلار الذي يدعي أنه من سلالة 
النبيل (القبطان الكبير)» قائد القوات الاسبانية 
في ايطالياء وفي حروب غرناطة للقضاء 
على الموريسكيين2» وماثيى خيمينيث دليل 
موّلفنا الأمريكيء وغيرهم. انهم (أبناء الحمراء 
الحقيقيون) في رأي ايرفينج لأنهم سكانها 
ويتصفون بمهارة في كسب العيش والبقاء. كما 
يقعدون في الأسوار والأبراج لاصطياد الغيوم 
في السماء كأنها أسماك. وعند الوداع» أحس 
ايرفينج بأنه (ملك صغير ثان) بكى لمغادرة 
حلمه الغرناطى والكنون الفنية والحضارية 
الكامنة فى حبيبته الحمراء» وللابتعاد عن 
أبناتها ورثة ما كان (فردوس عرب اسبانيا) 
على حد قوله. 


کیو 


لم يتوقف عن 
دراسة تاريخ إسبانيا 
خاصة ماهعتنا 
العربي الإسلامي 


كناباته عن فتح 
غرناطة واكتشافات 
کولومبوس وأخبار 
المورسكيين جعلته 
مؤلفا بارزاً في عالم 
الاستعراب الأمريكي 


أعماله الكاملة 
تتعدى العشرين 
مجلدا ويعتبر 
رحكايات الحمراع, 
من أهمها 
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الجنائن المعلقة بناها سنحاريب الآشوري وليس نبوخذنصر 
ee‏ ¢ م » 
سديماني دالي 
تحدث ثورة في علم التاريخ البابلي 


لعل ترجمة كتاب (لغز جنائن بابل المعلقة- اقتفاء 
آشار إحدى عجائب الدنيا المحيّرة) إلى العربية 
قد تعد حدثاً ثقافياً وتاريخياًء نظراً إلى فرادة هذا 
الكتاب العلمي وأهميته والثورة التي أحدثها في إعادة 
قراءة تاريخ بابل أولاً. ثم ظاهرة الجنائن المعاقة 
التي شغلت المؤرخين والعلماء على مر العصور ثانياً. 


فالكتاب العلمي هذا يعلن. بل ويؤكد أن الجنائن المعلقة شيّدت في نينوى 
وليس في بابلء؛ وأن الذي بتاها هو الملك الآشوري ستحاريب» وليس 
الملك البابلي نبوخذنصّر أو الملكة الآشورية الأسطورية سميراميس. 


صاعية العكان هن الباحةة البويطافية 
ستيفاني دالي أستاذة شرف في جامعة 
جامعة أوكسفورد التي بنت البحث ونشرتهء 
وهي خبيرة عالمية في اللغة البابلية 
القديمة أب اترما الى توك اكاب 
ونقلته الى العرييةء فهي الباحثة الأكاديمية 


اللبنانية نجوى نصر المتخصصة في العلوم 
الألسننية والآدان المقاركة وقد تقاونت مم 
صاحبة الكتاب لتكون على بيّنة من عملها 
البحثي العلمي» وعلى دقة في ترجمة 
المصطلحات التاريخية. وصدرت الترجمة 
حديثاً عن دار بيسان- بيروت. وقد تدل 
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عناوين فصول الكتاب على الأبعاد التي 
يصبو اليها البحث والموضوعات الإشكالية 
التي يثيرهاء ومنها: نتائج مخيبة للآمال 
في بابل» شهادات الكتاب الكلاسيكيين, 
ثلاث صور وأرخميدسء اختراع سنحاريب 
العظيم» هندسة لادارة المياهء الالتباس 
في الأسماء. قصر منقطع النظيرء الملكة 
والجنائن, الرمزيّة والمقلدونء الهزيمة 
والانبعاث: نینوی بعد عام (؟١1)‏ ق.م. 
ترى الباحثة ستيفاني دالي ان لغز 
كاف بابل الع بل نا بش 
الرواية المثيرة في الكشف عن حقائق 
تتعلق بالأساطيرء وخبرة في تحليل رموز 
نصوص قديمة» ووصف حي لحضارة لا 
نعرف عنها الا القليل. ومعروف أنه منذ 
الأزمنة القديمة والجنائن الأسطورية 
المعلقة في بابلء تعتبر من عجائب الدنيا 
السبع» وبقي موقعها مغلفاً بالأساطير 


الغامضة والمحيّرة. بل ازدادت التباساً مع 
مر الزمن. وتسعى الباحثة في كتابها العلمي 
الى الكشف عن دلائل جديدة» وتوضح الامور 
المعروفة عن أعجوبة الجنائن المعلقة واللغز 
الذي تمثله الدنيا وتضعها ضمن اطار تقاليد 
الرعاية الملكية. وتعترف أن تحليل رموز نص 
قديم وربطه بمنحوتة في المتحف البريطاني؛ 
مكذاها مخ تحديد موق الجدائن والمدك الذي 
وضع تصميمهاء وكذلك من وصفها بدقة علمية. 
وتدرس من خلال اعادة البناء الدراماتيكية 
الخلابة لتلك الحدائق مدى تأثيرها في 
تصميمات الحدائق لاحقاً بعدما تطورت هذه 
التصميمات فنياً وعلمياً. وتعمد الباحثة الى 
كشف طبيعة الطبقات في الروايات الكثيرة 
التي نُسجت حول الجنائن» من بينها الأدوار 
التي قام بها كل من سميراميس ونبوخذ نصّس 
وتتوقف عند استحقاق تلك الجنائن مكانتها 
بالقرب من الأهرامات وتمثال اله الشمس 
فليوس في رؤدس يضفكه أحد أهم الأتجازات 
التقنية المدهشة في العالم القديم والمتميزة 
بفرادتها الهندسية والجمالية. 

غير أن الجديد الذي يحمله هذا الكتاب كما 
تعبر الباحثة, يكمن في اكتشاف الباحثة أن 
الجنائن المعلّقة شَيّدت في نینوی» وليس في 
بابل كما درجت الرواية التاريخيةء والذي 
بناها هو سنحاريب ولیس نبوخذنصٌّر أو 
سميراميس. وقد برز الى النور في فترة لاحقة 
دليل دامغ محدّد» اسقطاع أن يكشف عن حل 
لهذه المعضلة المعقدة والاشكالية. ويتوافق 


اضافةً الى الجنائن 


التحليل الصحيح لرموز نقوش آشورية عائدة 


وحاسمة في الأوصاف التي أوردها الكتّاب 
اليونانيون لاحقاً. وبدا أن في جنائن قصر 
سنحاريب المعلّقة, تتوافر العناصر والمقاييس 
المطلوبة التي تؤمّلها لتكون من عجائب 
الدنيا. ولعل تصور المشروع بأكمله عظيمٌ 
جداً ومُثير للاعجاب في هندسته ومتألق في 
روعته الفنية منذ البداية في خنّيسء وعبر 
قناة جر المياه في 
جروان» وصولاً الى 
القلعة في نينوى, 


بجدارياته التي تُظهر 
وهذها لعناصر قد 
تكون وافية لتأكيد 
هذا الأمر. 

فان البراهين والحجج 
من أفضل التحليلات 
لصي ال سور يي 
الأصلي. ففي اللوحة 
بانيبال) في نينوى, 
والمحفوظة الآن في 


أضواء 


ثبتت الباحثة أن 
ا ن المعاقة 

شيّدت في نینوی 

وليس في بابل 


كشفت في كتابها عن 
دلائل موثقة توضح 
الأمور الغيبية عن 


الجنائن المعاقة 


ستيفاني دالي 


العدد 0 00 ۲۹ 


المتحف البريطاني» تظهر عناصر أخرى من 
تلك الواردة في الأوصاف اللاحقة. والرسم 
الذي وضع للوحة أخرى, ويُعرف بالرسم 
الأصليء يُظهر أيضا عناصر مهمة واستثنائية 
تتطابق أيضاً مع ما ورد من أوصاف في أعمال 
الكتّاب اليونانيين. مع وجود هذا الكم المهم 
من الأدلة؛ نتمكن من حل صعوبات أخرى 
واضحةء ما لا يترك مجالا للشك بأن الملك 
الآشوري سنحاريب هو الذي بنى الجنائنء 
وهو الذي أعلنها بنفسه أنها من عجائب الدنيا 
لجميع الناس في عاصمته نينوى. ويعود 
تاريخ انبثاق مفهوم (عجائب الدنيا) الى 
هذه الحقبةء وقد استمر الى عهد الملك البابلي 
اللاحق نبوخذنصّر الثاني. وهناك دليل آخر 
نينوى: وهو أن مدنا أخرى غير بابل ذاتها 
عُرفت أيضا باسم بابل. وهذا ما يساهم أيضا 
في تأكيد المقاربة الجديدة. 

وتخلص الى أن الحل الذي يرتئيه هذا 
الكتاب أساساً تأكد مع اكتشاف المنحوتات 
الآشورية التي عُثر عليها في نينوى عام 
(1804). واستناداً الى المقالات المفصّلة 
التي نشرتء باتت اليوم نسبة الجنائن المعلقة 
الى سنحاريب في نينوى مقبولة لدى الكثير 
من العلماء. فثمة ثلاثة أقسام تتعلق منفردة 
بالعجيبة القديمة تم تعيينها وتحديدهاء 
وأحدها هو الجنائن ذاتها بمصطباتها 
ومقصوراتها وموقعها المناسب قرب القصر, 
ونظام ضخ المياه الى الأعلى المتكامل 
والمتداخل فيها بمهارة. والقسم الثاني هو 
الأنفاق والسدود التي جرت المياه من الجبال 
الى الجنائن في القلعة. والقسم الثالث يتعلق 
بالمغاور المنحوتة والحفريات الصخرية 
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والينابيع التي جُرَّت منها 
المياه. 

وترسخ الباحثة طبيعة 
عملها معتبرة أن البحث 
يقود أحياناً الى دروب غير 
متوقعة. وتتناول اكتشافين 
تحققا مصادفة كان احدهما 
استخدام الشاعر البريطاني 
ميلتون نصا يونانيا يصف 
الجناتق المعلقة فى وف 
لجنة عدن في الكتاب الرابع 
من ملحمته الشهيرة (الفردوس 
المفقود). والوصف الذي قدمه حزقيال لمملكة 
آشور مساو بينها وبين الجنائن الرائعة وأقنية 
الري. 

وتقول الباحثة في ما يشبه الاستنتاج؛ ان 
النتيجة المُرضية الأخرى التي توصّلت اليهاء 
ذلك التقدّم في الهندسة حين اعتلاء سنحاريب 
عرش المملكة الآشورية. لقدتم احرازتقدم هائل 
منذ العام .)١141//(‏ أي بعد ثلاث وعشرين سنة 
على اكتشاف اللوحة في قصر آشور بانيبال؛ 
عندما نَسَبَ لويس مورغان الى الحضارتين 
اليونانية والرومانية اختراع الآجنّ المخبوز 
بالنارء وأقنية جر المياه والصّرف الصحيء 
والقنطرةء ومقياس الأوزان والكتابة الأبجدية. 
ونتيجة للاكتشافات الآثاريةء أصبح مقبولاً 
بشكل عام أن جميع تلك الاختراعات كانت 
شائعة في الشرق الأدنى القديم قبل نشوء 
الحضارة اليونانية الكلاسيكية. 

(لغز جنائن بابل المعلقة) كتاب بديع 
حقاء عبارة عن رحلة يندمج فيها التاريخ 
والتوثيق والسرد المشؤق. وتمكنت الباحثة 
ستيفاني دالي عبر بحثها الدووب من احداث 
ثورة في علم التاريخ البابلي» وكما قالت 
جريدة (صنداي 5 


كتاب «لغز جنائن بابل المعلقة, 


استندت أيضاً إلى 
المنحوتات الآشورية 
المكتشفة في نينوى 
عام )۱۸۵٤(‏ 


يتوافق الكشف مع 
التحليل الصحيح 
لرموز نقوش آشورية 
تعود للقرن السابع 
ق-م 


٠‏ بيوت الشعر تزهو بالمهرجان العربي 
٠‏ الشعراء يعانقون أوجاع الوطن في بيت شعر الشارقة 
٠‏ قصائد توقظ الأحلام في مهرجان الشعر العربي في الأقصر 


انفتاح على المؤسسات الثقافية التونسية في القيروان 
:انطلاقة متميزة لبيت الشعر في مراكش 

الرفاعي والكيلاني يتألقان في المفرق 

حضور شعري متّل أجيالاً ثقافية في نواكشوط 

(ليلة الشعر) لروح الشاعر محمد الميموني في تطوان 
'الخرطوم تحتضن الدورة الأولى لمهرجان الشعر العربي 
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بيوت الشعر تزهو 


بالمهرجان العربي 


وتكشف تجارب إبداعية شبابية 


تزهو بيوت الشعر في الوطن العربيء 
بمهرجان الشعر السنوي الذي تنظمه دائرة 
الثقافة في الشارقةء ففي شهر تشرين الأول/ 
أكتوبر المنصرم انطلق بيت شعر المفرق 
(الأردن) في دورته الثالثة, وانتقل في العاشر 
من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى مدينة الأقصر 
(مصر) في دورته الثانيةء قبل أن يحل في 
الخرطوم (السودان) للمرة الأولى في السادس 
عشر من الشهر نفسه»ء في فعالية ثقافية عربية 
مميزةء واسعة الأفق. نالت مشاركة من شعراء 
ومثقفين وأدباء وباحثين عرب. 

ويواصل مسيرته الحافلة في السابع من 
ديسمبر في القيروان (تونس)» وفي نواكشوط 
(موريتانيا)» وتطوان (المغرب)» على التوالي 
خلال الأشهر المقبلة. 


وقي الوقت الذي يضم المهرجان 
أصواتاً شعرية مبدعة, تمتاز بتجربة طويلة 
في «ديوان العرب».. سلط بيتا الأقصر 
والخرطوم الضوء على تجارب ابداعية 
شبابية» ليكونا منصة انطلاق نحو آفاق 
ثقافية جديدة في ظل غياب حاضنة أدبية 
لهّلاء المبدعين» وبينما تنشغل بيوت في 
مهرجان ال العريي. تواضصل بيوت أخرى 
فعالياتها وأنشطتها بين أمسيات شعرية, 
وندوات أدبية» ومحاضرات» ودراسات 

وفي أول نشاطاتها في الساحة الثقافية 
المغربية» نظمت دار الشعر في مراكش 
في سجل الثقافة العربية. 


عوضت غياب 
حاضنة أدبية 
للمبدعين العرب 


الشعراء يعانقون أوجاع الوطن 
فی بيت شعر الشارفة 


نظم بيت الشعر في الشارقة ضمن 
نشاط منتدى الثلاثاء. أمسية عربية شارك 
فيها كل من الشعراء: عمر عناز من العراق» 
مخلص الصغير من المغرب» شيخنا عمر من 
موريتانياء وقدمها الشاعر نوزاد جعدان» 
بحضور محمد القصير مدير ادارة الشوّون 
الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة, 
ومحمد البريكي مدير بيت الشعر. 

وقال نوزاد في تقديمه: (اليوم لنا لقاء 
هنا في بيت الشعر بأمسية تجمع المغرب 
بالمشرقء حيث تتوحد المحبة والقصيدة 
وتنسى الجغرافيا كل أساسياتهاء وتصطف 
كل الأأشجار لتستقبل عصافير الكلام). 

اتتعحف الأمسية بقل ووجع عراقي 
حلقت فيه اللغة وطارت العبارات لتعانق 


عمرعتاز 


سحاب الروح» وتقطف نجمة من سماء 
الدهشةء فقد داعب عمر عناز بلطف حرفه 
نبض دجلة ووجع الفرات بقصائد غارقة 
في الحب للوطنء متشحة بألمه الممتد من 
الجرح الى الجرح» وقراً لوطن لا تغادره 
العاطفة على الرغم من رياح تعصف بقلبه 


أنا عندي من الكلمات سمُرٌ 


عراقيٰ هوامشۀ مُتونُ 

وعندي سَلَّةٌ لاشيءَ فيها 
وعندك أنت تُمَاحٌ وتينُ 

فهلا قلت للأغصان ميلي 
٠‏ على ولد أصابعه ظنونُ 

على ولب يُسافرُ في الأغاتي 
٠ ٠‏ مساق إن المت حون 


يُضيءُ بروحه نَهرٌ اشتياق 
وفي عينيه من وله جنون 


الشاعر المغربي مخلص الصغير قرا 
مجموعة من النصوص ثثر فيها عبق 
شعوره وألم روحه على وطن كبير يمتد في 
داخله ويحاول أن توقف حروفه هذا النزيف 
الأحمر الذي جر معه الكثير من الأوجاع 
والانكسارات. فكان ناي بوحه حزينا عليه: 
ناي أناحلبي 
منخقةالطرب 
أبكي علي بكاءَ 
الريح في القصب 
عودأتايمني 
والعزف آلمتي 
فيغمرةالئنصحّب 


واختتم الشاعر الموريتاني شيخنا عمر 
الأمسية بقصائد تغنت بالأوطان وسال 
ماء الشعر فيها وهي تلامس الروح فتروي 
عطشها وتزهر أعشاب التلقي برشاقة لغتها 
وجميل صورهاء فقراً مشاعره القادمة من 
شنقيط ليفتح بها قلوباً جاء بها الشعر 
وجاءت اليه عاشقة: 
أمدُّيَدِي للحُبّفيعم لَعَلَّهُ 
e‏ بكلتا الحالتيّن أخاً له 
وان عرَصّت في القلب منكم مَُضَاصَةٌ 
وَإنْ عَرّف الشيطان نَحَنَّ كراهة 
وفي ختام الأمسية كرّم محمد القصير 
ومحمد البريكي الشعراء المشاركين في 
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افتتح بيت الشعر في الأقصر في مكتبة 
مصر العامةء الدورة الثانية ل (مهرجان 
الشعر العربي في الأقصر). بحضور عبدالله 
العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة, 
ومحمد القصير مدير ادارة الشوّون الثقافية 
في الدائرة» والشاعر محمد البريكي مدير بيت 
الشعر في الشارقة, وعدد كبير من الشعراء 
والنقاد والمبدعين وجمهور غفير من محافظة 
الأقصر والمحافظات المجاورة» حيث تم 
استقبال الضيوف بعزف للآلات الشعبية 
مصحوب بعرض التنور. 

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني 
لجمهورية مصر العربية» ثم كلمة الشاعر 
حسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصرء 
والتي تحدث فيها عن حال الثقافة العربية 
ووضعها داخل نسيج المجتمع» موّكدا أن 
الشارقة تدفع بكل جهد في خدمة الثقافة 
العربية وتطورها ليس فقط في مصرء بل في 
كافة أقطار الوطن العربي» مثنيا على الحركة 
الشعرية التي توّسس لتجربة مغايرة وتطرح 
روّى مختلفة حول الانسان العربي وازماته 
الآنيةء والتغيرات التي تطراً على بيئته وتوّثر 
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في الأقصر 


في حركة المجتمع وحالته الحضاريةء مضيفاً 
أنه دون لغة لن نملك هويتناء ودون الشعر 
لن نملك اللغة. نحن في حاجة الى خلق صلة 
فابكة وقيخ جمالية قحد العلاقة بين الدع 
وأكد القباحي في كلمته. أهمية المبادرة 
الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقةء بانشاء بيوت الشعر العربيةء لتكون 
منازل للشعراء والمبدعين يقصدونها ويلتفون 
حولهاء ولتجدد وتحيي العلاقة الوطيدة بين 
تراثنا الشعري العربي والأجيال الجديدة, 
وتعيد للشعر مكانته وجمهوره الذي بدأ من 
خلال هذه التجربة يستعيد ثقته في الإبداع 
الشعري العربي المعاصر. 

وعرض فيلم قصیر عن أنشطة ومنجزات 
بيت الشعر في الأقصر خلال العام الماضي. 
تلته كلمة اللواء حاتم البيه سكرتير عام 
محافظة الأقصرء شكر فيها امارة الشارقة 
وحاكيهة مشيدا بالمواقف المتكررة لدولة 
الامارات بمساندة مصر في كل ما تمر بهء 
والموقف النبيل لصاحب السمو حاكم الشارقة 


عروض فولكلورية 
وفتية ئلاللات 


الشعبية في استقبال 
الضيوف 


في دعم وخدمة الثقافة المصرية في مجالاتها 
المختلفة. 

وتحدث الدكتور هيثم الحاج علي» رئيس 
الهيئة المصرية للكتاب في كلمته عن الروابط 
التي تشكل العلاقة القوية بين مصر والامارات 


حكومة وشعباً وثقافة. تسعى لنيل حقها 
وايجاد حقيقتها. 
وكان الموعد مع الأمسية الشعرية التي 


قدّمها الشاعر حسن عامرء والتي افتتحها 
الشاعر محمد عرب صالح من محافظة الجيزةء 
وكان مما ألقى: 
سَتَصْبِحونَ عَلَى حبٌ.. مَتَى نَدَهَتْ 
هَذي الكَمَنْجَاتُ حَشَاقاً ِيَعْزْفَها 
سَتُصْبحونٌ على وزد رأته فَتَاةٌ 
يَشتكي القَطفٌ فَاسْئَلقَتَ ليَقَطمَها 
عَلَى الحبيبّة في أغقاب أغْنيّة. 
تَدَكَرَتْكَ فأيْكى الشّوقٌ معْطفَها 
ثم تلاه الشاعر أحمد حافظ من محافظة 
الفيوم: 
موعظهة أخيرة للحا لمين. / اتش في الليلٍ 
عن ساهر أو تديم/ ليحكي کل حماقاته 
وخسارته 1 وأفتش عن صاحب لا يُضيعْ 
مواعيدة / ويغوتٌ بقلبي ختاجوَةٌ داميات. / 
وآسّى على هوّسي بحبيب / يوذعُني غير 
مُكترث بانتظاري. / وأبكي على حلم ذائب 
شوق جفنيّ كالمل / أبعي على رَمَنِ ضائع في 
التخبّط/ من حانة لطلول مُهدَّمة. 
تلثه الشاعرة سمية المحنش من الجزائر 
والتي افتتحت بقصيدة في حب مصر: 
هون عليك فلا كشف ولا ستر 
أرض تسمى إذا غنى الهوى مصر 
الأبجديةزناريمعصمها 
واسم الجلالة بعد الله من؟ مصر. 
ثاني أيام مهرجان الأقصر للشعر العربي 
في دورته الثانية» كان على موعد مع ست 
فعاليات متنوعة المضامين» حيث استهلت 
بافتتاح التوسعة الجديدة لبيت الشعر» فيما 
شهدت الفعالية الثانية افتتاح معرض فني 
بعنوان: أبجد بين الضاد واللون» بمشاركة 
(24) فنانا قدّموا (4؟) عملا فنياًء تنوعت بين 
الفن التشكيلي والحروفيات والخط العربي. 
ثالثة الفعاليات. جاءت فيها جلستان 
بحقيتان» بعنوانين مختلفين الأول (فاروق 
شوشة بين الشعر ولغتنا الجميلة). والثاني 
(التحديات الشعرية العربية)» فيما تناولت 


الفعالية الرابعة اضاءات نقدية بعنوان: 
(ابداعات شباب شعراء بيت الشعر)ء و 


أصبوحة شعرية شارك فيها أريعة شعراء 


وأمسية شعرية شارك فيها ستة شعراء» وحفل 
غنائي تراثئي مصريء أسدل الستار على ثاني 


أيام المهرجان. 


افتتح عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة 
التوسعة الجديدة لبيت الشعر في الأقصرء حيث 
ضمت قاعات اضافية قادرة على استيعاب 
الأنشطة التي ينظمها البيت» في ظل توافد 
العديد من المثقفين والأدباءء وعبّر المشاركون 
في المهرجان عن سعادتهم (كون بيت الشعر 


أصبح مقرأ ثقافياً لكافة المبدعين). 


وتناولت الجلسة البحثية الأولى (فاروق 
شوشة بين الشعر ولغتنا الجميلة) والتي ادار 
التحوان. افيها الشاعن أحمه لبي وتضاث 
فيها الأستان الدكتور أحمد درويشء والأستاذ 
الدكتور أحمد بلبولة» عن دور فاروق شوشة 
المبهر على مدار سنوات طويلة في تقديم 
محتوي: ثقافي. للحلقت الام والقاصن: كل 
لی حدق واحناق: جرا في براسة حول 
فبروقراطية فاروق شر السيدة على مدار 
تازيخه الاذاغي والشغري. 

كلا الجلسة الأولي: أصنيوحة شدرية شا 
الشاعر الشاب محمد العارف وشارك فيها من 
الشعراء: حسن شهاب الدين» حسين صالح 
خلف االله اء مصيظقى: عبيد طريوش: على 
خان ةاد اتو . 

وقي الفقرة المساتية 
كان المشاركون في 
المهرجان على موعد مع 
الجلسة البحثية الثانية 
(التحديات الشعرية 
العرمية) ارك .اتخون 
فيها الدكتورة كاميليا 
عبد الفتاح» وشارك فيها 
الدكتور جمال التلاوي 
والشاعر والمترجم رفعت 
سلاج 

تحدث سسلام عن 
التحديات التي واجهتها التراجم من اللغات 
الأخرى الى العربية طوال العقود الماضية, 
شارحاً كيفية التوصل إلى نتاج يقدم الشعر 
اعرا اق النكن ارك ودود 
كل منها في التحديات التي واجهت وتواجه 


بيوت الشعر 


الشارقة تدفع يكل 
جهد لخدمة التقافة 
في كافة الأقطار 
العربية 


بدأ الجمهور يستعيد 
ثقته بالشعر الذي 
استرد مگانته 


الفنان عبداللّه جوهر 
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الشعرية العربية. ثم انتقل الحديث للتلاوي 
الذي تناول تقنيات حديثة الابداع في الربط 
بين التكنولوجيا والأدب من خلال القصيدة 
الرقمية. 

وكانت الاضساءات النقدية مخصصة 
للحديث حول ابداعات شباب شعراء بيت الشعر 
الذين اختارهم بيت الشعرء وأجرى حولهم 
دراسات نقدية عددٌ كبير من الباحثين وقام 
بيت الشعر بطبع هذه الأبحاث والدراسات في 
كتاب (يُمطرون شعراً). أدار الأمسية الدكتور 
محمود الضبع الذي بدوره قدم النقاد: الدكتورة 
هويدا صالح» والدكتور مصطفى بيومي» 
والدكتور محمد عبد الحميد» واستعرضوا 
دراسة حول اختياراتهم من ابداعات الشبابء 
والحديث حول روّى نقدية في تجاربهم الذاتية 
والمجتمعية من خلال نصوصهم. 

وأسدل المهرجان الستار على فعاليات 
الدورة الثانيةء التى شهدت العديد من الأمسيات 
والجلسات البحثية المتخصصة. فضلاً عن 
الأنشطة الفنية والموسيقيةء بمشاركة شعراء 
وفنانين وباحثين مصريين وعرب. 

وشهد اليوم الأخير من المهرجان ثلاث 
فعاليات مختلفة» تزيّنت باضاءات نقدية 
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حول (ابداعات شباب شعراء البيت)» وأصبوحة 


أدار الاضاءات النقدية أشرف البولاقيء 
ودف فان مه اج الريحانيء 
ود. كاميليا عبدالفتاح» ود. مصطفى رجب» 
وسلطوا الضوء على مقاطع شعرية لشعراء 
شباب» وابرز الباحثون الميزة الادبية التي 
ر 

في الأصبوحة الشعرية التي أدارها الشاعر 
أحمد جمال مدني» كشف ستة شعراء هم: 
الحساني حسن عبدالله» الحسين خضيريء 
عبدالقادر الحصنيء د. محمد أبو الفضل بدران» 
د. محمد مصطفى أبو الشوارب» ووليد الخوليء 
عن أحلامهم الخبيئة في نصوص شعرية 
مختلفة. كما برزت أسئلة الذات في القصائد 
المقروءة. 

وعلى مسرح معبد الأقصر المكشوف كانت 
آخر الفعاليات» حيث أقيمت أمسية شعرية 
أدارها محمد المتيم» وشارك فيها الشعراء: 
أحمد شلبي» أشرف عامرء رفعت سلام, 
محمد محمد الشهاوي» د. مصطفى رجبء 
نزار النداوي» تنقلت قصائدهم بين الغزل 
والنصوص الوطنية. 


المشاركون في مهرجان الشعر 


دراساتة تقد حول 
إبداعات الشياب 
وتجاربهم الذاتية 
من خلال نصوصهم 


بيوت الشعر 


انفتاح على المؤسسات الثقافية التونسية 


في الميروان 


استضاف بيت الشعر في القيروان» في 
أمسية شعريةء ثلاثة شعراء مشاركين في 
فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الأيام 
الشعرية العربية بولاية منوية المحاذية 
للعاصمة التونسية» هم: محمد الجلواح من 
المملكة العربية السعودية. وجميل حمادة من 
فلسطين: وتعيمة زايد من المغزب. 

وتنظم الفعاليات جمعية (أحبك يا وطني) 
للثقافة والتنمية الاجتماعية, بالتعاون مع 
المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوية 
تحت عنوان (القصيدة تجمعنا)» وذلك خلال 
الفترة من ١9(‏ الى ۲۲) من الشهر الحاليء 
بحضور رئيسة الجمعية زكية الجريدي وعدد 
من أعضائها. 

ولدى وصولهم حظي الإخوة الضيوف 
باستقبال متميز من قبل مديرة البيت الشاعرة 
جميلة الماجري» وأسرة بيت الشعر القيرواني» 
حيث أتيحت لهم بهذه المناسبة فرصة التعرف 
الى بيت الشعرء والاطلاع على أنشطته الأدبية 
والثقافية: قبل أن يقوموا بجولة سياحية عبر 
المعالم الأثرية للمدينة وأسواقها العتيقة. 

وأبرزت مديرة البيت الماجري خلال 
أمسية شعريةء انفتاح بيت الشعر القيرواني 
على المؤّسسات الثقافية التونسية والعربية, 
فيما تولى الشاعر .شمس الدين العوني تقديم 
الشعراء لالقاء قصائدهم وهم على التوالي: 

واستمع الجمهور الى نصوص متوهجةء 
محملة بصور شعرية راقية» حملت مضامين 


وإيقاعات شعرية» كما تراوحت القصائد بين 
الغزل والوجد والغربة وقضايا الامة العربية: 
ومن مقطع للشاعر الجلواح يقول فيه: 
بريدك لا يأتي 
وأ تبعيدة 
وفي القلبأثشواق 
يبرحههالبعد 
بريدك لا يأتي 
وأ تبعيدة 
عن الداروالليل المعذب 
وقراً حمادة: 
ذاهلاً كمسافر في سراديب الشوق 
وأدغال الدهشة العميقة 
في مراف الذات السحيقة 
يبحث في مرايا الذات 
عن هواء بارد 
عن مناخ يقترب من الروح 
مثل طائر مها جر 
وعبّر المشاركون في هذا اللقاء عن 
سعادتهم الغامرة بزيارة بيت الشعر القيرواني 
وبحفاوة الاستقبالء معبرين عن اعجابهم بهذا 
البيت الجميل وبهندسته البديعةء ويما يقوم به 
من أنشطة ثقافية متنوعة ومن دور حيوي كبير 
في جمع شمل الشعراء والمبدعين» وأشادوا 
في ذات السياق بالمبادرة التاريخية لحاكم 
الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسميء وجددوا عزمهم على تعزيز 
تعاونهم مع هذا البيت في قادم الأيام. 
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EE‏ ل ل 
دار الشعر فى 
مراكش» أولى فعالياتها الثقافية. حيث 
نظمت أمسية (نوافذ شعرية) شهدتها القاعة 
الصغرى للمركز الثقافي الداوديات داخل 
المدينة. شارك فيها الشعراء عبد الرفيع 
الجواهري» عائشة البصري» والمهدي 
أخريف» بحضور محمد لطفي المرينيء 
الكاتب العام لوزارة الثقافة مدير مجلس 
ادارة الدارء اضافة الى شعراء ومثقفين 
وكتاب ومتتبعين شغوفين للشعر المغربي» 
وأدار الأمسية الاعلامي ياسين عدنان. 

وأكد عدنان في مستهل اللقاء أن 
أمسية نوافذ الأولى تشكل انطلاقة حقيقية 
لدار الشعر في مراكش» ولعل حضور رموز 
الحركة الشعرية المغربية يوّكد الحاجة 
للدار في مراكشء هذه المدينة الزاخرة 
بموروثها الثقافي الغني. ١‏ 

قرات عائشة البصري بعضا من 
قصائدهاء عن المكان والميثولوجياء 
وهى أحد أبرز أصوات القصيدة المغربية 
النسائية اليوم. فيما مزج الجواهري 
القصيدة المغربية بالموسيقا من خلال 
روائع غنائية ظلت خالدة في «ريبرتوار» 
الموسيقا المغربيةء وقرا بعضا من قصائده 
القصيرة لينتقل الى تقديم «سيرة شعرية», 
حيث تفاعل معها بحرارة جمهور قاعة 
المركز الثقافي الداوديات. واختتم الشاعر 
المهدي أخريف ليلة «نوافذ شعرية» 
بنصوص تمزج بين السخرية المرة ويناء 


ياسين عدنان 


نثري شعري شفاف مليء بالمفارقة. 

كما أحيت فقرات الاحتفالية موسيقياً 
فرقة ثلاثي الأندلس في مراكش» عبر وصلات 
تفاعلت فيها الات العود والناي والجيتار. 

تشكل فقرة «نوافذ شعرية» احدى فقرات 
البرنامج الثقافي للدار والذي سيكو اضل 
خلال الأشهر القادمة» من خلال استقبال 
واستضافة رموز وأسماء شعرية ونقدية 
تمثل مختلف التجارب الشعرية والنقدية 
في المغرب. 

وكانت القاعة الصغرى على موعد مع 
ثاني لقاءات «نوافذ شعرية» التي تنظمها 
دان الشعن بمراكش: حبك شارك فيها 
الشعراء: مليكة العاصمي وحسن نجمي 
وسعيد البازء قرا خلالها الشعراء قصائد 
حديثة من منجزهم الشعري. وكما أشار 
مقدم الجلسةء الاعلامي والشاعر مصطفى 
غلمان» فلقاءات دار الشعر بمراكش 
استطاعت, وفي وقت قصيرء أن تصبح 
موعدا للمتتبعين والشغوفين بالشعر 


المغربي. وفقرة «نوافذ شعرية»» احدى أهم 
فقرات البرنامج الثقافي الذي ينتظم ويمتد 
ضمن مواعيد تساهم في التعريف بالشعر 
المغربيء وبأسئلته وقضاياه. 

وقرات الشاعرة مليكة العاصمي 
(شاعرة المغرب المرموقة). والتي طبعت 
مسيرة الشعر المغربي الحديث» بعضاً من 
قصائدها الجديدة. بنفس شعري متجدد. 
عبرت من خلاله الشاعرة العاصمي الى 
آفاق أخرى بحس بصري شعري أخانء 
تلتقط مفارقات الحياة اليوم. فيما اتجه 
الشاعر سعيد البازء هذا الصوت القادم من 
(جيل التسعينيات) وأحد أبرز شعراء قصيدة 
النثر بالمغرب» الى التقاط تلك التفاصيل 
الأثيرية للشاعرء حين يحدد ببداهة قوة 
الشذرة بتكثيفها وقوة نفاذها لدواخل 
الأشياء. الشاعر حسن نجميء الذي يواصل 
الكتابة الى اليوم بنفس متجدد وعمق 
فكري وإبداعي. جعل منه صوتاً متفرداً في 
مشهدنا الشعري المغربي والعربي» كان 
مسك الختام في أمسية (نوافذ شعرية). 
من تيمة الموت الى الهزيمةء قرا الشاعر 
نجمي بعضاً من تجربته الشعرية» وهي 
تتلمس مفارقات ثناتية الموت والحياة» في 
حفريات تستدعى صورة الأب والذاكرة» فى 
حواريلامع حتراتيات كخرية گو داي 2 

يشار الى أن دار الشعر افتتحت في 
اتانس فين سر الاي فا 
لمذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة والاتصال 
المغربيةء ودائرة الثقافة في الشارقة. 


الرفاعي والكيلاني يتألقان في 


e 1‏ يفا 


نظم بيت الشعر في المفرق أمسية شعرية 
أدارها عاقل الخوالدة. وشاركت فيها الشاعرة 
ليانا الرفاعي والشاعر أسامة الكيلانيء الذي 
استهل الأمسية بقراءاته عازفا على وتر الروح» 
فلامس الوجدان في شعره الذي يفيض روعة 
وجمالاً. . ومما قرأه في هذه الأمسية: 
للأغغنيات مسسافة محتلة 
ودمٌ يراق وغيمة مُبتلّة 
وكأن أركانالسسماء تبدلت 
فغداالغريب على البلادمُوئَهُ 
ويكتب الخوالدة الشعر العمودي وشعر 
التفعيلة. ولديه ديوان شعر مطبوع بعنوان 
(متى يولد الأقحوان). وهى يحمل شهادة 
البكالوريوس في المحاسبة ويعمل لدى وزارة 
العدل. 
أما الشاعرة ليانا الرفاعي التي غنت 
روحها عزفاً رقيقاً على وتر المشاعرء فقد 
سافرت بنا بأسلوبها الشعري الرومانسي 
وصوتها هادئ الجرس» وتألقت حين كسرت 


جدار الحرف الخائف» وحلقت في مسافات 


أكثر ارتفاعاً بثقة وثباتء فكانت أيقونة 


المساء ولامست شغاف القلب بما قدمته من 
صدق مشاعرها وشعرهاء ومما قرأته: 
أكرم قتيلك 

في غیهب الجَبٌ السحيق رَمَيْتَ بي 

ورَجَعتٌ تَسألْ ساخراً عَمَا جَرى 
فيم السُوَالُ وأنت تدرك أنني ٍ 

برياح مَجِرِكَ بات وجهي أغبّرا 
واه تصدح والجُموحځ يلومني 

من مُوجع ضع الكَثُومُ فَأْجهّرا 
فانظز بوزرك كيف أضحت حاتي 

ظهّرْ هُيونَكَ في دموعي کي ری 
سَدّدتَ سهمك فاستباح جوائنحيٍ 

لما شددتَ يقوس هَجِرِكٌ للوّرا 


وتعد الكيلانى شاعرة وقاصة أردنية, 
و ا حون لهنا نيوان سحن ان 
(خمر القصائد). نشرت بعض قصائدها في 
الصحف الرسميةء وشاركت 
في عدد من المهرجانات 
الشعرية والمؤتمرات 
في الأردن ومصرء وفي 
بعض البرامج الاذاعية, 
وأغلب أشعارها من الشعر 
العمودي الفصيح» وكتبت 
شعر التفعيلةء والشعر 
النبطي» والقصة والعديد 
من النصوص النثرية. 


بيوت الشعر 


ليانا الرفاعي 


الشاعران عرفا على 
وتر الروح فلا مسا 
الوجدان 


أسامة الكيلاني 
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حضور شعري متّل أجيالاً ثقافية 


نظم 
للشاعر الموريتاني المقيم بالمهجر ابراهيم 
محمد أحمد الملقب ب (ابراهيم الأندلسي)» 
بحضور جمع غفير من الشعراء والمثقفين 
والأكاديميين. مثلوا مختلف أجيال الفعل 
الثقافى الموريتانى. كما حضرت هذه 
الأمسية الهيئات الابداعية في البلاد. 

الأستاذ الدكتور عبدالله السيد مدير بيت 
الشعر - نواكشوطء في تعقيبه على فقرات 
هذا الأصيل الشعريء أكد أن الأجواء في 
الأمسية تتحدث عن نفسهاء مضيفاً أنه (لا 
حديث بعد الشعر)» وأعرب عن سروره البالغ 
بتمكن البيت من تنظيم لقاء بين أحد شعراء 
الغربة والنخبة الثقافية في البلاد. مضيفا 
أن الشعر وثيق الصلة بالغربةء وقال: انه من 
خلال یھ کف الأنسية عن ر ب 
الشعرء تتضح للشعراء أهمية البيئة الشعرية 
في تثقيف الشاعرء وتمكينه من أدوات عالم 
ضخم يزخر بالامکانات التعبيرية التي 
تتيحها تلك البيئة. 

وكانت الأمسية التي أدارها الشاعر 
أحمد مياهء قد بدأت باستماع الحضور الى 
نبذة عن حياة الشاعر ابراهيم محمد أحمد 
(الأندلسي). وأعماله الشعرية والنثرية. 

واستمع الحضور الى ضيف الامسية. 
الذي بدأ الحديث بتوجيه الشكر الى 
صاحب السمى الشيخ الكفون ساطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة على جهوده الكبيرة في 


رعاية الثقافة العربية. وقال: ان تلك 
الديوة. كث من مسحل تقاط اسان 
الثقافة جماهيرياء بعد أن استحوذت كرة 
القدم على الزخم الجماهيري» مشيراً الى 
أنه تحدث في هذا الموضوع من قبل مع 
بعض الشعراء العرب. 

واستعرض (الأندلسي) سيرته الشعرية 
غير النمطية فيما يشبه المونولوج» وحظي 
بتصفيق حار عند كل مرحلة سردية من 
المونولوج؛ الذي بين أنه رغم تخصصه في 
الهندسة وعمله في مجال الأعمال الهندسية, 
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فانه لم يستطع أبداً التخلص من طغيان 
الأدبء الذي هيمن عليه وعلى حياته. 

وقال: ان رحلته مع الشعر بدأت 
وهو ابن الرابعة من عمره» حيث بدا تعلم 
الحروف الهجائية على يد ابنة عمه» والتي 
حفظ عنها قصيدة (بانت سعاد فقلبي اليوم 
متبول)» وكان يظنها قرآناً وكان يصلي 
بهاء ما أثار سخرية وضحك سكان الحي. 

وسلط الضوء على مشروعه الأدبي الذي 
تمثل في دواوين ستنشر منها ثلاثة هذا 
الشهر وهي: (انشطان الطين) وهو ديوان 
عن الوطنء و(الأهداب الصافنة) وليس 
مخصصاً للفقهاء. بحسب تعبيره» و(أوتار 
الأندلسي الأخير). 

وفي مجال القصة القصيرةء قال انه 
صدم عندما فازت قصته القصيرة الأولى 
بالمركز الأول» على ثلاثة آلاف قصة 
قصيرة من مختلف أنحاء الوطن العربي. 
وقال: ان ذلك مثل خيبة أمل له» لأن الأديب 
يب أن يبدا باتففل كر الل شبن أن 
يعرف طعم النجاح. 

وأضاف : صحيح أني أوصف بأني 
غزين الا واكنتي ككل الدوريكانيين 
زاهد في النشرء وبعد ديواني (الشذرات) ألح 
علي البعض في اصدار خمسة دواوين دفعة 
فلحدة: فقريت أن أصدن غلاكة دوارين هذا 


الشهر. 


(ليلة الشعر) 


لروح الشاعر محمد الميموني 


في تطوان 


أقامت دار الشعر في تطوان ليلة شعر 
جديدة بمناسبة افتتاح المعرض الجهوي 
السابع للكتاب بمدينة طنجة المغربية, 
بفضاء المكتبة الوسائطية لموّسسة محمد 
السادس. 

وقبل انطلاق ليلة الشعرء أعلنت دار 
الشعر بتطوان أن ليلة الشعر مهداة لروح 
الشاعر المغربي محمد الميموني» الذي 
وافته المنية مطلع الشهر الماضي عن عمر 
ناهز الثمانين عاما. 

ومثلما شارك الشاعر الراحل في افتتاح 
دار الشعر بتطوان في مايى ,5١1١5(‏ 
وفي الدورة الأولى من مهرجان الشعراء 
المغاربةء الذي نظمته الدار هذه السنة, 
كان الميموني في مقدمة الذين شاركوا في 
تأسيس الشعر المغربي الحديث والمعاصرء 
منذ ستينيات القرن الماضيء الى جانب 
جيل الرواد. مع محمد السرغيني وعبدالكريم 
الطبال» ومحمد الصباغ» ومحمد الخمار 
الكنوني» وأحمد المجاطي. 

وفي مستهل ليلة الشعرء ألقى مدير 
دار الشعر بتطوان الشاعر مخلص الصغير 
كلمة تأبينية في حق الراحل: ترحم فيها 
على الروح الطاهرة والشاعرة لأستاذه 


وصديقه الراحل محمد الميموني. كما 
تحدث عن علاقة الشاعر بطنجة» التي 
استقر فيها ما بين ١977(‏ و۱ ۱۹۷)» حيث 
استدعى اليها عددا من اصدقائه الشعراء. 
كال عبداليهان لیات ونر دروو 


واخرين. 


بيوت الشعر 


بعد ذلكء افتتح ليلة الشعر الشاعر 
الكغريي عبه اللطيف شهبون» وهو 
أحد اعلام البحث في التصوف والادب 
المغربيين» حيث ألقى قصائد وجدانية 
وروحانية جذابة» وهو يردد: 
حياة الروح 
في المعنى 
فصغ معناك 
في معناه 
وأفن القلب 
في مسراه 
غداً تلقاه 


أما الشاعرة أمل الأخضر فقد شدّت 
اليا الحضبون الكبير الذي اعفد فى قا 
المكتية الوساكطية اة وهي وة 
عن انشغالات أصابعها: 1 
أصابعي مني 
غير أني لا أملك مروقها 
تتزك الاجسد مسجى على الشريو 
أصابعي آثمة 
لا تصدقوا وداعتها 
لا تصدقوا 


24 0 
من فعاليات الليلة الشعرية 
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بيوت الشعر 


لم الشمل في ظل الكلمة العربية 


به 


الخرطوم 


تحتضن الدورة الأولى لمهرجان الشعر العربي 


انطلقت فعاليات الدورة الأولى من 
مهرجان الخرطوم للشعر العربي في مسرح 
قاعة الصداقة بالعاصمة السودانية, 
برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية 
وحضور مساعد رئيس الجمهورية اللواء 
الركن عبدالرحمن الصادق المهدي» ووزير 
الثقافة الاتحادي الطيب حسن بدوي» 
الجنيبي» وعبدالله بن محمد العويس رئيس 
دائرة الثقافة في الشارقة, ومدير جامعة 
الخرطوم بالنيابة الدكتور عمر البلة, 
ومحمد القصير مدير ادارة الشوّون الثقافية 
في الشارقة. اضافة الى حضور حش من 
الإعلاميين والمثقفين ومحبي الشعر. 

بدأت مراسم الاحتفال بفيلم وثائقي 
استعرض استقبال وفد الشارقة في 
السودان» وشارك في الأمسية الأولى من 
المهرجان: هيام الأسد ومعتصم الأهمش 
ومحمد المهدي حامد وياسر خيري والطيب 
برير ومحمود محمد حسن والشاعر الكبير 
عبدالله شابى. حيث قرأ الشعراء نماذج من 
قصائدهم الوجدانية والوطنية والانسانية 
التى دللت على الأصالة وصدق الانتماء 


الوطني والعروبي» واختتم الحفل بفقرة 


غنائية لنجوم العود بالسودان. 
وقدم الدكتور الصديق عمر الصديق 
مدير بيت الشعر الخرطوم كلمة افتتاحية, 
أضاء فيها على مسيرة البيت وما حققه من 
أهداف تتسق وروّية صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة, وتضمنت 
الكلمة ما حققه البيت في عام ضج 
بالأحداث والمناسبات الشعرية الكبرى» 
من أمسيات وندوات وزيارات وتعاون مع 
المؤّسسات الثقافية السودانية الأخرى. 
وتحدث عبدالله العويس في كلمته عن 
انجازات بيت الشعر في الخرطوم» خلال 
عام كامل حافل بالفعاليات 
الثقافية. التى شارك فيها 
عدد من المواهب الشابة 
ومبدعون من كافة محافظات 
السودان» وقال: (تتجسد معاني 
الأخوة والمحبة بين الامارات 
والسسودان: من خلال هذه 
اللقاءات الحميمية التي تعبر 
عن شكل من أشكال التكامل 
البناء بين البلدين الشقيقين 
اللذين يوكدان أهمية التعاضد 
العربي). وأضاف: (انه من 
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دواعي السعادة أن يجتمع شملنا في ظل 
الكلمة العربية ذات البيان والجمال بمناسبة 
مرور عام زاخر على تأسيس بيت الشعر في 
الخرطوم). وقال: (أنقل لكم تحيات صاحب 
السمو حاكم الشارقة وتمنياته لكم بالنجاح 
والتوفيقء كما اتشرف بأن أقدم شكر سموه 
وتقديره للسودان). 

وشارك سبعة شعراء في فعاليات 
الدورة الأولى من المهرجانء في قاعة 
التعليم العالي» بحضور وزير الدولة للثقافة 
السوداني د.حسب الرسول بدرء وعبدالله 
العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة, 
وعدد من الشعراء والمثقفين والأدباء 
السودانيين. 

كما شارك في الأمسية الختامية: 
د.محمد الفاتح ميرغنيء أبى عاقلة ادريس, 
محمد الموّيد المجذوب» سعادة عبدالرحمن, 
متوكل زروقء محمود الجيلي» ومحمد جدو 
الدرديري. 

وفي أم درمان أقيمت الأمسية الثانية 
من ثاني أيام المهرجان» وسط حضور 
كبير من أهالي المنطقةء أحياها الشعراء: 
مختار دفع الله» وعبدالله ودادريسء ووئام 
كمال الدين» ومحمد أحمد نقدالله» وجهاد 
جمالء ود.ادريس نورالدينء» والسفير عمر 
عبدالماجد. 


وتحدث معتمد أم درمان مجدي 
عبدالعزين معدداً مناقب المدينة العاصمة 
الثقافية والحضارية» ورحب بمبادرة 
ضاف السو جاك الشازقة. ويقارك 
كذلك كورال جامعة الأحفاد التي يرأسها 
البروفيسور قاسم بدريء وقد قدم أغنية ذكر 
فيها الامارات العربية المتحدة والشارقة. 


آثار رومانية في النقعة بالسودان 


شعر وشعراء وأدب شعبي 


أدبيات 
:مجازيات 
العزف على الربابة تراث بدوي أصيل 
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ترجمة: رفعت عطفة 
ألبارو كونكيُرو 


كان غرّيّرو د نوست يسير في الجبلء 
مجتازاً سلسلة الجبال المسماة أرنييرو 
عندما التق بالرجل الذي كان يحمل مطلة 
هائلة. أطول منه» وكان قماشها رماديٌ 
اللون. ألقى غرَّيْرو عليه تحيّة الصباح 
ودُهش من حجم المظلة, التي لم يرَ مثلها 
قط. 

- هذه ليست شيئاً! - قال الرجل الذي 
كان شخصاً صغيراً ورديّ البشرة» يزهو 
بشارب أشهب كبير. 

وأرى غرّيرو مقبض المظلّة, الذي كان 
وجهاً بشرياً. عثنونه من شعرء وعيناه من 
بلور» وفمه وردي ومفتوح» يبدو فمَّ انسان 
حي. 

- يا له من فم! -علق غرّئْرو 

- يا مظلة أخرجي لسانك! - أمرها 
فباحيها. 

وأخرجت المظلّة من ذلك الفم لساناً 
طويلاً أحمر ورديّاً. لسانّ كلب لحسّ بحب 
يد صاحبهاء الذي رفع القبّعة ووضعها 
على الأرض أمام غرّيروء الذي رمى فيها 
بيزيتا واحدة. 

- ما هذا الفعٌ؟ - سأل غرّيرو الذي كان 
كثير الفضول. ‏ , 

ضحك المجهول. 

- ليس فيه فحٌ, اه صهري خاثينتو. 

ووضح له أن صهره خاثينتو عثر على 
تلك المظلّة في حقلٍ في فريول, وبدت له 
مظلّة جيّدة» كبيرة قليلاً, هذا صحيح: ويما 
أنَّ المظلّة بدت له ضائعةء فقد أخذها وفرح 
بتلك اللقية, E‏ 
تُمطرُ بغزارة. فتح خاثينتو المظلّة التي 


أقرباءه. بل والأبقار, 


1۱ ظلة خاثيت 


راحت تنفتح وتنغلق حتى ابتلعت خاثينتو 
فى الهواء وحطت 
في اف بيه کات مجائن. ال 
راح خاثينتو الضائع داخل المظلةء لا أحد 
يعرف أين» يصرخ من فم المقبضء ولم يكن 
قد خرج شعر ذقنه بعد. شُرعت اليه الزوجة 
واخوتها وحمواه وجيرانه. 

- أنا خاثينتى يا ماريًا!- 
قائلاً للمرأة. 

لع هرو هذه هادا تفعل. كان الصوتٌ 
صوت خاثينتو. وقفت المرأةٌ أمام المظلة, 
التي كانت لاتزال مفتوحة في الهواء عسى 


وحين انفتحت ا 3 


راح يصيح 


أن يفيد هذا في شيء. 


- اذا كنت أنتَ خاثينتو أونغا ريباس» 
المتزؤج من مانولا غارثيًا بردس» برهن 
على ذلك! 

عندها أخرج خاثينتو لأوّل مرّة لسانه. 

- اللسان ذاته! -قالت المرآةٌ- اللسان 
الذي أقول اني أعرفه. 

حقيقة كان لسان خاثي كيندق :طؤيلاً حذاء 
كان يخرج من فمه حين يكون شارداًء 
وتسبّب له باعتقالات كثيرة حين كان 
يودي الخدمة العسكرية في سامورا 28 
في لوغو. والآن ومِند ذأن صار مظلةٌ 
أو يسكن المظلة كبر لسانه 
أكثر؛ لأَنْه كان يخرجة كي 
يقول أنا هنا ويداعب به 
التي كان يتغذّى منها أ 
بالرضاعة اللذيذة 
مباشرة: 

- لماذا لا تذهب بها الى 
الأسسواق الموسمية؟ -سأله 
غرّيرىء الذي كان حزيناً لاه 
وضع بيزيتا في كمّة أخي 
زوجة خائينتو. 

- لا تقبل أختيء التي 
صارت تنام مع المظلة. فهي 
بعد كل شيء زوجته! 

قال أخو زوجة خاثينتوانّه 
سيقوم باستراحة وودّع غرّيرو, 
الذي تابع طريقه. بقي الصهر 
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وأخو الزوجة يتحدّثان. لا بد أن المظلة 
قالت شيئاً لم يعجب الآخرء فصفع صاحبُ 
الشارب المظلّة. صرخت الملا بشيء لم 
يستطع غَريّرو أن يفهمه. ١‏ ستمرٌ النقاشء 
سارع غرّيْرو خطوّةُ؛ فهو لا يريد أن يحشر 
نفسه في ورطةء كانت تمطر في ذلك 
المكان العالي من أريس. صعد غْرَيّروء قبل 
أن يبدأ الهبوط الى لومباداس» فوق صخرة 
ورأى كيف راح رجل المظلّة يفتحها بجهد 
كبير كفاية ويدخل تحتها. بدأت المظلّة 
تطير فوق شجيرات الورّان المزهرة. كانت 
O yT‏ 
نفسه فصر بكلَ ما أوتي من قو 

- يا سيّد خاثينتوا 

د شوو حمر مقو م بين 
ساقي أخي زوجة خائينتو > لا شك كان 
اللسان. قفز بعدها خاثينتو قفزة عظيمة 
وتابع» بحسب غرّيٌّروء رحلته باتجاه 
غيتيريث أو لاكورونيا. 

- الناس الاخرون, برشلونة دسيتينوء» 

٤٩۹-٤۷ ص.‎ , 06 


فاتح البيوش / سوريا 


تفنى العروش وللعروش جمالها 
والضوءٌ يسكب للحروف رحيقه 
لغة تَمَرَّدُ بالقلوب بسحرها 
نغم يموج على قوافل عطرها 
فكأئها ا لبحرًالبعيدُقرره 
فلكلّ حرف EEE E‏ 
اذ جَمَعَتْ نکن القلوب وأكستا 
فَتَشَكَلتَ عقداً نفائسُ نحوها 
قالواء بان المكرماتقليلة 
تاجي الوقارٌ وقذ أتيت أميرة 
أصسل المكارم والمكارمُ أفْرْحٌ 
شد آورقت خكسرا غراضی فكرها 
أمٌ اللغات وليس يعدل طهرَّها 


ر 


© ب 
/]ل- 


وعروش حسنك في السماء ظلا لها 
لتعُبٌ من كأس الضياء خصالها 
لغة البيان ويالبيان جلانها 
كسنابل تغوي الغمام غلالها 
وتهُل من ضرع المجازخلائها 
أوأنها الروخ الجميل وصالها 
وبلاغة تسموبهاأحوائها 
وتضافرت مثلّ الشعاع حبالها 
وتناهبث دررٌ الحديث فعالها 
قالت: وقذ أردى الظلامَ هلالها 
ينمو على غصن الخلود خيالها 
وققدننث يضبشاقها أكواتها 
فَسَمَّاعلى كل اللغات جمالها 
طهرٌُوبالقرآنعرٌكمالها 
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د. يحيى عمارة 


ليس مق باب الميالفة فى شيء القول أن 
القياسوف الألناضي المقزه دروك كركش 
من الفلاسفة الكيان الذين زعزعوا تاريخ 
الفلسفة العالمية في كل الاشكاليات المرتبطة 
بها من أسئلةء في الحقيقة والوجود والفنء الى 
أسئلة في الانسان والأخلاق والجمال والابداع» 
فهو الفيلسوف الذي اجتمعت في مشروعه كل 
القضايا المعرفية والوجودية والانسانية من 
ما ما قبل اط إلى ارط 2 المعاضرة 
له ومابعده. وممالا مناصص منه» أن 
مؤلفاته المفعمة بكل أشكال التمرد والتجديد 
والاختلاف. شكلت وحدها مرجعيات متعددة 
لكل المطلعين عليهاء من مفكرين وفلاسفة 
ونقاد وأدباء وفنانين عبر المعمورةء وخاصة 
عند المفكرين والأدباء الغربيين من أمثال جيل 
دولوز وأدورنو. 

ويعد كتابه (هكذا تكلم زرادشت) الكتاب 
الجامع التشامل لكل القضايا الحداقية وما يعد 
الحداثية الجديدة التى أثارها نيتشه من الأنا 
المتعالية والتقد اللاذع للتقليدية السقراطية 
والأرسطية والديكارتية والكانطية والهيجيلية, 
وللافتخار بالحياة المبنية على قوة الارادة 
والرغبة في الخروج على المألوف والتشبث 
بالحرية والتمتع بكل ما يملكه الانسان من 
أذواق وأحاسيس وابداعات. اضافة الى منهجية 
كعييره عن ق القليقي تین مايرا كا 
للعحابير الفلبيفيةالسايقة عتم وه المديجيا 
الى زرك فى الج جين العكابة الفلسقية 
والكتابة الأدبيةء أو بتعبير آخر المزاوجة بين 


الصياغة النثرية والصياغة الشعريةء اللتين 
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طرح كل القضايا المعرفية والوجودية 


ret 
we 


والأدباء العرب المعاصرون 


لم گا هاررتين في «الشياعات» السابقة 
على افيه الأ فى الحيد العراجيدي ارتاي 
وخاصة هع نا سنن جم القلاسيفة الا 
IL‏ الستراطية, حيط از لاي 
الووخان السا قن على سرا أشهر من كا 
غخاصس البح لم بصلا من اناج فؤلاء 
الفلاسفة سوى شذرات ومع ذلك فقد احتفظت 
وأسابنيات الطرج الذي أقاموه. فهم» حسب 

تعفد [ابتكروا ف الاقم الأنساق الكبري 
للفكر الفلسقي» ولد يق المجمل. الأجيال 
اللاحقة. أن تبتكر شيئاً جوهرياً يمكن أن 
يضاف اليها) (محمد بنيس). فهم أسسوا عهداً 


ابداعياً انطلق من الأنساق الكبرى عنصرها 


الأول الذي تستند اليه في بناء الصرح 
الفلسفي. فهو الماء عند طاليسء والهواء عند 


أنكسمانسء والنار عند هيرقليطس» والعناصر 


كلها عند أمبيدوقليس. وهو العهد الذي تأثر 
به نيتشه وعاد اليه وبنى عليه مجموعة من 
تصوراته وأفكاره. حيث يسمي نيتشه الفلاسفة 
الأيونيين والايليين والأثينيين» الذين ظهروا 


ابان القرنين السادس والخامس قبل الميلاد, 


بأنهم (المعلمون القدامى) و(النماذج الصافية) 
ويصفهم بأنهم يؤلفون (جمهورية العباقرة)» 
وتفصح التسمية عن طبيعة الحنين الذي يشده 


الى أولئك (الصفوة). 


ولعل كتابه (ميلاد التراجيديا) دليل ساطع 
على هذه الحصيلة التثاقفية بين فكر فيلسوف 
شاعر معاصرء وفكر حكماء شعراء قدامى. 
ويبقي الحديث عن صاحب هذا هو اسان ) 
حديثاً ذا شجون, ومتفتخاء ولا ينتهي, لن 


زعرع تاريخ 
الفلسغة العالمية 
وأسئلتها المقلقة 
بالإنسان والجمال 
والأخلاق والإبداع 


نيتشه وحده عصر فلسفي ان صح التعبيرء 
يحمل من القضايا والاشكاليات ما لا تحمله 
عصور وعصور في تاريخ الفلسفة القديمة 
والحديثة والمعاصرة. لأن القصد في حديثنا 
هو الانطلاق من السوال الآتي: هل تأثر الأدباء 
العرب المعاصرون بالمشروع الفلسفي الأدبي 
النيتشوي» كما برز ذلك التأثر عند الأدباء 
الغربيين؟ وهل استجاب الأدباء عند اطلاعهم 
على المشروع اما عن طريق اللغة الأصلية التي 
أبدع بها نيتشه فلسفته وأدبه» واما عبر ترجمة 
كل الموّلفات والأحداث لافار والنوادر 
والحكم الكثيرة جداً في الساحة العربية من 
لدن المترجمين المتعددين» الذين يصعب 
تحديد أسمائهم وكتبهم؟ 

ان المتتبع للابداع الفكري والأدبي 
العربي الحديث والمعاصر» يلاحظ حضور 
الفكر النيتشوي على مستوى التصورات 
والنظريات الفكرية عند ثلة من المفكرين 
العرب» حيث حضر الفكر النيتشوي وأدبه 
عند المفكرين المحدثين من أمثال: سلامة 
موسی» وعبدالرحمن بدويء وفواد زكريا.. 
وعند المعاصرين من امثال: محمد عايد 
الجابري» ومحمد أركون» وعلي حرب» وإدوارد 
سعيد. بينما يغيب أثر نيتشه فى الأدب العريى 
المعاضين فى .مغلم ا اد اة ما 
والشعرية خاصة. سيسأل القارئ» مندهشاء 
كيف تم الوصول الى هذه الحصيلة» وكل 
النصوص الشعرية العربية تقريبا تسعى الى 
كتابة قصائد حداثية متمردة. مغايرة للسائد. 
مختلفة جمالياً ومعرفياً عن القصائد السابقة؟ 

ان اجابتنا تكمن في انبهار الشعراء العرب 
الحا اتيك انه ا ت 
والانجليز من جهة. وبالتيارات الشعرية 
الال كات الخصوصبية اة الأدبية 
فقط. حيث معظمهم يردد استلهام شعر 
ت.س.اليوت رفقة انبهاره بالثلاثي الشعري 
المعان. . والمتتذل: هالارميه واركن رامبق 
وشارل بودلير. كما يمكن أن نستحضر تأثرهم 
بالتيارات الصوفية والرمزية والسوريالية. 
في حين لم يلتفت معظمهم للفلاسفة الأدباء 
الألمان. الذين جاووا قبل نيتشه خاصة, 
باستثناء بعض أدباء التيار الرومانسي مثل 
الأديب الكوني يوهان فولفغانغ غوته» بوصفه 


شاعراً حكيماً وليس فيلسوفاً شاعراً مثل 
فريديريك نيتشه. وأنت تقراً نصوص الشعراء 
وحواراتهم ومناقشاتهم أودراسات نقدية حول 
أعمالهمء لا تجد الا ثلة محدودة منهم من تقوم 
بتوظيف التصور الفلسفي أو القول الشعري 
النيتشويين» مثل جبران خليل جبران وصلاح 
عبدالصبور وأدونيسء مع العلم أن مفهوم 
الشعر الجديد والشعر المفكر خاصةء يلتقي في 
مجموعة من أبعان ڪات ها كتمن. عليه 
فلسفة الرجل الألماني وشعره وأدبه» وهي 
الفلسفة المناسبة لقول المختلف والمغامر 
والجريء وما شابه ذلك من جماليات الشعرية 
الجديدة غير المألوفة. اذ كتب نيتشه القصيدة, 
والنثر الشعري, والعديد من المقطوعات أو 
الشذرات التي لا يمكن تصنيفهاء والتي تشهد 
على انشغاله العميق بانجاز كتابة متميزة 
كلياً عن النثر الفلسفي الاستدلالي. هذه الكتابة 
الجديدة لا تتوافق, لا مع الشعر التقليدي» ولا 
مع الجفاف النسبي للأمثال والحكم. اضافة 
الى أن نيتشه من الداعين الى ايجاد نظام قائم 
على القدرات الفردية والتميز والتنوع» وليس 
على التماثل. ويعود ذلك التهميش الملحوظ الى 
ثلاثة أمور رئيسة: الأمر الأول لم يكن الشاعر 
العربي يدري أن الفيلسوف نيتشه شاعر في 
الحياة والفكر والكتابة» ومن ثم» لم يطلع على 
مشروعه الفلسفي المكتوب في مجمله باللغة 
الشعرية المتعالية. ولعل مجموعته (ديوان 
نيتشه) ترجمة: محمد بن صالح» دليل ساطع 
على الممارسة الشعرية النيتشوية؛ التي اتسمت 
بالاعلان عن وثوقية الصلة بين الفلسفة 
والشعر. والأمر الثاني أن الشاعر العربي لم 
يطلع على فكر نيتشه وآدبه» لا من باب اللغة 
الألمانية, ولا من باب الترجمات المتعددة 
للمشروع النيتشوي. 

الأمر الثالث: ربما كان يخشى أن يمتطي 
شعرٌ الشاعر حصان نيتشه- على حد تعبير 
الكاتب والناقد العربي عبدالفتاح كيليطو- 
المتصادم جماليا ومعرفيا مع كل ما هو 
ثابت» ومن ثم» تجرٌ عليه القصائد ما جرت 
على الحلاج والسهروردي والمعري من ويلات 
ومصائب ونعوتات, تتوكا على التكفير 
والزندقة» التي تقف دوما في وجه تطور 
الحركة الشهرية العربية: 1 


وکود 


حضور الفكر 
النيتشوي عند ثلة 
من المفكرين العرب 
المحدثين 


لم يلتفت الشعراء 
العرب ولم يتأثروا 
بمقصوده الفاسفي 
ولا قوله الشعري إلا 
جبران وعبدالصبور 
وأدونيس 
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فلا يخرجٌ الصيدُ إلا ثعاساً طريًا 
ورملاً صدى . 

وشيخوخة تترقبٌ أطفالنا .. 
وهذا نواح بريء. 

ذاهلينٌ .. نلو للريح 

من أيّما غيمة في الغياب 

بها مطرٌ موحش تُمطرينْ؟! 
کلام عَصِيٌّ كأن دماءَ الذين مضوا 

ولا شيء إلا هشيم الحكايا طيوراً تهبُ من الموت يابسة .. 
نثارٌ من الذكريات كأنكٌ يا نيل تنهض فینا 
انعكاس المرايا توم الجميغ. 

وبعض حجارة قلب كسير 

قنز دما ساحرا.. 

وبيني وبين دمي جمرة 

والمليكة ذكرى.. 

ونصفٌ الطريق اشتعال جديد. 

هْمَنْ سيدلٌ الصوابٌ إلى الدرب؟! 

أو سيدلٌ الطريق إلى الحُبٌ؟! 

ما بيننا وجعٌ مُوحلٌ 

وليلان.. بيني وبين المليكة 

لا شيء إلا رمادُ اشتعالي يضيء. 
وهذا نواح بريء.!! 

ولا بأس.. 

بعض الطيور من السرب ضلَّتْ 
لتسقط في جحر أفعى 

ولیس لها غير سقف 

من الخوف والحزن .. 

لا باس .. 

كان ربِيعٌ الأسى يطأ العُشبٌ.. 

لا بأس.. 

لا بأسش.. 

حين نرى القمح يذوي 

ويسخرٌمنا سواد الرغيف .. 

إذا الشمسُ تشرقٌ غاربة في الأغاني .. 
ونصطادٌ من بحرنا 


محمود عبد الصمد زكريا / مصر 


۸ العدد الرابع عشر - ديسمبر ٠١17‏ - الشارقةالتقنافية 


نواح بريء 


تَقَيمُ صلاةٌ الجماعة 
بعد انكسار الربيع. 
تشبّثتُ بالريح 
علقت كل القصائد 
به شيء غير دمي 
وحتين النخيل 
وصوت المياه . 


ثرى .. أين تقبعٌ يا مجدّ أطفالنا 
في تراب القبور القديمة 

أم في صفير الرياح الجريء 14 
وهذا نوا بريء.!! 


عُْمَرْ عَنَازْ- العراق 


یا ماء ورد الاغانى.. 


يُكَذَبونَ قصيدي فيك قلت لها- 
قالث: قُديتَ وهل أغلى علي أنا 
يا ماءَ ورد الأغاني أنت: يامطراً 
ويا امتداد اخضرار كلما ظمئت 
يكذبونَ قصيداً فيّ قلتّ؟ إذنْ 
ماكنتٌمنه على شك أتاأبداً 
قل ما شا فيّ» إن الشّعرٌ سربُ قطا 
قل ما تشاء واجعل الساعات ساخرة 
إني بِكُني إليكٌ الان مُصغية .. 


لمع 


0000 ع ا ¢ وء 
يخضر حقل اشتيافي من نداه انا ال.. 
7 .ا ماه un‏ 3 
ترمي لمعنى شقي فيه» مبتكر 
ه # ا 1 75 7 


وء 


ا 


فوافني» لم يعد في الوقت مُنَسَعٌ 
لغيرحرفك تؤاق الى امرأة 
مثلي أنا امرأةٌ أجراسُش ضحكتها 
حكاية منربيع. كَل مُتعُصَف 
أنثاك تلك أناءيا ساكني قمراً 
بِقَدْرِ ما فيك من شوق الي أضىءْ 
ودَعْ سفاهَ امرىء مُّضن أخي حَسّدِ 
مُسائلاً عنغرامي فيك كيف؟ وهل. .؟ 


2 


0 4 0 5 م 
لأن كل حديث فيك يَقَصَّرَ عن 


E 4‏ ََ 94 و 
#/ يا من هواك يجوب الروح مذ زمن 


ومَنْ إذا انتابّ مايشدوهُ بِيْ خَطأ 


وأنت مَشْرقّهُ الأحلى. ومَغرِبَهُ 
مما کتبت ومما سوف تبه 
من اللحونء يروي الزىئ صِيّبّهُ 
ار عَبِيريَةٌ الأنفاس تَشْرَيهُ 


3 01 2 و 
فليعلموا أن كلي منك يرغبه 


8 7 5 4 8 
وإن شككت» فاحلى الشعر اكذيه 


7 ٤ء‏ 200 TOT‏ 
هواك یااجمل اله اق : 
a ٤‏ و و 
من الرّمان الذي أضناك قَلَبُهُ 
5 ا ي عو 5 و 
ا ية 7 ا ٤‏ 


..أنثى التي ينواياها تَُشَدَيهُ 
ينأىومنيّأشواقي تَمَرَّيْهُ 
لغير لحنك بي يَنسابُ أهدَيْهُ 
مثلي بحسن صباها الغض تاهِبُهُ 
والله حتى أصمٌ الصَّخْرٍ تُطرِيهُ 
بمابهامنأزاهيرتطيْبُه 
ظلامُ كَل الليالي لايُغَيَّبَهُ 


٠ 4 


شعراً بماء ابتساماتي أذهيّه 
عليه مافيه منغ لَيوَْئَيُهُ 
وذاك أسهلٌ ماي روى وأ مَبَهُ 


4 و 


مافي قصيدكٌ من 57 : 
رحالةٌ في لا يُرجى تَاوَيْهُ 
تسابق النبض في قلبي يصوبه 
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يتسم انتاج الدكتور السيد نجم بروح 
المقاومةء فهو مفتون دائماً بالتصدي لكل 
ما هو ضد الانسانيةء وقد تجلى هذا واضحاً 
في مشروعه الأدبي» سواء كان كتابة للأطفال 
أو سرداً روائياً أو قصصياً أو دراسات» وريما 
لا نلحظ تبايناً بين هذه المجالات, لأن 
(المقاومة) هي التي تربط بين تفاصيلها. 

وتؤّكد الباحثة زينار قدري» في صدر 
رسالتها (المقاومة في روايات السيد نجم- 
دراسة تحليلية) التي نالت عنها درجة 
الماجستير في الآداب من جامعة سوهاج 
بجنوبي مصرء أن أطروحتها اهتمت بهذا 
الملمح» المقاومة. تحديداً في أعمال السيد 
نجم الروائية: (أيام يوسف المنسي)» (السمان 
يهاجر شرقاً)» (العتبات الضيقة)» (يا بهية 
وخبريني)» (الروح وما شجاها)» (أشياء عادية 
في الميدان). 

وفي مقدمة رسالتها تشير الى أن نقطة 
انطلاق البحث الأدبي حول مفهوم المقاومة 
تتمثل في التقاط التجارب الجمعية المعيشة 
لجماعة ماء أو لشعب من الشعوب» من أجل 
الخلاص الجمعيء في مواجهة الآخر العدوانيء 
من كل ما يمكنه تهديد الحرية والهوية 
والعدالة الاجتماعية, ويُقصد بها كل تجربة 
بشرية معيشة» يمكن أن تنطوي على مضمون 
تلك المحاور الثلاثة. وهذا يعني أن المقاومة 
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اتسم نتاجه بروح المقاومة 


تجربة يواجه فيها الانسان معاناته الفردية 
والجماعية» عن وش وارادة: سواء أكان ذلك 
من أجل تحقيق مقصد ذاتي أم جمعيء أم من 
أجل تغيير العالم المحيط به بالتأثير في غيره 
من الناس. كما أن تجربة المقاومة» هي جماع 
وعي الأفراد بقضية مشتركة واحدة يعانونهاء 
ما تترتب عليه تلك الارادة والقرار الفاعل 
من أجل التغيير الى الأفضل» على مستوى 
الفرد والجماعة. فضلاً عن أن المقاومة ليست 
قاصرة على مواجهة المعاناة الفردية في 
جماعة؛ بل تتعدى ذلك الى مواجهة العدوان 
والاحتلال والنظم السياسية والاجتماعية 
الفاسدة» حتى ان النفس الإنسانيةء تشعر 
بوجودها وقيمتها حين تقاوم لتوّكد وجودهاء 
كما ان سلوك المقاومةء يعزز مفهوم الحرية, 
ويكسب الفرد المزيد من الدعم الداخلي أو 
النفسيء الذي يلعب دوره في الأخير بمزيد 
من تعضيد المقاومة حتى يتم تحقيق الهدف 
الأسمىء سواء كان مواجهة الآخر العدواني من 
أجل تحرير الأرض أو الثورة على الاستبداد 
والطغيان. 

أما عن أسباب الباحثة التي دفعتها 
لاختيار هذا الموضوع؛ فقد حددتها في 
أربعة أسباب؛ أولها الايمان الشديد برسالة 
الأدب ودوره في المجتمع, كأحد اهم محفزات 
الوعي لدى الإنسانء وإيقاظ عزيمته ودفعه 


السيد تجم . . بين أدب الطفل 


وأدب الحرب 


مفهوم المقاومة 
يتمثل في مواجهة 
كل مايمكنه تهديد 
الحرية والهوية 
والعدالة الإنسان 


الى المقاومةء وثانيها الاهتمام الشديد بأدب 
المقاومة بعد الثورةء وثالثها ندرة الدراسات 
الأكاديمية التي تناولت الابداع الروائي 
للسيد نجم» ورابعها محاولة الكشف عن صور 
المقاومة عند هذا الكاتب» وان كانت المقاومة 
قد أسهمت في ايجاد لغة وشكل سردي معين 
أم لا. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التحليلي 
في ربط الواقع بفكر الكاتب» مع الاستعانة 
بالمنهج الفني لمعرفة أسلوب الكاتب» ثم رصد 
أهم التغيرات في الرواية عن طريق المنهج 
الوصفي. 

وتلفت الباحثة زينار قدري انتباهنا الى 
ما ميز دراستها عن أي دراسة سابقة تناولت 
أعمالاً للسيد نجم» بقولها: (لم تفرد دراسة 
محددة» على حد علميء لتناول المقاومة في 
روايات السيد نجم» أو أعمال الكاتب بشكل 
عام فكل الدراسات السابقة لم تركز الا على 
روايتين له» في الوقت الذي تعكف فيه هذه 
الدراسة على قراءة مجمل روايات الكاتب» 
مهتمة بالكشف عن أنواع المقاومة وصورها 
في رواياته. وهذا ما تناوله الفصل الأول 
منها. كما تهتم الدراسة في فصلها الثاني 
بتناول البناء الفني والمعماري وبيان 
علاقته بالمقاومة. أما الفصل الثالث؛ فقد 
تناول المقاومة وعلاقتها ببنية اللغة في 
رواياته). 

وفي خاتمة الدراسةء تخلص الباحثة؛ بعد 
فحص روايات السيد نجم بالمنظور المقاومي 
من خلال هذه الفصول والمباحثء. الى ظهور 
عدة نتائج تأثرت بحياة الكاتب ورحلته 
مع المقاومة. وظهور نتائج أخرى متعلقة 
بالجانب الفني» وتوضح أن معظم ما قرأته من 
كتب تناولت المقاومةء لم تقدم دراسة تحليلية 
لهذا الفن الروائي» حيث ركزت معظمها على 
تقديم مقاربات تعريفية لهذا المصطلح» ولعل 
السيد نجم هو من أخلص كثيرا في الجانب 


التنظيري للمقاومة والمفاهيم المشتقة عنهاء 
وهو ما طهر في خمسة كتب منشورة. وأكد أن 
السيد نجم. كأدب مقاومة؛ له عدة خصائص 
تميزه» من أهمها واقعيته» والتصاقه بهموم 
المجتمع» وكشفه لعيوبه. حيث يضع أنظاره 
على نواحي القصور والتخلف, تطلعاً للأفضل, 
ليكون أدباً مهتماً بتنمية الوعيء والحث على 
تجاوز الأزمات. 

كما وظفت روايات السيد نجم المقاومة 
بنوعيها الإيجابي والسلبي؛ الإيجابي متمثلاً 
في رد الفعل تجاه المعتدي» حيث يظهر فيها 
العنف» سواء كحرب أو ضرب أو أي شيء 
مماثلء بينما المقاومة السلبيةء هي التي توجه 
الفعل نحو الذات» كالصمت وعدم التفاعل مع 
المجتمع» حيث الصمت لا يعني السكوت, فكثيراً 
ما يكون صمت الشخصيات في روايات السيد 
نجم من أجل التدبرء وهذا يعني أن المقاومة 
ليست وحدها هي ما تتم باستخدام السلاحء 
بل قد يكون هناك سلاح معنوي أشد دقة في 
تحقيق الهدف» هو سلاح الصمت والتجاهل 
والاحتقار» ورفض التعامل مع العدو بشكل من 
الأشكال» متمثلاً طريقة المهاتما غاندي في 
مقاومة المحتل الانجليزي للهند. 

ومما يجدر بالذكر أن السيد نجم ولد في 
مارس )۱۹٤۸(‏ بالقاهرة. وتعلم في مدارسها 
حتى حصل من جامعتها على بكالوريوس 
طب وجراحة الحيوان في »)۱۹۷١(‏ وبعد ذلك 
التحق بكلية الآداب وحصل على الليسانس من 
جامعة عين شمس عام (۱۹۸۰)» وبدأ مشواره 
الأدبي بكتابة شعر العاميةء الا أن عالم القصة 
القصيرة والرواية استهواه أكثرء فقدم العديد 
من الأعمال السرديةء كما اتجه للنقد» ووضع 
العديد من الكتب التي تسعى لتوضيح الفرق 
بين أدب الحرب وأدب المقاومة. وجاء حصاد 
عمله في التأليف ما يربى على أربعين كتاباً 
غطت العديد من المجالات» مما أَمّله لنيل 
العديد من الجوائز. 


آمن برسالة الأدب 


ودورها المجتمحي 
١‏ عر تغيير 


أهم مايميز كتاباته 
وافعيتها والتصاقها 
بهموم المجتمع 
ومحاولةه كشف 
سلبياته 
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عبد السلام كامل / السودان 


دس اشتياقك 


وقال لي صاحبي في نبرة صدقت 
دس اشتياقك لا تظهره يا ودي 
واحبس دموعَك.. إن الناس تحسّبها 
وانحعن فؤادك مثل الصّخر مخبزه 
كان بيخ خبيب انت تشعه 
هذا زمان قبيحٌ.. من تظنْ به 
استغفرٌ الله كن يا صاحبي جَلداً 
وانظر بمقلة طير فاد أبداً 
هل تلعنُ الحُبٌ إن خانتك خائنة؟ 
كم بينهن هي الأخلاقٌ ماخلة 
وان رايت رجالا خلتهم عضداً 
لا تخطئ الظنْ إِنَّ التاس معدنهم 
بل خالط الاس لا تعبأ بمن تركوا 
الريح مهما تكن هؤجاءً عاصفة 
كم من نبيل طوته الأرض في حدب 
يا ساجِنْ النفس في أصفاد وحشته 
إن عقّد الناسش من أيامهم عُقداً 
أوأغمضوا العينَ عن حُسنيحيط بهم 
أو أوصدوا الأذن عن تغريد صاحبه 
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كانت ت تنبىْعمافيه من كمد 
وقل لقلبك لا تحزن على أحدً 
قد أمُحل العمر إن تزرغه لم يجد 
وبينزاعم حبٌهانئ الخلد 
خيراً يظن وجود الشّعر بطن يد 
واجغل سخا ها اا فى جد 
في مطلّع الفجر غرّيداً بغير دد 
بنات حواءَ طهراً دونما عدد 
ومن تقول لبدرالليلةاتئد 

شتی طرائق.. خَلق الواحد الأحد 
درب النجاة وشق في ربك الصمد 
مثل الجبال شموخاً غير مرتعد 
لن تجعل الطود مذراة وان تزد 
كالعطر ضاع وما يخفى على أحد 
فك القيود وخلّ اليأس يبتعد 
فما يضيرك إن تحلل من العُقد 
يبقَّ الجمال جمالاً طيلة الأمد 
هل يصمت الطيرٌ عن لحن له غَّرد 


إعداد وترجمة: فيء ناصر 


شعره متحرر من الأغلال 


الشاعر البريطاني 


سايمون أرميتاج 


الضرخة 


لغناء المدرسة معاًء أنا والولد 
ذو الاسم والوجه 

اللذين لا أتذكر 

نقيس الصوت البشري كنا 
بكل ما أوتينا من قوة 

كان عليه أن يصرخ 

وكان عليّ أن أرفع ذراعاً 
وكأني آمر الصوت» 

بحركة واحدة 

أن يرجع. 

نادى من وراء الحديقة العامة 
رفعت ذراعاً 


خرجنا 


متحررة 

نادى من نهاية الطريق» 

من سفح التل» 

من وراء الأفق 

من خلف مزرعة فرتويل 

رفعت ذراعا 

ترك البلدة 

ومضى إلى الموت منذ عشرين عاماً 
بثقب من طاقة 

في سقف فمهء 

في غرب أستراليا 

ولد 

يا ذا الاسم والوجه اللذين لم أعد أذكر 
تقدرأن تكف عن الصياح الآن» 
مازلت أسمعك. 


فصيده 


وحين أثلجت وغطى الثاج الطريق 

أخذ مجرفا وأزاح الثلج على جانب واحد 
ودائماً يطوي اللحاف على ابنته في الليل 
وينزع نعالها حالما تستلقي 

وكل أسبوع يستنصف أجره 

ويكافىّ زوجته لكل وجبة تطهوها 

ومرة» لطمها على وجههاء للمزاح. 

ولأمه استأجر ممرضة 

وسيارة أجرة توصلها إلى الكنيسة كل أحد 
ويتفجع حين يراها تمضي من سيى إلى 
أسوأ 

ومرتين رفع عشر جنيهات من محفظتها 
لذلك وصفوه حينما نظروا إلى ماضيه : 
أحياناً فعل هذاء وأحياناً فعل ذاك. 


في المدرسة الابتدائية درسنا أستاذ سريع 
الانفعال في درس العلوم. كان قد اعتاد أن يوكل 
إلينا بمهمات وليست تجارب» وفي يوم ما سألني مع 
طفل آخر للذهاب خارج المدرسة وألا نرجع إلا بعد 
أن نقيس المسافة القصوى لسماع الصوت البشري 
من دون أي أدوات. 

وقررنا أن نبقى نركض كل واحد بالاتجاه 
المعاكس للآخر وبين فينة وأخرى نصرخ بكل 
ما أوتينا من قوة صوت إلى أن نصل إلى مسافة لا 
تمكننا من السماع» وهذه المسافة ستكون مدى 
الصوت البشري. 

ولأن قريتنا صغيرة وصديقي ظل يركض فإنه 
شارف على الوقوع من جانب التل في مكان مظام. 
وفي تلك اللحظة» حين عجز العلم» استعنت بالشعر 
كي يلهمني ردم الهوة . 


لا ولد الشاعر سايمون أرميتاج عام ١19171‏ ) في منطقة هودرسفيلد في مقاطعة يوركشاير شمالي بريطانيا ونشأ فيها. ونظراً لجذوره الشمالية وحسه السماعي 
في التقاط الموروثات والأمثال الشعبية» اتسم أسلوبه بفتنة حضرية فتية ممزوجة بحس كوميدي عصري. ويُعد أرميتاج من المرشحين الدائمين لكل الجوائز 
الشعرية في المملكة المتحدة: وإضافة الى كونه شاعراً؛ فهو روائي نشر روايتين هما (الرجل الأخضر الصغيرء وأشياء بيضاء) ومذكرات شخصية شهدت رواجاً في 
المبيعات. 
بعض النقاد الانجليز يقرن أسلوبه بأسلوب الشاعر أودن» لكنه يحتفظ بميزة امتزاجه بالثقافة الشعبية. 
غالباً ما تأخذ قصائده شكل الحوارات والمونولوج هذا الأسلوب يتيح له مزج المظاهر والأصوات الإنسانية المختلفة: للبحث في قضايا مهمة مثل الهوية. 
نال جائزة ت.س. إليوت لعام )۲١٠۲(‏ عن مجموعته الشعرية (موت الملك آرثر). 


العدد الرابع عشر - ديسمبر 017 - التنارقةالقثافيية 0۴ 


تحسين عبدالجبار/ العراق 


شاهر فلاح بسيط يملك مزرعة صغيرة 
للرز تدر عليه دخلاً يكفيه لاعالة عائلته 
المكونة من ولده صابر وابنته الشابة 
«خوخة» وأمهما. 

الولد يساعد أباه في المزرعة ويرعى 
البقرات الثلاث يومياًء والبنت خوخة تساعد 
أمها على ادارة شوون المنزل وإعداد الطعام. 
كانت حياة العائلة تمضي سعيدة لولا أن 
أفعى لدغت قدم شاهر في الحقل» ما اضطر 
بسببها مراجعة مستشفى المدينة والمكوث 
في بيت أخيه المعلم بضعة أيام. وعلى رغم 
شفائه» فان ذلك الحادث سبب له عوقا 
وترك لديه شعوراً بالخوف من الزواحف ولا 
سيما الأفاعي» كما خلق له مشكلة كبيرة 
دائمة ظلت تلازمه مفادها أن ابنته خوخة 
التي صحبها للمدينة أثناء مرضه شاهدت 
كيف تعيش ابنة عمها الطالبة وزميلاتها 
هناك» وتعرفت الى نمط حياتهن ورأت ما 
يرتدين من ملابس» فأحبت حياة المدينة 
ولم تعد تطيق البقاء في الريف فأخذت عند 
رجوعها للقرية تلح على أبيها أن يسمح لها 
بالانتقال للعيش في بيت عمها والدخول 
باحدى المدارس» فكان الأب يرفض طلبها 
باستمرارء لأنها المعين الوحيد لوالدتها 
في البيت» ولأن نشأته الريفية لا تسمح له 
بالموافقة لابنته المراهقة أن تحيا حياة 
المدينة وتعيش بعيدة عن رقابته وإشرافه. 

وظلت خوخة ترجو وتلح بين الحين 
والحين وبقي الأب يرفضء وتحول الأمر 
الى أن بدأت خوخة تتكاسل بالقيام في 
الواجبات البيتيةء فلم تعد تهيئ الفطور 


لأخيها مبكراً كي يأخذ البقرات للمرعى 
ولا تجمع الدجاجات في القن عند المساء 
مالم تذكرها أمها أكثر من مرة ولا تجمع 
الغسيل عن الحبال معتمدة على أمها 
وأحياناً تدعو أخاها للقيام بذلك. بحجة 
انشغالها بأعمال أخرى كل ذلك تعبيراً عن 
استيائها لرفض أبيها الاستجابة لطلبهاء 
وحين وجدت أن عنادها ذاك لم يغير من 
الأمر شيئاً راحت تفكر بوسيلة أكثر تأثيراً 
في الأب قد يجعله يوافق على طلبها. 

في مساء أحد الأيام عرفت خوخة أن 
صديقتها ابنة مختار القرية قد عادت من 
سفرتها لبغداد» فذهبت لزيارتها وبعد 
حديث بين الصديقتين أرتها ابنة المختار 
ما اشترته من العاصمة من هدايا وكان من 
بينها مجموعة من الحيوانات المطاطية, 
ومن بينها أفعى أثارت انتباه خوخة 
فظلت تنظر اليها باندهاش» فلاحظت 
صديقتها ذلك فسألتها «هل أعجبتك الحية 
يا خوخة؟» فردت خوخة بلهفة «لقد بدت 
لي وكأنها حقيقية.. نعم لقد أعجبتني» 
«خذيها... انها هدية لك». 

تسلمتها خوخة فرحة وعادت الى 
البيت وهي تحرص على ألا يراها أحد, 
ذلك لأنها كانت تخطط لأمر. حل المساء 
فاتجهت خوخة نحو غرفة أبيها ودست 
أفعى المطاط في نعاله المركون هناكء, 
وعادت بخفاء نحو غرفتها ترهف السمع 
لما يجد» واثر سماع صوت الأذان غادر 
شاهر غرفته ليتوجه الى الجامع كي يوّدي 
الصلاة وماان دس قدمه بنعاله حتى ندت 
منه صرخة هلع طغت على صوت الأذان.. 
صرخة ارتجت لها ساحة الدار يقول «حيّة 
حيّة ستلدغني من جديد». وارتفعت فردة 
النعال الى الأعلى مشمورة وشاهر يقفز لا 
يدري الى أي اتجاهء وابنه صابر وزوجته 


يهرعان نحوه يستطلعان الأمر ويفتش 
الابن ساحة الدار وفجأة ينحني ويلتقط 
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خوخه 


الافعى اللعبة وهو يبتسم قائلاً «انها ليست 
حيةء انها مجرد لعبة» «من جاء بها يا 
تری؟». 

لم يكن الجواب صعباًء فبقاء خوخة 
بغرفتها وعلى رغم الضجة التي حصلت, 
وعدم وجود مثل هذه اللعبة في البيت 
من قبلء وزيارة البنت لصديقتها في ذلك 
المساء» كل تلك قرائن اتخذت سبباء اضافة 
الى ما كانت تسببه خوخة من مشاكل 
بيتيةء لتوجيه الاتهام ضدها فواجهها الأب 
بالتهمة وبالضغط عليها وبالتهديد والوعيد 
اعترفت بأنها هي من فعلت» لتخيف أباهاء 
فنالت عقاباً جزاء ما فعلت ضرباً مبرحاًء 
لم يتوقف لولا توسلات الأم وتدخلاتها. 

مرت أيام شهدت هدوءاً أحياناً ومشاكل 
أحياناً أخرى» وفي صباح أحد الأيام 
سمعت خوخة أباها يخبر أمها قائلا انه 
سيذهب في صباح الغد للمدينة كي يتسلم 
حصته من البذور من دائرة الزراعة» وان 
عليه أن يكون هناك في الثانية عشرة 
ظهراً. خوخة نسيت رفض أبيها المتواصل 
فتدخلت مباشرة وسألته أن يصحيها معه., 
ورفض قائلاً انه ذاهب لأداء واجب لا 
لقضاء نزهة. فسكتت الا أن فكرة شيطانية 
راودتها؛ ففي فجر اليوم الثاني استيقظت 
باكراً وراقبت خلو غرفة أبيها ساعة ذهابه 
الى الحمام ليغتسلء وانصراف أمها للمطبخ 
تعد الفطور. فدخلت غرفة أبيها واتجهت 
نحو ساعته لتوّخر عقاربها ساعة ونصف 
وتخرج معتقدة أن أحداً لم يرها. 

يصل شاهر المدينة وحين يجد أن في 
الوقت بعض المتسع» يذهب لزيارة بيت 
أخيه ثم يعود الى دائرة الزراعة ينتظر موعد 
تسلمه البذورء الا أن احداً لم يناد عليهء ويمر 
الوقت ولا يرد ذكر اسمه فيتذمر ويشتكي 
ويتجه نحو غرفة مدير الدائرة يعلن عن 
شكواه وتذمرهء قائلاً «انه حضر في الموعد 
المحدد ولم يناد عليه». 


حاول المدير تهدئته. واستدعى 
الموظف المسؤول عن التوزيع» وبداً يسأله 
عن الأمر والموظف هذا بدوره بدأ يسأل 
شاهر عن اسمه والموعد المحدد لتسلمه 
البذور فأجابهء ان اسمه شاهر وإن موعده 
الثانية عشرة, فرد عليه الموظف مباشرة 
«لقد نادينا عليك ثلاث مرات في الساعة 
الثانية عشرة. ولم تكن حاضراً فاضطررنا 
لمناداة من بعدك» ما ذنبنا ان كنت لا تلتزم 
بالمواعيد المحددة».. «انظر الى ساعتك يا 
سيدي» وكانت الساعة تشير الى الثالثة 
مساءً, وحين نظر شاهر الى ساعته كانث 
ساعته تشير الى الواحدة والنصف فسكت 
خجلاً. وتساءل وما العمل الآن؟ أجابه 
المدير «تعال غداً وتسلم حصتك». أمضى 
شاهر ليلته في بيت أخيه وغادر المدينة 
في اليوم الثاني الى قريته» وهو يردد مع 
نفسه طوال الطريق «ما الذي حصل لساعتي 
منذ عشر سنوات لم تقصر في الوقت لماذا 
الآن؟»» في البيت راح يروي القصة ويبدي 
عجبه» فكان أن أثار ابنه شكوكه حين 
قال:«ربما خوخة من جديد تلك واحدة من 
مكايدها». 

تلك الملاحظة أثارت ريبة الأب فتمسك 
بهاء فأمسك بابنته يحقق معها الى أن 
قادها لأن تعترف أنها هي من أخرت 
الساعة. وكان عقابها شديداً وأكبر وقعاًء 
وتوسلت الأم وتدخلت ولم يتوقف العقاب 
الا بعد فترة. 

وتمر أسابيع بين هدوء ومعاكسات» 
وفي يوم مرض الابن صابر ولزم الفراش 
ولم يكن باستطاعته أن يأخذ البقرات 
الثلاث الى المرعى» فاضطر الأب الى 
أن يوكل الأمر الى ابنته خوخة» وسارت 
الأمور بشكل جيد.ء الا أنه .في اليوم 
الثاني» حصل أن التقت خوخة برفيقات 
لها من القرية» وجلست معهن تتحدث 
وانشغلت بأحاديثها الطويلة عن بقراتهاء 
حيث انطلقت البقرات الى داخل مزرعة رزء 
وخوخة في شغل شاغل بأحاديثهاء وبعد 
فترة شاهد أحد مزارعي القرية ما يحدث, 


شوح يضبرخ ويشاود :على خو كي 
تنهض وتنقذ المزرعة. وفي المساء عادت 
خوخة لبيتها مع البقرات الثلاث تحاول 
اخفاء الأمر وما حدثء الا أن الخبر كان 
قد شاعء فقد لقيها أبوها بمنتصف الطريق 
فقد سمع بالأمر وجاء يستطلع ما حدث. 
لقيت خوخة في ذلك المساء أقسى عقوبة 
لم يسبق أن تلقتها من أبيهاء ولاحظ أخوها 
وهو طريح الفراش أن أمه بدأت تجمع 


ه». هه هه يرة 


أغراض أخته في حقيبة وراح يتساءل في 
نفسه» ما الأمر؟ ومع أول اشراقة شمس 
صباح اليوم الثاني» كان شاهر يتجه 
نحو المدينة وخلفه ابنته خوخة. فقد قرر 
أن ينقلها الى بيت أخيه لما تسببه من 
مشاکل» وكان يردد في نفسه «كان علي 
أن أسميها «دوخة» لا «خوخة» فلتذهب 
الى المدينةء فلا أدري ما قد تسببه لي من 
مشاكل لو أبقيتها معي أكثر». 
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في جمال العربية 


من الفا الجتاس المفرؤق قول الشاعر' 


7 


9 9 2 
وإذا عَرَضْتٌ الشَّعْرٌ غَيْرَ مُهَدَّب 


مالم تكن بالغت في تهذيبها 
ظنوهُ منك وساوسا تَهُذي بها 


r‏ ع e‏ ® هه 
قصائد مغناة 
يا جارة الوادي 
نظمه ا ,ألحمد رقي متغرلا إإلدةأزحلة اللبنانية: وغناهًا مخ اعبدرالوهاب سنة 
( ۸ ا رور سنة ( ۱۹8١‏ ف الول الهدى, یک ( ۲ 
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للأغنية أزيعة عشر مقاماء أيرزها التيات. 


يا جارة الوادي طَرِبْتُ و عادّني 
مَثَلْتّ في الذّكُرى هواك وفي الكرى 
ولَقَدْ مَرَرْتُ على الزياض برَبُوة 
صَحكت إنَيٍّ وُجوهُها وعيونها 
لم أذر ما طيبُ العناق عَلى المقوى 
و تَأَوَدَتْ أَمْطافٌ بَانك في يدي 


2 کا لع ةَالكلاموخَاه 1 لت 


لا أمس من عَمْر الزمان ولا غد 


ما يشبه الأخلامٌ من ذكراك 
والذكُرياتُ صَدى السّنينَ الحاكي 
ووجَدتُ في أنفاسها ريّاك 
حَنَى تَرَفَُقَ سَاعدي فَصّواك 
واخمَرَّمِنْ خْفَرَيْهما خَدَاك 
ونَكمْتٌكالصيْح المُنَوَّرِفاك 
عَيْنَيّ في ثُقَة الهوى عَيْناكِ 
جمعَ الزَّمانُ فَكانَّ يَوْمَ رضاك 


لأنها تتضمّن همه م 


55 3 2 5 5 3 و ۶ 
فالت مللتك؛ اذهب لست نادمة 


حَسبْتٌ ديا نعيمي فيك ماثلة 
نَنْ آشتهي بَعْدَ هذا اليوم أمنيةٌ 
قَانَتْ وَقَانَتُ.. وَكَم اهمس بِمَسْمَّعها 
تَرَكْت حُجْرَتها والدَفءَ مُنْسَرياً 


حَتى سَمغت ورائي رَجْعَْ زفرّتها 
نسيت ما بي و فجاءَتها 
وَصحْتٌ: يا فتئتي ما تَفْعَلِينَ هنا؟ 


للشاعر عمر أبي ريشة ولد عام )۱۹١١(‏ في منبج في سورياء 
وتوفي عام (۱۹۹۰) ف 


اا 
على فراقك إن الحُبّ ليس ثنا 
حقدي عليكٌ ومالي عَنْ شقاك غنى 


فَحابّ ظتي فَأْلْمَيْتُ التَّعِيمَ ضَنا 
لقن حقلت إليها النفش وال 
مَا ثارَّمِنْ غْصَصي الحَرّى وما سّكَنا 
والعطرٌ مُنْسَكباً وَالعَمْرَ مُزْتهنا 
بالزَمْمَرِير وما في الأقق ومض سنا 
وأَسْتّلِين عَلَيّهِ المَرْكبَ الخشنا 
حى لَمَسْتُ حيالي قَدَّها اللّدنا 
وَفْجَرَتْ منْ حناني كل ما كَمَنا 
الْبَرْدُ يُوؤذيك عُودي؛ ُن أعود أنا 


فقه لغة 


في الفروق اللغوية؛ بين الوّضاءة والحسْن والوسامة: الؤضاءة في الصُورة فقط؛ 
تتضمّن معنى النظافة: يُقال شاب وضيءٌ: إذا كان حسناً نظيفاء ومنه قيل: 
(الوضوءُ)» لأنه نظافة. وَالحَسن, للصورة والأفعال والأخلاق. أما الوسامة: فهي 
الْحُسنْ الذي يَظهر للناظر؛ ويزيد عند التوسّم؛ وهو التأمَل» وهي أبلغ من الحُسْن. 


الخطاء شائعة 


للمجهول. E‏ (اندهشت)» والصواب: (دُهَشْتُ). 


يفو لعي !ا رميات بالأمر). والصواب (قُوجِدَتُ بالأمر). لأنّ المفاجأة لا 
تكون بفعل الشخص نفسه» بل بفعلٍ خارج عنه؛ ولذا لا يأتي الفعل إلا مبنياً 
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الصاحب 


لتجرية الشاعر سيف السعدي الطويلة حضورء ولشعره مذاق 
خاص» وتتجلى في هذه القصيدة مقدرة الشاعر في التعبير بلغة 
عالية ومعان عميقة عن قضية إنسانية اجتماعية تتجدد في كل 
زمان ومكان.. 


سيف السعدي - الإمارات 


الصاحب اللي مايراعي شعورك 

ولا يصونك في حضورك ولغياب 
عليه لا تكشف خوافي أمورك 

إياك تفتح له على سرك ابواب 
خن بالزمام ولا توليه شورك 

يندم من يُولي على ضانه اذياب 
لا تمد ما بينك وبينه جسورك 

كالحر خلك للمشاريف وثاب 
لاتندفع تبذر بارضه بذورك 

كم زارع بارض الصبخ من قبل خاب 
عليه لاتبني شوامخ قصورك 

ساس التقى ما ينوجد عند مغتاب 
ما يقدر الناقص يوفي قصورك 

ولا يقدر العاري يغطيك بثياب 
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مجازيات 


يكتب الشاعر أجمل قصائده بدمعة شوق أو هجر أو اغتراب» 
ومن الشجن يصنع ألقه ويزين لوحة حرفه» العهود راشد تكتب 
هنا عن الفرح الخائب الذي أصبح عود ثقاب للقصيدة. 


العهود راشد - الكويت 


للدمع.. خذيني ويدي وكمّي 

والابتسامه من لهافي غيابك!؟ 
في وحدتي ما خيّبالشعرهمي 

والدمعمثلالشعر وافي وجابك 
إاقرابراءةوجهي وضحك فمّي 

واسمع غناي بحب حضرة جنابك 
تلقاك فيني بين مدحي وذممي 

وألقاك فيني .. ينقرا بي عتابك 
ملامحي. لوني» عيوني ودمي 

فيهم كثير من الوطن .. لاغترابك 
فيهم كثيرمنالشبهلوتسمي 

فيهم كثير من الشجن» من عذابك ١!‏ 
هدي تفاصيليء وهمي وغمي 

يحكون. قبل الشعر فيني حكى بك 
يسدوقت الحزن دمعي وكمي 

ووقت الفرح» من هو يسد بغيابك (؟ 
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يا مراد الحق على وصفي ترى ما هو بخير 
ما طلبتك مستشير ولا نخيتك مستجير 
من بنات الحور مدري لكن الشيء المثير 
قالت اسكن في ديار عن ديار الأنس غير 
علمّتني كيف احب وكيف احن وكيف اغير 
مستدير ما يشابه أي شي مستدير 
تحفة فيها يتوه الوصف والواصف يحير 
اجتمع حب البرد ما بين جمرات السعير 
فوق روض من بنفسج نادي فاح العبير 
انتشى العاج ونبت لي في مروج من حرير 
واحة حالي رطبها ناضج ولاهي هجير 
همُسها نسمة صباح وصمّتها نشوة أثير 
مشيّها مثل الغدير العذب جذاب الخرير 
لا قت كل الزهور ليّمَها راحت تسير 
ما رماني غير رمش كته السيف الشطير 
يا مراد الله يعين اللي عشق والله يجير 


في نهايتها صديقي يا عسى تبقى بخير 
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حين يصور الشاعر ا 


للحظه فإن تصويره لها يختلف كثيرا عن 
الآخرين:؛ فللقصيدة سحرها الذي تعكسه لحظة ساحرة مثل هذه 
اللحظة الني أسرت الشاعرء وجعلته يبحر بخفة ليخرج بدزة 
جلبها من بحر الجنون» الذي يغري الشعر والشاعر والمشاعر. 


وصفي الصبرات - الأردن 


آه يا الظامي خويتك كان به عقل وطار 
خلني يا شين تكفى ما هي يُغاره وثار 
شفتها ما بينها وبيني حجاب ولا ستار 
مرهف الاحساس وانسي بالهوى كل الديار 
وارسمت لي كوكب دزي من حوله مدار 
كل ما حوله تجلى لي وبالنور استتار 
دزتين في محارودز تين بلا محار 
صاروا الندّين فتنة جنة في وسط نار 
انتثر ليلين فرق ثمُلهن نورالتهار 
برجوازي الشموخ وارجوانيّ المثار 
عذية الما بارد كته نبع من جوف غار 
ضخكها غيمة مصيف وصوتها غردة كنار 
غضتها ميّاس نامي شامخ وسط الخضار 
وإن مشت تاقف لها ثمله على جال المسار 
ولا سباني غير جمعه للبياض وللسمار 
عقل وجنون اشعره مع دمعتين وانكسار 


والا انامن أولتها كان بي عمّل وطار 


مجازيات 


حاجتي 


ما هي حاجة الشاعر التي يلح عليها في هذا النص؟ ما هي 
النصيحة التي يأملها من غيره؟ ما هي حاجته من أصحابه وأهله؟ 
أسئلة كثيرة وحاجات مختلفة تجسدها روح تحمل الانسان بكل 
محبة في قصيدة تتأنق بالشعور. 


سليمان المجيني - سلطنة عمان 


ماحاجتي للنامس في سد ثغره 

أحتاج تنصحني إذا زل قلبي 
واحتاج لاصحابي وأهلي وعشرة 

تملي لي ذروبي وتلتّم جنبي 
أحتاجهمفي كلهم وتمثرة 

تمسح على اخطائي وتجتاح ذنبي 
واحتاجهم لا جيت بالروح حسره 

أو كنت في ضيق من الخلق سلبي 
أريد أحبابي لهاالذوق فطرّه 

تتألمإل كسرالقلوب وتلبّي 
وأريدها حولي تعاويذعبيره 

ماأملهاءواترسس منالحب دربي 
وما أريد من ذنبي على الناسس وزره 

أتحمّله كله ولا يضيع سربي 
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ما يموت الحب.. 


تمر العلاقات الانسانية بالكثير من المنعطفات والانكسارات 
التي تسبب جرحاً قد لا يشفى» ويختلف التعاطي معهاء لكن 
للقصيدة أسلوبها الذي تستطيع من خلاله أن تعبر عن هذا الألم 


الذي تناولته معربة الجدين. 


مايموتالحب لوتعلنذيبوله 
منتفاهم ويش معنى اللي تقوله 
ومنت قادر تلعب ادوار البطوله 
كانتالآمال في يدك امقّتوله 
رحت أبني بك ظهر وارخي حموله 
شق صمت الليل وبصرخه مهوله 
منت في حاجة وصاياي الخجوله 
خنت عهد الحب وازرّت بك حلوله 
يا حسسافه .. هذا بسن اللي أقوله 
كنت أؤل من عنذق قلبي يطوله 
خذت نك في داخله صوله وجوله 
عاد كاللي تقدر تعودؤتطوله؟ 
عشت ويا كالهوى بأريع فصوله 
الهوى فيداخلي تادر حصوله 
شرهتي والله على القلب ؤميوله 


برتحل والقلب لويعلن عدوله 
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معربة الجدين - الكويت 


ولا تحيل اشواق روحي عن مساره 
ولتت عارفقيمة الحب ؤوقاره 
وأنت دورك لايق يدور الخساره 
والغلاماوافقالموت يخياره 
ورحت ترمي الحب وتهذمعَماره 
واسلرقّالأحلام كل تاره وتاره 
دام بيتك ضيم واطماعك دياره 
واحتفظت يُباقي أشصواقي طهاره 
والحسسايف ف ماتدئيتي متاره 
وكنت آخر من رحل عني وزاره 
وكل شي كان لك رهن الاشاره 
886 5 ل ءا فكرارة 
والذرى ما صد غرييهؤغباره 
كيف توقف بين عمري واحتضاره ! 
027 مشلاماعنى مثلك خسناره 


مادرت يمثاه عن دة يساره 


مجازيات 


شهقة الباب 


كثيرة هي تفاصيل الشاعر حين يدونها في نصوصه؛ كثيرة 
هي المشاعر التي تتباين بين شهقة وأخرىء وألم وانكسار 
ولوعة وفراق» وللقصيدة أن تتجلى بعبارات تصاغ من فكر شاعر 
يعرف كيف يعالج فكرته ويخيط ملامح صوره. 


نايف الجهني - السعودية 


في دفتر الفصل قبل السابعه تمضي 

كنا تخي طالملامح للورق صوره 
نكتب ونشطب ونكتب والوله عرضي 

نتوق ما ندري نتوق نحنا لمين ونزوره 
بايامنا الحبر حلم ايام به نرضي 

مد الأمصايع على تاريخ طبشوره 
في شهقة الباب مروا وانكسر بعضي 

خلوا جهاتي تحت راياتهم ثوره 
رفاق درب السراب وتنفحه وومضي 

معاهمالعمريشرب من ظما نوره 
تطايروا كالفراش المبهم وأرضي 

تصيح حزن وتخاف الليل وطيوره 
مامس جفني متام ولا غشا نبضي 

من عشقهم هاجس الا فاحت غطوره 
يا بعد اغانيك يا سلسالها الفضي 


ياوحشة التفي في منفاي يا سوره 
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+ ىه e‏ بينهما هي محنة المغني الحقيقية. ولا 
العرف على الريايك يتخطاها الا من أوتي موهبة حقيقية في 
¢ » العف والغتاء ما وا ما أكدهة فيد مجك 

تراث يدوي أ 5 بركو في دراسته (مغني الربابة في الجزيرة 

7 2 القراقية ر كخ الزيابة عن أف الات 

الشعبية الوكزية ويعتين الغتاء على هذه 
الآلة فناً قديماً برع فيه العرب» لا سيما أبناء 
القبائل» حيث عرفته كافة أرجاء الوطن 
العو وگل خاصض: ف البوادض والقرس 
والأرياف. وقد ورد ذكر آلة الربابة فى 
العديد من المؤلفات القديمة لكبار العلماءء 


في اللغةء الربابة بفتح الراء (ربابة) تعني السحابة 
البيضاء أو السوداء وجمعها (رياب) أي قطع السحاب 
غير المتجمع دون السحاب أو تحت السحاب المتجمع. 
ومن أحسن ما قيل في وصف السحاب الرباب» قول 
عبدالرحمن بن حسان: (كأن الرباب ذُوَيْنَ السحاب). مال الج نط ل ا لر 
وفي الاصطلاح الفني تعني كلمة (ريَابة) الآلة خلدون» وورد شرح مفصل لها في كتاب 
الموسيقية الوترية البدائية التي عرفها العرب منن القدم. وبحسب الفارابي الموسيقي الكبير. وقد عرف العرب 
ما جاء في لسان العرب» يعتبر عبدالله بن ممدود الربابي هو أول مغن سبعة أشكال من الربابة وهي: المربع- 


على الربابة» تذكرة الموسوعات اللغوية في القرن الرابع الهجري المدور- القارب- الكمثرى- النصف كرة- 


العزف على الربابة فن صحراوي عرف 
لدى أبناء البادية الرّحَلء ونقلها بنو هلال 
عبر مسيرتهم الى مصر وتونس والمغرب 
وافريقيا موّخرا. وأصبحت الربابة الفن 
التقليدي الأول لأبناء الصحراء الرّحلء 
وأكثر من يستعملها الشعراء المداحون, 
وتكاد تكون السمة البارزة في مجالس 
شيوخ البادية» وتعلق ابن البادية بهذه 
الآلة لأنها تتناسب مع طبيعة البادية 
من حيث صنعها ومن حيث ملاءمتها 
للمناخ الصحراوي. وهكذا كان العزف على 
الربابة هواية صحراوية بامتياز وتراثاً 
بدوياً أصيلاً. وعازفو الربابة هم فنانون 
بالفطرةء لأنهم مارسوا هوايتهم من دون 
تعليم أو ارشادء بل بما اكتشفوه من حواس 
ومشاعر داخلية استطاعوا أن يترجموها 
على وتر الربابة. ومهما يكنء فالربابة 
الموسيقا الحديثة للمجتمع العربي. 

لقد ارتبطت آلة الربابة بالأشعار 
الشعبية ارتباطا وثيقاء كما ارتبطت بمغنيها 
حفظ التراث الفني الشعبي العربي. 

وللعزف على الريابة أصول وقواعد 
كثيرة. وهو عزف سماعيء حيث لا يوجد 
للربابة نوتة موسيقيةء ولذلك يجد المغني 
صعوبة في العزف على وترها.. وتعتبر 
مهارة العزف والغناء والانسجام والتوافق 
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: شتاينبك أشهر الروائيين الأمريكيين تجاهله نقاد أوروبا 
:رسائل متبادلة بين العظماء وبودلير 

صبري موسى مغامر في دهشة الكائن والمكان 

أوهام النهضة والحداثة في المسار الأوروبي 

: حسين القهواجي يمثل نموذجا للمبدع الشامل 

: ثيثيليا دومينغيث: الشعر لغاة قبل كل شيء 

خوان غويتيسولو حلق بفرح في الفضاء المراكشي 

٠‏ أليف شافاك في روايتها (شرف) تتطرق إلى الحب والتقاليد والغربة 
:رواية (موت صغير) سيرة موضوعية بضمير المتكلم 
:رولان بارت المفكر الفرنسي الأبرز 

حامد حسن والعمارة الشعرية الباذخة 
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عوالمه ساحرة متناقضة 


لله «*لى + > 
شتاينبك 


أشهر الروائيين الأمريكيين 


تجاهله نقاد أوروبا 


على رغم أنه أحد أشهر وأحبٌ الروائيين الأمريكيين, 
فإنه لم يجد تشجيعاً يُذكر من النقاد الأوروبيين إلا في 
أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين لذا أجبر دفاعاً 
عن نفسه أن يصف الحركة النقدية آنذاك بأنها (نوع 
من ألعاب الصالونات غير المرحة» حيث لا يحصل أحد 
على قبلة واحدة). 
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مجدي إبراهيم 


والواقع أن التحوّل من النقد الأدبي الى 
الوعظ الديني سهل لمَنْ يتأمل حياة جون 
شتاينبك» بدءاً من نشأته في قرية ريفية 
صغيرة في ولاية كاليفورنياء وحتى ازدهار 
شهرته وثرائه في أواخر الثلاثينيات بروايتيه 
(رجال وفئران» وعناقيد الغضب). ثم تألقه في 
عالم السينما والمسرح في هوليوود ونيويورك, 
وأحبّه القرّاء بسبب اختلاف الأمزجة النفسية 
التي يُمثلها: الغضب والحبور, والرقة 
والشهوانية» والتأمل والحزن وتقلب الأطوارء 
ولقدرته على التعبير بحيوية وتعاطف عن 
تجارب البسطاءء أما الأجانب فلعلهم يقرؤونه 
بسيب خاصيته الأمريكية الفريدة ولان أدبه 
مثل أمريكا نفسها؛ عالم واسع ساحر متناقض, 
تجربة ديمقراطية متهورة» تعطش للفهم 
على مستوى الرجل البسيطء احتفاء بالطيبة 
والبساطة. 

يشعر الأمريكيون المثقفون كثيرا بالخجل 
ازاء كتابات شتاينبك» بسبب ما تصوّره من 
نقص في الاستقامة واللياقةء أمّا غيرهم فهم, 
بشيء من التنازل» يعربون عن سعادتهم ازاء 
تلك الحيوية والفهم اللذين يُميّزان أمريكا 
فى كتاباته. نبدأ من المكان الذي شهد بداية 
شتاينبك» وهو أقصى الشاطئ الجنوبي 
الغربي للولايات المتحدةء فقد كان يعتز بأنه 
من كاليفورنيا؛ فهناك اثنتا عشرة رواية من 
رواياته السبع عشرة تدور في منطقة جغرافية 
محصورة بين المحيط الهادي غريا وجبال 
سييرانفادا العالية شرقاء وتشمل جنوبي سان 
فرانسيسكو وشمالي لوس أنجلوسء وبينهما 
وادي ساليناس وهو أحد الأودية الساحلية 
الصغيرة في كاليفورنياء حيث ولد شتاينبك 
في السابع والعشرين من فبراير سنة )٠۹۰۲(‏ 
لاب كان يعمل أمين صندوق مقاطعة مونتري» 
وأم مدرّسة.. فكان الطفل يعمل أثناء اجازاته 
في الحقول المجاورةء عشق الوديان الخضراء 
المورقة وسفوح التلال العشبية ذات الحشائش 
البنيةء يقول: (مازلت أذكر الأسماء التي كنت 
أطلقها في طفولتي على الحشائش والأزهار 
المجهولة). 

نجد كتاباته تعكس دائماً ذلك الجمال 
الذي يتميّز به الوادي الطويل كما كان يُسمّيهء 
وتسجل تاريخه الاجتماعي ودقائق حياته 
ودوراته اليومية والموسمية. ومن افضل 
كتابات شتاينبك نجد العلاقة بين الانسان 
والطبيعة وثيقة وغامضة؛ فالناس كالطبيعة 
لهم دوراتهم وعلاتهم.. وقد حاول شتاينبك في 
روايته (الى المجهول) أن يستكشف امكانيات 


وجود علاقة أسطورية بين البشر والطبيعة.. ان 
مراف ونوك مكل انوا کارت فن 
وتجف وتختفي تحت الأرضء ثم تفيض دون أن 
يدرك أحد» أو تندفع في فيضان متجدد محموم. 
من وادي ساليناس تعلّم شتاينبك استخدام 
نغمة أو عقدة أساسية تعاوده في كل أعماله. وهي 
ذلك الحلم الانساني القديم بالعثور على جنة عدن 
والعودة اليهاء وما يتبع ذلك من يقظة مُحققة. 
بعد أن أنهى شتاينبك دراسته الثانوية, 
حيث جذبت العلوم اهتمامه المبكر. اشتغل لمدة 
عام مساعداً كيميائياً في مصنع لسكر البنجر 
قرب ساليناسء ثم تقدّم لجامعة ستانفورد عام 
(۱۹۲۰)» وأمضى فيها خمس سنوات» كان ينقطع 
خلالها عن الدراسة كثيراً ليعمل في المزارع أو 
نجار وأخيراً ترك الجامعة من دون الحصول على 
درجة علمية, الا أنه اختلط بمعظم فئات الشعب الى 
أن جاء عام )١575(‏ وغادر ستانفورد وخرج من 
كاليفورنيا الى نيويورك ليُجِرّبٍ حظه ککاتب» عمل 
مخبراً صحافياً أولاً. ولم يفلح فيه أو ينبئ عن أية 
موهبة كأديبء فعاد الى موطنه مهزوماً عن طريق 
ا وا اتی عفرا عمل شان هة 
حيث أَتحٌ أول رواية له عنوانها (كأس من ذهب) 
وهي رواية تاريخية غرامية نشرت عام (۱۹۲۹) 
في عهد الكساد الكبير والانهيار الاقتصادي فلم 
يحس أحد بهاء وفي عام )١97١(‏ تزوّج شتاينبك 
وعانى مرارة الفقر مع زوجته لكنه التزم بمهنته 
كأديب ومبدع روائي» بعدها أبدع (شارع السردين 
المعلب. وتورتيلافات). وكتب أسطورته الخرافية 
القوية الغريبة (وروايته التهكمية الاجتماعية 
الواقعية) «مراعى السماء» سنة (۱۹۳۲)» وبعض 
القصص القصيرة المتنوعة في مجموعته (الوادي 
الطويل)» لم يكن هناك في رواياته الثلاث الأولى 
ما يُنبئَ بأية شهرة شعبيةء فقد قوبلت بقليل من 
الاهتمام» الى حد أنه قد بيع منها مجتمعة أقل 
من ثلاثة آلاف نسخة فقط - باستثناء رواية 
تورتيلافلات التي نجحت فيما بعد وبيعت الى 
أحد الاستوديوهات بهوليوود» وحصلت روايته 
التالية (معركة مريبة) على جائزة أحسن رواية 


في كاليفورنيا عام )١9:557(‏ 
ولكنها لم تضف إلى شهرته 
كثيراً. 

وكانت رواية (رجال 
وفئران) المسرحية: قد فازت 
بجائزة جمعية نقاد الدراما 
بنيويورك سنة (۱۹۳۷)» وقد 
تعض شتاينبك لضغوط 
نفسية شديدة وهى يكتب 
روايته التالية (عناقيد 
الغضب). وهذه الرواية 
حملت الى ما وراء المجال الفنى بأكمله... الى 
عالم السياضاه القزمية: أوصى الكثيروخ بقزاءقه 
بشغف» بينما حظره واستنكره آخرون» باعتباره 
روايته دعائية داعرة مثيرة للخواطرء قيل انها 
تشويه حقير لوجه أمريكا الحسن» وبيعت من 
الرواية ملايين النسخ 

وبدأت رحلته مع السفر؛ فزار المكسيك 
ونيويورك وباريس وروسيا وإيطاليا ولندنء وبداً 
مرحلة أخرى من صناعة الأفلام في هوليوود. 
فظهرت له على شاشة السينما أفلام (القرية 
المنسية» ورجال وفترانء وفيفا زاباتاء واللوّلوّة 
والجواد الأحمرء وشرقي عدن)» وفي عام )١551(‏ 
أصدر شتاينبك كتابا غير معتاد فى برنامجه 
الأديسن الحاقل باليقاجات عنواته. (يوميات 
لازجاء الفراغ» حول سفريات وأبحاث» وبه ملحق 
علمي يشمل مواد لمرجع عن الحيوانات البحرية 
في الاقليم الحيواني ببنما)» وكان هذا الكتاب 
بمثابة تسجيل لرحلة بحرية استغرقت ستة أسابيع 
خلال شهري مارس وإبريل )١55*(‏ في خليج 
كاليفورنيا على ظهر مركب لصيد السردين . 

وتُقدّم رواية (عناقيد الغضب) صورة أخرى لا 
تمحوها الذاكرة للرجل - المجموعة» وهو يتقدّم 
عونا دون أدنى مشاعر الشفقة متجاهلاً دمار 
(الخلايا) الفردية التي يتكون منهاء انه يضم عددا 
لا يُحصى من الأفراد المختلفينء ولكن لهم قوة 
اكراه واحدة. 
ومن السات النقيرة فى ادب شاب 
تشبيهاته وذكرياته التي ينتزعها 
من عالم الحيوان؛ كوصفه لتقدم 
السلحفاة الحثيث فى عناقيد 
الغضبء والحية ذات الجرس آكلة 
الفئران في قصته القصيرة (الحية), 
والمنظر المريع الذي صّور فيه 
ولادة المهر في (الجواد الأحمر). 
وكان فى استخدامه للتعبيرات 
الشعبية حرفياً واعياً بما يفعل» ولم 
يكن يترك شيئاً للمصادفة. 


يشعر الأمريكيون 
بالخجل إزاء کتاباته 
التي تعري مجتمعهم 
وتكشف سوءته 


جرب العمل في 
الزراعة والصحافة 
قبل أن يكتب أولى 
رواياته (كاس من 
ذهب) 


حاول أن يوثق 
العلاقة بين الانسان 
والطبيعة بكل 
علاتهاء وتنافضات 
الانسان 


العدد الرابع عشر - 0ت ٠۷‏ 


طالب الرفاعي 


يعالج الكاتب النمساوي ستيفان زفايج- 
9 516190 في روايته (لاعب الشطرنج) 
موضوعة عيش ومعايشة الوحدة» ولو بشكل 
غير مباشء فهو اذ يرصد شيئاً من حياة أحد 
قال لعية التعطرنع فا بحظة فى ا 
عابرة يتلاقى مع لاعب آخر غير معروف, لاعب 
لا علاقة حقيقية له باللعبة» ولا سبق له أن 
قابل لاعباً وجهاً لوجه» لكنه واجه ذاته عبر 
عيش الوحدة» وذلك من خلال حبسه منفردا في 
غرفة صغيرةء وتركه لفترات طويلة دون أن يرى 
أو يحدث انساناء ما اضطره في لحظة مغامرة 
الى سرقة كتاب صغير لحظة انتظاره للتحقيق. 
ليكتشف لاحقاً أن الكتاب يدور حول قواعد لعبة 
الشطرنج. 

يسبر ستيفان زفايج عميقاً دواخل النفس 
البشريةء فيتدرج في بيان علاقة الرجل السجين 
بالكتاب ضمن غرفة سجنه. ما كان سبباً في 
اتقانه وحفظه لقواعد اللعبة التي تتطلب مواجهة 
الانفرادي لمواجهة ذاته. وكيف أن مواجهة 
الذات بانشطارها بين شخصين أوصلته فى 
النهاية إلى ما يشبه الجنون. 1 

النمساوي ستيفانء يقدم روايته بشكل آسر 
يجعل القارئ يلهث في سباق محموم لمعرفة 
نتيجة المواجهة التي ستقع بين بطل لعبة 
الشطرنج وبين الرجل المجهولء لكن الرواية ما 
تلبث أن تكشف عن حقيقة هذا الرجل» لتخلص 
الى أن وحدة السجن المخيفة هي التي صنعت 
عبقريته في اللعبةء لكن» ما تراه هو الألم الذي 
يصاحب الوحدةء حتى لو أدت الى العبقرية. 

أذكر قصيدة للشاعر سركون بولص في 
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احتصان الو حدة 
ستيفان زفايج يسبر أغوار 
« عب الشطرنج» 


ديوانه المعنون (الأول والتالي) تأتي على ذكر 
معاناة النابغة الذبياني في انتظاره لليل لا 


كليني لهم يا أميمة ناصب 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
تطاول حتى قلثُ ليس بمنقض 
وليس الذي يرعى النجومٌ بآيب 
فهناك ليل لا ينقضي» ووحدة تأكل روح 
الانسان» فالعيش في ضيق الوحدة وصمتها 
المطبق وابتعادها عن حضور وضجة وصخب 
الحياةء هذا ما يجعل السجن الانفرادي أقصى 
درجات العقاب وجعاً. وقد يقود للجنون أو 
محاولة الانتحارء فقلة أولتك الذين استطاعوا 
ترويض قلق وهواجس الوحدة وظلمتهاء وقلة 
قليلة من بين أولتك الذين صادقوا الوحدة حتى 
غدت ودودة ورحيمة معهم» تستقبلهم بدفء 
أحضاتهاء وب لهم ما لا يمكن أن يوهب 
الوحدة الم» الوحدة عذابء الوحدة عقابء 
الوحدة نفى للانسان» لكن عيشاً انسانياً راكضاًء 
بات کات كف على عدار التناعة خان 
مخضية يلون الدم وتشيكات تواضل اجتباعية 
لا تعرف الهدوءء وبرغبة انسان أن يكون مُعايشا 
ومشاركاً لما يدور من حولة كل هذا مجتمعاًء 
ما عاد يسمح للانسان بأن يعيش لحظة هدوءء 
ليخلو بنفسه وفكره متأملاً ما له وما عليه 
كل هذا مجتمعاً يشير الى أن الوحدة والهدوءء 
وبالرغم من كل أوجاعهماء عادا مطلبين لانسان 
القرن الواحد والعشرين. 
خلال السنوات القليلة الفائتةء قابلت الكثير 
من الأصدقاء. وتحديداً بعض الكتّاب, من داخل 


يسبر زفايج عميقا 
دواخل النفس 
البشرية من خلال 
سجين انفرادي 


وخارج الوطن العربيء وكانوا مقتنعين بضرورة 
بعدهم عن شبكات التواصل الاجتماعيء وأنه 
يكفي لأي منهم أن يتفحص بريده الالكتروني 
بشكل يومي» وخلاف ذلك هو منذور للهدوء 
والفكر والقراءة والكتابة. ووصله بالدائرة 
الأضيق من علاقاته الأسرية والاجتماعية. 

يصعب جداً أن يكون المفكر أو الكاتب أو 
الفنان منغرساً في علمه الخاص وفكره وبحثه, 
وأن يكون من جهة أخرى في عيش ومشاركة مع 
شبكات التواصل الاجتماعيةء وما نراه أحيانا 
من حسابات لشخصيات أدبية كبيرة, عادة ما 
يدار بواسطة شركات وأشخاص متخصصين» هم 
على معرفة بكتب وعوالم تلك الشخصية الأدبية 
المعروفةء وبالتالي هم في الغالب الأعم ممن 
يقوم بالرد على رسائل وتعليقات المتابعين, 
الكاتب في منأى عن كل وصل لحظي لاهثء 
هو في عزلته/ وحدته كي يكتب حرفه وكلمته 
وفكره. 1 

ان عزلة يومية صغيرة بعيدا عن صخب 
اللحظة الانسانية العابرة» ربما تكون قادرة على 
اعادة شيء من التوازن لنفسية صاحبهاء وليس 
أجمل من أن تكون تلك العزلة/ الوحدة مصحوبة 
بقراءة كتاب أو سماع شيء من الموسيقا 
الهادئة. 1 

ان المقولة التي تخلص اليها رواية ستيفان 
زفايج (لاعب الشطرنج) التي شرت عام »)۱۹٤١(‏ 
وباتت واحدة من كلاسيكيات الدب الروائي 
العالمي تشير الى أن الوحدة قاتلة وأن سجن 
الانسان في حيز ضيق بعيداً عن كل ما ينبض 
بالحياة قد يصيبه بالجنون» وموکد أنه يتمنى 
لى يموت على أن يعيش سجين وحدته» لكن» وبعد 
ما يزيد على السبعين عاماًء ربما احتاج القارئ 
الى أن يقف أمام مقولة الرواية بشكل مختلف, 
فالسجن الانفرادي مازال وسيبقى وسيلة 
تعذيب وحشية وقاسيةء وواحدة من أكثر أشكال 
التعذيب بالنسبة لأي مسجون وحيثما كان. لكنء 
عصراً نعيشه لاهثاً بحوادث وأخبار وممارسات 
وحشيةء لا يترك فرصة للانسان أن يعيش في 
وحدته وهدوئه» ربما احتاج هذا العصر الى 
شيء من الوحدة» أو لنقل من السجن الطوعيء 
سجن اختيار الوحدة الأجملء الوحدة التى تبحث 
عق الراحة النفسية والحدحة: أ ماك الي ينفاع 
الى الانسان كي يستطيع من خلالها مواجهة 
اللحظة الصاخبة التي يعيش. 


ان نبض عصر راكض ومليء بالجديد 
والمتجدد لا يدع للانسان فسحة خلوة» خلوة 
ذات هو أحوج ما يكون اليهاء وبالتالي صارت 
الوحدة الطبية تأتي الآن بوصفها علاجا لكثير 
من أمراض القلق التي تصيب الانسان» الوحدة 
بمعناها الايجابي الأجملء الوحدة التي توفر 
بنفسه ولنفسه»ء وسط أجواء من الهدوء وريبما 
أو البحر أو حتى هبوب رياح الصحراء» كل هذا 
والانسان في وحدة لطيفة تعيد اليه شيئاً من 
صفو ذهنه وعافية روحه. 

الوحدة في علاقتها مع المبدع» تحمل شيئاً 
من القدرية.. فاذا ما كان الكلام عن الكاتبء فان 
الوحدة هي عالمه الأهمء فهو يقرأ متوحدا ويكتب 
متوحداًء واذا ما كان كاتباً محترفاً ومأخوذاً 
بالقراءة والكتابة» فانه سيعيش حلو عمره ومره 
متوحداء وهو بذا يدفع ثمناً باهظاً بابتعاده عن 
الحياة الاجتماعيةء وربما مباهج الحياة ليغذي 
عشقه بثمر الوحدة. 

ان اقترابي الشخصي من الوحدة يسمح لي 
بالقول: (ان تعلم معايشة الوحدة مهارة انسانية 
صعبة» فليس سهلا على الانسان أن يقبل 
متى ما تدرّج في مصادقة الوحدةء ومتى ما بدأ 
يستشعر هدأة نفسه حين يكون وحدهء فلحظتها 
سيكتشف وجهاً مختلفاً ومغايراً للوحدة, 
لحظتها سيكتشف أن الوحدة عوناً للابتعاد عن 
ضجة الحياة القاتلةء وأن الوحدة عون لمن ينشد 
الخوض في مغامرة الابداع). 
أذكر حوارا لي مع الشاعر السوري الكبير محمد 
الماغوطء فقد وجدته فى أحد الصباحات جالسا 
الى طاولة صغيرة في مقهى فندق (الشام)» 
سلمت عليه وجلسنا نتبادل الحديث» وكانت 
أمافة ورقة صغيرة بدا لئ كه بصدل كتابة 
قصيدة جديدة. فسألته: (أتكتب قصيدة في 
مقهى يعج بأصوات وحركة البشر؟!). ظل بهدوكه 
المعروف قبل أن يقول لي: ( ليس من أحد هنا) . 

تأملت جملته قبل أن أرفع بصري لأنظر 


اليه. فأكمل جملته: 
(أجالس وحدتي لأكتب قصيدتي 
حيثما أكون) 


الوحدة مؤلمة لكنها قد تكون دواءً لمن 
يطرق بابها. 


يجعل القارئ يلهث 
المواجهة بين بطل 
الشطرنج والرجل 

المجهول 


عزلة يومية صغيرة 
بعيدأً عن صخب 
اللحظة الانسانية 
ربما تكون قادرة 
على إعادة بعض 
التوازن 
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احتفوا به وبديوانه الأول (أزهارالشر) 
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في الخامس والعشرين من 
حزيران عام (اه88١)/‏ 
وحيث لم يكن شارل بود لير 
قد بلغ عمر ال(ه") عاماء 
أصدر ديوانه (الحدث)» 
الذي هز الساحة الثقافية 
والاجتماعية» وحتى يومنا هذاء وهو ديوان 
(أزشار الشر). كما اصطلح على ترجمته 
باللغة العربية .Les Fleurs du Nal‏ 

لم تتأخر ردود الأفعال منذ الأيام الأولى 
لعرض الديوان في المكتبات» وكانت الضجة 
قد شملت حتى القضاء الفرنسي» لدرجة 


2 


أن بودلير كتب لناشره (بوليه مالاسيس) 


شوقي عبد الأمير 


Poulet 113125519‏ أن يسارع لسحب 


الديوان من المكتبات. 


المدعي العام في 
محكمة باريس 
يقاضي بودلير ويأمر 
بسحب ديوانه من 
الأسواق وتغريمه 
ماديا 


وبالطبع هذا الذي حصلء حيث أقام المّعي 
العام في محكمة باريس شكوى ضد بودلير 
وطالب بسحب الديوان بحجة أنه يتضمن اساءة 
إلى (الدين والكنيسة). ولكنه لم يُفلح في اثبات 
ذلك» وأصر على موققه وغير عن صيخةالدعوي 
فحولها الى (الاساءة الى الأخلاق العامة 
والعرف الاجتماعي)» وهنا نجح في اصدار 
قرار قضائي قاس جد وهو سحب الديوان من 
الأسواق وإنزال عقوبة بالشاعر والناشر معا 
فقد تضمن الحكم غرامة نقدية بقيمة (١٠؟)‏ 
فرنك على بودلير (وهى مبلغ كبير في ذلك 
الوقت)» وغرامة )٠٠١(‏ فرنك على الناشر. 

كان المدعي العام قد (جِرّمَ) ست قصائد 
من الديوان» الامر الذي تطلب اعادة طباعة 
نسخة جديدة بعد حذف القصائد الست 
(الملعونة) كما سماها النقاد يومذاك» وبقي 
الديوان يُتداول من دونها حتى أعيد نشر 
القصائد المحرمة في اصدار جديد في بروكسل 
يحمل عنوان (الحطام) les épaves‏ عام 
»)۱۸١١(‏ أي قبل عام من وفاة الشاعر في 
.)١187(‏ وقد ظل المنع ساري المفعول حتى 
مطلع القرن العشرين حيث صدر (أزهار الشر) 
بطبعته الكاملة عام ..)٠٠٠٠(‏ أي بعد قرابة 
نصف قرن على الاصدار الأول. 

القصائد الملعونة هى: الجواهر 168 
اناوزأ8 ليفيه 106 ١ا‏ وهو اسم لنهر في 
الجحيم حسب الميثولوجيا الرومانيةء لسبوس 
85 | وهو اسم جزيرة يونانية في البحر 
الأبيض المتوسط موطن الشاعرة الأولى سافو 
60 رمز الشعر الغنائي اليونانيء النساء 
الملعونات5 10317566 «es Femmes‏ 
تحولات الشبح Les 761200100565 dU‏ 
©0118 الى المرأة ذات الفرح المفرط ۸ 
.celle qui est trop gaie‏ 

كانت فرنسا يومذاك تحت حكم ابن أخي 
الإمبراطور نابليون بونابرت» لويس فيليب 
Louis Philippe‏ ۱۸۷۰-۲ الذي لقب 
نفسه (نابوليون الثالث) وكانت له زوجة وهي 
الامبراطورة 0[أ1/011! نال 10906116 يوجيني 
دو مونتیجو. وكانت ترعى الأدب والفن بشكل 
عام» ولهذا سارع بودلير الذي لم يكن قادرا 
على دفع الغرامةء الى الكتابة الى الامبراطورة 
طالباً التدخل لازالة الحيف الذي تعرض له.. 
لکن» حتى الامبراطورة» لم تستطع أن تفعل له 
سوى أنها خففت من قيمة الغرامة الى )١٠١١(‏ 


فرنك التي اضطر بودلير الى دفعها. 


هذا عن ردوه القعل القضافية والاجتماعية 
التي أحدثها الديوان مباشرة في الأيام الأولى 
التي أعقبت اصداره.. لكن ذوعا آخر من ردود 
الأفعال كان يتفاعل وعلى أعلى المستويات 
في الساحة الشعرية والكقافية في بارهس 
فقد لقي الديوان حفاوة وترحيباً بالغين من 
عمالقة الأدب والشعر والفكر والموسيقا يوم 
ذاك؛ واشكمر هذا الترحيب والاطراء الى يومنا 
هذاء وهو ما جعل من (أزهنانالش أعطم ديواق 

في الشعر الحديث ليس في فرنسا فحسبء 
بل ربما في العالم أجمع.. ومن أهم الرسائل 
التي تلقاها بودلير نورد هنا ثلاثاً يمكن أن 
نستبين من خلالها أهمية هذا الديوان ودرجة 


تأثيرة. 
رسالة فيكتور هيجو: 
(استلمت سيدي رسالتك النبيلة وكتابك 


الجميل. 
الفنْ مثل اللازورد.. إنه المدى اللانهاني» 
وات الآن تثبتٌ ذلك. 
(أزهار شر) تشعٌ تشعٌ وتأتلق كنجوم في سمائنا. 
ها أنا أصيح بكل قواي؛ برافو. استمر أحيي 
روحك الطاهرة. 
واسمح لي أن أنهي رسالتي لك بهذه التهنئة : 
إن أهم الجوائز التي يمكن أن يقدمها هذا 
النظام الذي يحكمناء قد وهبها لك 
وهي التي يسميها بعدالته بعد أن حكمت 
عليك باسم الأخلاق العامة.. 
هذا تاج إضافي لك. . أشد على يديك). 


رسائل 


بودلير يكتب 
رسالة استرحام إلى 
أوجيني دو منتيجو 
زوجة الإميراطور 
نابليون الثالث 


ظل منع ديوان © , 
(أزهار الشر) ساريا 
من عام (1855) حتى 

صدر حديثا في العام 
(۲۰۰۵) 
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رسائل 


أما الرسالة التي كتبها شارل بودلير 
الى الامبراطورة أوجيني دو منتيجو 00 
الامبراطور نابليون الثالث بعد الحكم على 
ديواته (أزهار الشر) وذلك في السادس من 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام :)١1851/(‏ (سيدتي.. 
كان لا بد لي ان استحضر كل ما للشاعر من 
حدس وتوقع لكي أتجراً وأشغل انتباهكم بأمر 
متسَين مجموعة شعرية عنوانها (أزهار الش)» 
وكنت أظن أن صراحتي الرهيبة التي يكشف 
عنها عنوانها ستحميني.. . كنت أعتقد عتقد أنني 
أنجزت عملاً جميلاً وكبيراً وبالأخص واضحاء 
لكن ظهر أنه كان ضبابياً ومعتماً لدرجة أن 
حُكمّ عليه أن أعيد كتابته وأن أحذف منه 
بعض المقاطع.. لا بد أن أشير أيضاً الى أنني 
عوملت من قبل العدالة بتهذيب عال» وأن صيغة 
الحكم نفسها تشير الى الاعتراف بنوايا عالية 
وصادقةء لكن قيمة الغرامة الكبيرة بالشكل 
الذي لا يمكنني توفيره تتجاوز القدرات الفقيرة 
لأمثالي من الشعراء.. هذاء وبعد أن شجعني كل 
الذين عبروا لي عن اعجابهم من الأصدقاء 
ذوي المكانة الرفيعة» وفي نفس الوقتء 
لقناعتي بأن قلب الامبراطورة منفتح للعطف 
اض ابام عل اع اتا را 
الروحية والماديةء كل هذاء وبعد تردد دام عشرة 
أيام» أعددت طلبي هذا الذي أرفعه أمام طيبتكم 
الكريمة راجياً التدخل لدى وزير العدل. تفضلي 
سيدتي بقبول مشاعري واحترامي العميقين 
اللذين بهما أتشرف أن أكون لجلالتكم الأكثر 
اخلاصاً وطاعة). شارل بودلير. 

أما رسالة بودلير الى فيكتور هيجو الذي 
كان يعيش في منفاه في جزر المانش.. هذه 
الرسالة كتبت يوم (۲۳ أيلول )۱۸١۹‏ ويقول 
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فيها: (سيدي» أنا بحاجة كبرى اليكم وإنني 
أتوجه الى طيبتكم, ذلك لأنني كتبت منذ بضعة 
أشهر مقالاً طويلاً عن صديقي تيوفيل غوتييه 
Gautier‏ عاأام1660 أثار لدى بعض الأغبياء 
زوبعة من السخريةء وقد فكرت أن أكتب رداً 
على هوّلاء لأقول على الأقلء انني لم أندم.. 
لقد طلبت من أصحاب الجريدة أن يبعثوا لكم 
نسخة ولا أعرف اذا كُنثُم قد قد تسلمتوها. لكنني 
عرفت من صديقنا المشترك بول موريس |لاة8 
Meuris‏ أنكم تفضلتم بكتابة رسالة لي وهي 
0 . أعتقد أنها أرسلت الى 
ن لا أسكن فيهء عوضاً عن أن تأتي الى 
TT‏ ا 


أدري اذا كانت رسالتكم تتطرق الى المقال الذي 
أشرت اليه» ومع هذاء فقد أحسست بأسف عميق 


لذلك. لأنه لم نتحدث من زمن طويل» وحيث 
اننا لم نلتق الا مرتين وقد انقضت عشرون سنة 
على آخر لقاءء لذلك كم كان مبهجاً وثميناً جداً 
أن أتسلم منكم تلك الرسالة.. لا بد» بالرغم من 
كل هذا اشر لك لجاذ!. كيت E‏ 
أوققها عرد اانه هدي ف اا 

ومن مختصر بعض رسائل كبار الكتاب 
الى بودليرء نجد فيكتور هيجو يقول له في 
احداها: ا تبتكر قشعريرة جديدة). 
(شعرك 5 کالرخام ابل للتوغل فيه 
مثل ضباب انجلترا). بينما يوّكد له ريتشارد 
فاجنر: (أريد أن أقول لك وبصوت عال كل 
نشوتي الغامرة وأنا أقرأ لك). وكتب له مارسيل 
بروست فيقول: (اذا كان فيكتور هيجو أكثر 
من صور شعر العذاب والموت والماوراءء فان 
بودلير افضل من عبر عنها). 


ديوان «أزهارا لشر, لبود لير 


#قرحيباً بالفين من 
عمالقة الأدب والفن 


والموسيقا 


ولان 


بين السخبيل الذاتي 
والسير ة الذاتية 


في السبعينيات» أوجد الكاتب سيرج 
دوبروفسكي عبارة (التخييل الذاتي) الجديدة 
.)Autoficti0n(‏ واضعاً بذلك خطاً فاصلاً 
وواضحاً بين ذلك النوع الأدبي» وما يُعرف 
بالسيرة الذاتية .)Autobiography(‏ وكما 
توحي به العبارةء (التخييل الذاتي) هو 
التنقل ما بين الخيال والسيرة الذاتية, مع ما 
يستتبعه الأمر من تشويش وتهويم وتداع» 
ومحاولة انتاج أدوات تعبير وكتابة مختلفةٌ. 

لقد ُجدت كتابة التخييل الذاتي قبل 
أن يسمّيها دوبروفسكي بالطبع» وقد عرفت 
ازدهاراً كبيراً في بداية الثمانينيات» في 
فرنسا على وجه الخصوصء جامعة بين 
أنواع مختلفة ومتفاوتة من الكتاب من أمثال 
باتريك مودیانو وكريستين آنغو. وكلويه 
دولوم. في بداية الالفية الثانية وما تبعها 
من سنوات» تعض نتاج التخييل الذاتي 
لنقد سلبي رأى في النوع رديفاً لاعترافات 
لاذعة وصادمة يدلى بها بعض الكتّاب 
حول حياتهم الخاصةء متناسياً بذلك بُعداً 
انسانياً ونفسياً يتعلّق بالعمل على الهوية, 
ومساءلة الذاكرة. والوجدان والذات» ومغفلاً 
الابتكار والجدّة اللذين رافقا نصوص روسّوء 
وستاندال» وجيدء وسيلين» وجينيه. وكلود 
سيمونء وكثير سواهم» من أمثال (رولان 
بارت بقلم رولان بارت). 

وتحديدا لبعض الفروقات التي تميّز 
هذين النوعين الأدبيين» ينبغي بداية القول 
ان السيرة الذاتية غالباً ما تكون أفقيةء حيث 
تق رواية حياة معيشة من أولها حتى آخرها. 
وفي معظم الأحيانء يتعلّق الأمر بروايات 
عائلية أو مشكلات عاطفية, أو بمحن صعبة 
عرفها الكاتب وهو يسعىء عبر كتابتهاء الى 


وجدت رواية التخييل 
الذاتي من خلال عملية 
نقد رواية السيرة 
الذاتية 


التطهّر منها (الكاثارسيس). أيضاًء يسعى 
القارئ الى الهدف نفسه من خلال التماهي 
مع سيرة الكاتب» أو مع مقدرته على تجاوز 
المحن ووضع كلمات تعبّر عن ألمه بدقة. أوأن 
الكاتب يُشعر القارئ بأنه يدعوه الى التفرّج 
على حياته الداخلية, من خلال الكشف له عن 
تواريخ محددة وأحداث حقيقية. الكاتب هنا 
يقول (الحقيقة)» أي حقيقته هو. 

في المقابلء وجدت رواية التخييل الذاتي 
من خلال عملية نقد رواية السيرة الذاتية: اذ 
اسقط عن مد الأكيره رياف وذلك من 
اكتشاف اللاوعي. فان كانت الأولى تستخدم 
أيضا ضمير (أنا) الراوي» فهي انما تفعل 
دونما الخضوع لأفقية أو تسلسل زمنيين, 
أو حتى لمنطق التجانس والاتساق» في حين 
يأتي الشكل أكثر عشوائية اذا صح التعبيرء 
حي لا تمع الففزات الزمنية وعدم راي 
الأحداث الى جعل القارئ يتماهى مع الكاتب 
بالضرورة. التخييل الذاتي يحمل في طيّاته 
مقاربة أكثر كونيةء اذ لا يهم أن نعرف اذا ما 
كان الكاتب يروي الحقيقة أم لاء طالما أنه 
يروي ما هى واقعي. وهى يتحرك في دائرة 
الواقعى. 

فى مطلق الحال» تخاطب كتابات الذات 
الأدب بقدر ها تسائل ميادين أخرى من 
العلوم الانسانية. وبالعودة الى دوبروفسكيء 
مخترع التسميةء فانه يرى أن هذا الدفع 
باتجاه التخييل الذاتي عائد الى عدة 
أسياب مقا تارات غلم القنس والعطيل 
النفسي» استحالة القبض على الذات بشكل 
كامل» تفكيك الموضوع التقليدي» وموت 
الايديولوجيات الجماعية المطمّكنة. من 
ج يرى عالم الاجتماع جان كلود 
كوفمان أن ابتكار الذات ونظرية الهوية 
يتيحان ايضاح عملية العبور من السيرة 
الذاتية الى التخييل الذاتي. فالهوية ليست 
برأيه معطى ثابتاء بل سيرورة متناقضة 
مصنوعة من هويات متعدّدة. 

عندما تفككت الجماعات» تاريخياًء 
محررة بذلك فرداً مرغماً على تحديد ذاته» 


نجوى بركات 


برز مفهوم الهوية. وإذا كان شعور الهوية 
الفردية قد تضاعف في القرن التاسع عش 
واستخدام كلمة (هوية) أصبح شائعاً في 
القرن العشرين: فانه سيتطوّر سريعاً بعد 
الحرب العالمية الثانية» حيث سيجد الأفراد 
أنفسهم غير قادرين على تحديد معنى 
لحياتهم» بعد أن كانوا مندمجين في أطر 
اجتماعية وموّسساتية ثابتة. ويرى كوفمان 
أن الهوية كسيرة ذاتية هي (دائما صنع 
لنموذج تبسيطي). فكتابة سيرة حياة تمحو 
بالضرورة (التردد والحيرة والتناقضات.. 
طالما هي الأداة التي تتيح توحيد حياة 
ملموسةء متعددة» غير متسقة ومشظاة). في 
حين ظهر التخييل الذاتي بعد الستينيات, 
أي بعد ما يطلق عليه كوفمان ثورة الهوية, 
وهو شكل يركز الهوية ما بين مؤلّف. رايء 
وشخصية» في عمل يقدم نفسه على أنه 
رواية. هكذا تصادف ظهور هذ النوع الادبي 
مع مرحلة وجب على الفرد فيها أن يخترع 
حياته انطلاقا من تشكيلة جديدة من 
الخيارات التي لم تُعرف سابقاً. 

أخيراًء في حين ترمي السيرة الذاتية إلى 
اعطاء نظرة متجاتسة عن ماضيناء والتى 
غالا ما حمل الوق اماه المي 
المتجانس والمتسق. فى ما قد لا يكون 
متجانساً أو متسقاً فى الأصل بحسب ما 
تمليه طبيعة الحياةء يذهب التخييل الذاتى 
في أتجاه معاكس: تحن الايتكان واختيار 
أوجه من الذات محتملة. وفى الحالتين, 
يصبح النص الذي تفكرس ريات اا 
مادةٌ لبناء الهويةء هوية الكاتب كما هوية 
القارئ» خاصة وأن الأساسي بالنسبة الى 
الطرفين هو المعنىء لا الحقيقي. 
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(فساد الأمكنة) 
على حافة الأسئلة والقلق 


صبري موسى | 
الكاتن والمكان 1 E‏ 


1 
1 
711 
1 


لم يكتب عن الصحراء ورمالها وعاداتها وجبالها 
إلا بعد ما خبرها في رحلته الاستكشافيةء فتعرف 
إلى القبائل وأعرافها وقوانينهاء عاشها حلماً ورؤية 
وكشفاً وعاشت في ذاته واقعاً وأسطورة» تنفس 
أساطيرها وحكاياتهاء فامتلأت روحه بتلك الطاقة 
الروحية والأسطورية» لتفرد ظلها وكلماتها في ذلك 


المكان الجامع لتراث مصري وعربي وإفريقي» روماني وفرعوني» بقبائله 
المحملة بتراث خرافي لدرجة جعلت المكان أسطورياً والبشر أسطوريين. 


بين زيارة جبل الدرهيب بالصحراء 
الشرقية قرب حدود السودان» وزيارة ضريح 
المجاهد والصوفي أبي الحسن الشاذلي 
المدفون في قلب هذه الصحراءء انبثقت فكرة 
رواية (فساد الأمكنة). ليلتقي حلم صبري 
موسىء بحلم نيكولا بطل الرواية في البحث 
عن مكان يختبر فيه الكائن حلمه في ذلك 
الاتصال الغامض مع الطبيعة البكر. مع 
الوجود الأنقى» لينفرد نيكولا بمأساته التي 
أورثته وهم الاثم والخطيئة» حين أنتهكت 


الطبيعة بمن تسللوا الى فطرتهاء فأفسدوا 
المكان» وانتهكوا براءة ايليا الصغرى ابنته, 
الف كاقة مثل زهرة برية متقردة من كلك 
الزهور النادرة التي تنبت» دون قاعدة بين 
حنايا صغون الجبال: قتهدهد. يجمالها 
وحشية الجبل. 

نيكولا الذي سرق المعرفة من بحر 
التجرال ترقت ابه سل الرعظة ايسر 
زمناً في ايطاليا حيث يتزوج ايليا 
القوقازيةء التي أنجبت منه ايليا الصغرى, 
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لكنها لم تستطع أن تثقل جناحَيه عن السفرء 
حيث ركب البحر مع صديقه الايطالي 
مهندس التعدين ماريى مبحريّن نحو 
الشمال حيث الجبال منطوية على أسرارهاء 
والصحراء غامضة مغلقة على سكانها من 
قبائل البجاةء الذين جاوّوا من آسيا أقارب 
نيكولا وأصهاره القدامى, الذين يقال انهم 
وجوههم بعد الطوفان. 

نيكولا الذي لا وطن له» حملته رحلة 
البحث والكشف عن وطن لا يشبه الأوطانء 
حلم الكائنء الى دهشة الصحراء وجبل 
الدرهيب» لتتماهى روحه في ذلك المكانء 
وتتوحد بأسراره» والغياب في دهشته»ء فاذا 
به ينقب عن ذاته في المكان وعن المكان 
في ذاته» المأساوي نيكولاء الذي أعطته 


أمه اسم قديس قديم حين ولدته في ذلك 


الزمان البعيد في بلدة لم يعد يتذكرها 
الآن: ذلك الذي كانت فاجعته في كثرة 


جديداً يلقاه بفرحة الطفلء لدرجة أنه لم يتعلم 
أبداً من التجارب. بهذه العبارة يوجز صبري 
موسى سيرة بطل روايته (فساد الأمكنة) ليضع 
القارئ أمام مأساوية الرحلة منذ البداية» حيث 
معرفتنا بمأساوية الشخصية تتساوى بعدم 
معرفتناء فصبري موسى لا يصادر على القارئ 
متعة القراءة والكشف والتوقعء بقدر ما يضعه 
كدو حم اي 
يشترك فيها القارئ er‏ فاذا بالقارئ 
حافة الدهشة e‏ کک الذات» 
والغياب في المكان. وما بين الغيابين تنهض 
في روحه حمم الصراعات بين الحياة والموتء 
وبين الحلم والواقع» بين الواقع والأسطورة, 
وبين الاثم والخطيئة اللذين توهمتهما نفسه 
التطهر من ذلك الاثم الذي أفسد حلمه وورثه 
ممن أفسدوا الأمكنةء والكائنات والأحلام. 
بهذا الوجد وهذه المأساوية وهذه الدهشة 
قدم صبري موسىء بطل روايته نيكولاء الذي 
هجر وطنه وزوجته وابنته بحثا عن وجوده 
وحلمه في الصحراء والجبلء لكن الجبل أخذه 
اليه ا بأسراره؛ بق بقدسيته E‏ التي 
0 ا ال صخرة في جبل الدرهيب» 
كما تحول جده الأكبر كوكا لوانكاء الذي 
أصبح صخرة في ذلك الجبلء معلنا عن توحد 
ذاكرته بذاكرة المکان» بل وتماهى جسده في 
جسد المكان» لينهض روحا شاهقة في مرايا 
الزمانء وليصبح الجبل بديلا للوطن والزوجة 
والبنت» يغمره بفضائه الانساني. فنکتشف 
من خلاله كل أشكال الصراع الانساني» دون 


أن تغيب عن مخيلتنا مرآة العنوان» الذي 


جعله صبري موسى ناقوساً يدق في مخيلتنا 
وفي أرواحضا كلما اتتفلنا في طك الرحلة 
خطوة فخطوة داخل الكائن أو داخل المكان, 
ليضعنا العتوان آفنا ع سوال العلاة مين المكاق 
والإنسان» بين رغبات الإنسان المتصارعة 
والمتناقضة أحياناء وبين ذاكرة المكان 
ودهشته التي تنتهكها تلك الرغبات في كثير 
من الأحيان. الصراع بين من يتوحد بالمكان 
(نيكولاء ايساء ابشر) وبين من ينتهك براءة 
الطبيعة ليفسد روح ودهشة الأمكنة. (الخواجة 


أنطونيوء الملك وحاشيته» وغيرهم). 


فمأساة نيكولاء لا تكمن في دهشته فقطء 
وانما في قلقه الوجوديء في البحث عن الذاتء 
وفي البحث عن ايقاعية انسجامه مع العالم. 
فساد الأمكنة علامة فارقة في تجربة 
صبري موسى» وقي الرواية المصرية 
والعربيةء بلغتها التي تختبر طاقة الشعر 
في المعنى» وفي موضوعها الذي كان 
اختباراً لفضاء قلما استجابت له الرواية 
العربية. وأسلوبها الذي كان اختباراً 
لكثافة الجملة, وايقاعية استجابتها 
للتشابك بين الأسطورة الوا ركان 
الرواية تختبر طاقتنا على الدهشة, كما 
العصيرض الصبحر اذ وخيل الدرهيي فة 
صبري موسى على ابتكار الدهشة من 
ذلك العالم البكر. فكانت له صحراؤه 
كما لغيره صحراؤهم» وكان له جبله 
كما لغيره جبالهم, فكانت روايته عراء 
للكائن كما هي عراء للمكان» تضع 
القارئ على حافة الأسئلة وحافة القلق 
والحيرةء وكأنها رحلة في صحراء 
الوجود الانساني الغامضة. 


رواية فارفة في 
تجربة صبري 
موسى وکانها رحلة 
في صحراء الوجود 
الإنساني الغامضة 


يضعنا المؤلف 
أمام سؤال العلاقة 
بين المكان 
والإنسان وبين 
رغباته ا لمتتاقضة 
والمتصارعة وبين 
ذاكرة المكان 


غلاف رواية «فساد الأمكنة, 
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أورويا في العصور الوسطى 


تأتي الأهمية البالغة لطرح قضايا التنوير للنقاش العام 
واستعراض تجارب الشعوب في هذا المجال» ليس من 
باب أهميتها النظرية والمعرفية فحسبء بل لأن واقع 
شعوبنا العربية الراهن هو الذي يُعيد طرح هذه القضاياء 
القديمة الجديدة» كمهمات ضاغطة لا بد من إنجازهاء 
كمهمّات لم تنجزها شعوبتا من قبل؛ ولم نستطع تجاوزهاء 


منع وتحريم العلوم والآداب والفنون 


ءِ ال ON‏ امه 
أوهام النهضة والحداتة 


0 
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مفيد أحمد ديوب ١٠١‏ 


أو القفز عليها.. تأتي كمهمات ضاغطة على عقولنا لتقول لنا؛ إننا مازلنا 
فيما يشبه القرون الوسطى الأوروبية وعصر الظلمات. وإن مهام تلك القرون 
مازالت جاثمة أمامناء وليست وراءناء لم ننجزها أو نفتح جبهتها الفكرية 
الثقافية؛ على الرغم من أوهامنا بإنجازها من ضمن ما أنجزناه من تحديثات 
وتنمية مادية وبشرية» أو قمنا به من إجراءات نهضوية في القرن الماضي. 


لم تكن صعوبات التنوير العقلي سهلة 
أمام المنورين الأوروبيين» ولم تكن طرقهم 
ممهدة سبقهم اليها رواد وشعوب وتجارب 
أمم أخرىء بل كانت في منتهى القسوة 
وفي منتهى العنف والمجابهة. اذ لم تكن 
اديا في سرع معام من القطوو 
الاجتماعي الاقتصاديء أو أنماط الانتاج» أو 
التصنيع والتكنولوجيا كما نشهدها اليوم» 
أو كما جرى منذ قرن مضىء ولم تكن في 
مستوى متطور في المجال الثقافي الفكري, 


أو المعارف وثورات العلوم وحضورها 
وضغطها في الحياة اليوميةء تلك الشروط 
التى توفر مجتمعة أو منفردة.ء حاضنة 
اجتماعية وكفافية مئاسية لقبول حركات 
التنوير» وتقبّل تلك الأفكار الجديدة. كما 
لم تكن قادرة تلك الشعوب على استلهام 
المفاهيم الجديدةء أو أن عيونها وعقلها 
منفتح على المستقبل كي يلاقي ما هو جديد 
برحابة صدرء وبلهفة المحتاجين له.. بل 
كانت أمم البشرية جمعاء في بدايات القرن 
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الخامس عشرء قبل بدايات صيحات المنورين 
الأوروبيين» غارقة في الأمية والجهل: جهل 
الأبجدية أولاء وفي جهل العقل البشري» 
وعيشه في أوهام عصر الظلمات» وتخلف 
القرون الوسطىء وفي أضاليله. وكان عقل 
البشر مُستلبا للمرجعيات التسليمية الغيبية 
العديدة. 

كانت أغلب أمم البشرية حينذاك تعيش 
البربرية والهمجيةء تعيش حقبة الحيونة, 
وتعيش بدوافع تلبية الغرائز ليس الاء منذ 
أن تعطل عقلهاء وتوقفت سمة التفكير 
الحرّ في تلك العقول منذ آلاف السنين» منذ 
أن استلب منهج الفكر التسليمي الغيبي 
عقولهاء وأضحت البشرية تحت هيمنة قوى 
دينية» ومؤسسات ورجال دين تنتج عبيد 
العقولء وتعيد انتاج عبودية العقل» بدعم 
كامل من القوى المهيمنة» وبتحالف مع 
القوى السياسية والاقتصادية المسيطرة.. 
كان أبرز مظاهر تلك الأحقاب بعد أن تبنت 
الامبراطورية الرومانية الديانة المسيحية 
كدياخة رسمية لتلك الامبراطورية؛ فكموّان 
سلطة الكنيسة ورجال كهنوتها الى أقوى 
سلطة قمعية مهيمنة عرفتها البشريةء بعد 
أن سيطرت واحتكرت منافذ ضخ الخطاب 
الفكري الثقافي» وهيمنت على تربية الأجيال 


منذ الطفولة المبكرة» وإنشاء المدارس في الأديرة 
والكنائس» واختزلت تعليم الأجيال على الفكر 
اللاهوتي الكنسيء والاقتصار على تعليم اللغات 
اللاتينيةء في الوقت الذي منعت وحرّمت تعليم 
العلوم الإنسانية والاداب والفنونء فوصلت بمدى 
قوة سلطاتها الى أن قوّضت سلطة الملكيات 
والسلطات السياسية بقيودهاء وفرضت عليها 
شروطها وإملاءاتهاء سواء كان ذلك في قرار 
الحرب والسلم» أو في أصغر التفاصيل اليومية, 
ما خلق ذلك الحال فى تجربة المسار الأوروبى 
شرخاً صغيراً من التنافس على السلطات: بين 
السلطة السياسيةء وبين السلطة الدينية الكنسية, 
بين الحين والآخرء جعل الطرفين المتنافسين 
مضطرين أن يستقوي كل منهما بالشعب في 
لحظات اشتداد التنافس بينهماء وبذلك أتيح 
للشعب في تلك اللحظات القليلة لتنفس الصعداء 
من ضغوط تلك السلطتين» ويكون لاعباً في 
مسرح الصراع ولو بدور صغيرء ويُعبّر عن نفسهء 
وعن قهره بطرق عديدة» بدءا من الفكر والثقافة, 
وصولاً الى التمرّد والاحتجاج الجمعي. 

أمام كل ذلك؛ كانت صيحات التنويريين 
والمفكرين الأحرار والفلاسفة قبل ذلك تضيع في 
الفضاء الواسع» وكانت رقابهم تُجنّ أمام أعين 
البشر في المسارح والساحات» وسط تهليلهم 
وتصفيقهم» تحت مظلة تهمة الهرطقةء والكفر 
والالحادء الى أن أضحى ظلم الكنيسة وسلطتها 
شاملاً لا حدود له» وقهرها غير محدودء فكانت 
صرخة الاصلاحي التنويري (مارتن لوثر) 
مدويّة. وكانت الشرارة التي استجاب لها الفضاء 
الموضوعي الذي نضج حينهاء وتلقت تردداتها 
الآذان المحتاجةء والمتطاولة لسماع أي صرخة 
احتجاج على ذاك الظلم والعسف الديني؛ 
باعتماده على نقض هيمنة سلطة الكنيسة, 
وهيمنة خطابها الديني في فكرة واحدةء وفتح 
الأفق أمام تحرر العقل. أي لا حاجة لسلطات 
الكنيسة في العملية الدينيةء أو في العلاقة 
الايمانية بين الانسان وربه من جهةء وبالتالي 
لا مبرر لوجودها خارج معابدها من جهة ثانية. 

لم تكن صرخة وحركة مارتن لوثر التنويرية 
يتيمة لوحدهاء أو حركة سوبر مانية» بل كان 
هناك حراك فكري ثقافي قامت به النخب 
التقدمية من المفكرين والفلاسفة والشعراء 
والأدباءء وأنجزت ما أنجزته من تراكم فكري 
ثقافي: كميّ ونوعيّء بدأ يتحول الى وعي عام» 
ومن ثم الى قوة مادية تفعل فعلها في الواقع.. 
فبدأت الحركة الانسانية وحركات التمرّد هنا 


وهناك» ودارت على اثرها صراعات عنيفة, 
وحروب دموية فظيعة. 
لمظهرهاء ققد کان جذرها ودوافعها الفعلية 


الخفية هو صراع على الحقوقء وانتزاعها من 
السلطات التي احتكرتها وسلبتهاء بدءا من حق 
حرية العقل» وحرية المعتقد والتفكيرء وصولاً الى 
نسف كل العقد الاجتماعية القهرية التي كانت 
سائدة. ومن ثم اعادة تنظيم وصياغة عقود 
اجتماعية جديدة تمنح حقوقا متزايدة. كان جذر 
تلك الصراعات فكرية ثقافية بين جبهتين: جبهة 
التحرر والحرية» من جهة» وجبهة الاستعباد 
والعبودية من جهة ثانية.. في حين تجلى مظهر 
تلك الصراعات على السطح خادعاً ومخالفاً 
لجوهرهاء وبدا على أنه صراعات دينية. 

وهنا لا بد من السوال: هل نحن شعوب 
المنطقة العربية نعيش اليوم اللحظات التاريخية 
الأولى العنيفة لتلك الارهاصات التنويريةء 
وندفع كلفة الفاتورة المؤّجلة منذ قرون؟ 


من لوحات مايكل أنجلو 


لم تكن الطرق 
ممهدة أمام المنورين 
الأوروبيين وسط 
التخلف الاجتماعي 
والافتصادي 


حدث التحول مع 
انطلاق حرية العقل 
والمعتقد والتفكير 


درا 
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ليلمو ماركوني مخترع الراديو 


أديسون مخترع المصباح الكهربائي 
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وان 


د. عبدالعزيز المقالح 


لم يكن الروائي الكبير الطيب صالح شاعراً 
بالمفهوم الشائع للكلمة» وإن كانت أعماله 
الرواكية والقضصية تفضخ بالشعرية في لغتها 
وتكوينها البنائىء الا أنه كان محباً مخلصاً 
للشعر وشغوفاً بحفظه وروايته. وهذا ما نذهب 
الى القاء الضوء عليه في حديثنا هذاء فقد كان 
الرواتى الكبير أنموذجاً فريداً فى حفظ ما لا 
حصر له من القصائد والأبيات المختارة من 
الشعر العربي » القديم منه خاصة. 

كما كان مفرطا - بشهادته هو- في 
حبه لأبى الطيب المتنبى واستظهار العديد 
من قتصائده: لا سينا الصعبة منها في" الئقة 
والتركيب الفني . وكل الذين عرفوا الطيب صالح 
أو زاملوه يعرفون الكثير عن هذا الجانب المتعلق 
بصلته العميقة بالشعرء وكان حيثما جلس في 
صحبة الأدباء والمثقفين لا يتوقف عن اثراء 
المجالس بقراءاقه البديعة لمختارات مما يحفظة 
ويعي دلالاته ومراميه. ولم يكن صديقه المتنبي 
في كثير من الجلسات الأدبية سوى المدخلء أو 
بالأحرى المفتتح إلى كنوز الموروث الشعري 
الذي كان لا تخفى خطورة تجاهل الأجيال 
الحديثة لما احتفظ به الزمن من روائع هذا 
الموروث الثقافي الجدير بأن نزهى به ونفاخر 
غيرنا به. 

وبما أن الحظ قد أسعدني بمعرفة الروائي 
الكبير» وجمعتنى به عشرات اللقاءات فقد كنت 
من الممظوظين أيضا بالاصفاء الينه والانتمشاع 
با استوغبته ذاكرعه القوية من غيون النشعن 
العربي. وفي الجلسات التي كانت تجمعناء 
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انحاز إلى المتنبي وحفظ قصائده 


الطيب صالح والشعر 


هنا في صنعاء» بعد عصر كل يوم من الأيام 
التي يكون فيها زائرا لهذه المدينة. كان الطيب 
يغڏي مشاعرنا وعواطفنا بنماذج لا يكررها 
من الشعرء ابتداء من العصر الجاهلي ووقوفاً 
عند أواخر العصر العباسيء وقد كان المتنبي 
- كما سبقت الاشارة - هو مفتاح كل حديث 
عن الشعر لا قراءة فحسبء وانما شرحاً وتحليلاً 
ووقوفاً عند جمالياته وما ار عليه بنيته 
الموضوعية من دلالات» وما تبعثه بنيته الفنية 
من صور وايحاءات رمزية أجاد الشعراء القبض 
عليها باحكام. ونجحوا في اختيار كلماتها 
وتنسيق أصواتها ورفدها بالشحنة الروحية, 
والترجيعات القادرة على استيلاء المشاعر وشد 
النفوس الى عوالم تجمع بين الحقيقة والخيالء 
وبين الواقع والواقع البديل . 

كانت للطيب صالح حنجرة ذهبية صقلتها 
اذاعة لندن (880) في أزهى عصورهاء يوم 
كان الفضاء لايزال خالياً ولم يزدحم بعد بكل 
هذا الكم المخيف من الأصواتء التي تنطلق على 
مدار الساعة من كل مكان على وجه الأرض. 
وكانت قراءته للشعر الذي يعشقه ضرباً من 
الغناء ولا تشبه قراءة أي شخص آخرء حتى لو 
كان هذا الشخص من كبار الشعراء وأكثرهم 
اجادة للالقاء. فقد كان فناناً في التحكم في 
مخارج الصوت وضبط الحروف والكلمات 
وتجسيد المعاني صوتياًء ومن خلال حركات 
اليدين والعينين الدالة والمصاحبة لايقاع 
البيت أو المقطع الشعري. وكم كانت القصيدة 
تتحول في القائه الى سيمفونية بديعة النغم 


ظل مغرطاأ في حبه 
لأبي الطيب المتنبي 
واستظهار القصائد 
الصعبة في لغتها 
وتركيبها الفني 


والايقاع. وما يوْسف له كثيراً أن وسائل 
الاعلام العربية من اذاعات وتلفزة لم تلتفت 
الى هذه الخصوصية في قراءة الشعر والتعامل 
مو اا غلم اعم وا أن و 
اعلام واحدة قد استضافته وطلبت منه تسجيل 
يعض هن مسف كناف المحتا ره يدقة توفي يعض 
المقابلات التى نجحت التلفزة والاذاعة فى الفوز 
بها ترد على لساحه أبيات من الشعر راتعة الإلقاء 
والتنغيم. 

وفي حوار مع الطيب صالح أجرته صحيفة 
عربية خليجيةء يعود تاريخه الى عام (؛ ٠ ٠‏ "م)» 
تحدث الروائي الكبير بتوسع عن الشعرء وكان 
عنوان الحوار كما أثبتته الصحيفة بالبنط 
العريض (الشعر العربي أساسي في تكوين أي 
أمة تحترم نفسها)» وهي عبارة منتزعة من 
الحديثء وتكاد تختزل موقفه الثابت من الشعر 
وتكشف عن حرصه الشديد على ضرورة العناية 
بهذا الفن الجميل والأصيلء والذي لا يقف دوره 
عند حفظ لغتنا فحسب» بل يحمي كذلك وجداننا 
من التغريب والاستلاب. وفي واحدة من اجاباته 
اللافتة في ذلك الحوار قوله: الشعر من المقومات 
الأساسية في تكوين أي أمة تحترم نفسهاء 
وهو خلاصة أحلامها وأشجانها ووجدانهاء 
وخصوصاً الأمة العربيةء فهى منذ أن خلقها الله 
أمة شاعرة: وآنا أغامن فأقول إن الشعر العربي 
هو أعظم إنتاج شعري في تراث الإنسانية: وفي 
هذا العصر المهيمّن عليهء ان هذا الانتاج من 
الابداع لا مثيل له في تاریخ الأمم. وا الشعر 
هو الذي يجعل الواقع واقعاً باعادة تشكيله, وان 
النصر لا يكون نصراً الأ اذا وجد شاعراً كبيراً مثل 
المتنبي يتغنى به. والهزيمة لا تكون هزيمة الأ 
اذا جعلها الشعر هزيمةء فالشعر منذ الجاهلية 
يفاكو طاقات الأريحية الكامنة في الطبع العربي 
على الدوام» وهي التي تجعل الانسان يصير 
أكبر مما هوء ويقدم على أفعال أكبر من طاقته 
العادية. 

ومن المؤّكد أن ثقة الطيب صالح باقتدار 
الشعر على تجاوز المحن والصعويات عائدة الى 
الثقة بالأمة العربية ذاتهاء واقتدارها على تجاوز 
حالة الوهن وما وصلت اليهء وهو لم يكن يتكلم 
من باريس أو لندن او من مكتب مغلق» بل كان 
حديثه ينطلق من قلب الوطن العربي» ومن بين 
مواطنيه الذين يرفضون التخلف والهوان» وقد 


أتاح له عمله مع اليونيسكو لأن يكون باستمرار 
على صلة بالعواصم العربيةء وأن يتعرف الى 
أوضاع الأقطار العربية عن قرب وبالمعايشة 
اليومية. وكان قد زار اليمن قبل أن يبدأ عمله 
مع (اليونيسكو) مرة واحدة» لكن عمله في هذه 
المنظمة الدولية جعله يكرر زياراته ويطيل 
الاقامة فى بعضهاء وخلال تلك الزيارات تكررت 
لقاءاتناء وأتيح لى شخصياً التعرف اليه أكثر 
وادراك ما يمظلگه من كقافة وريا والمام 
شامل بهموم الأمة وقضاياها المأساويةء التي 
تضاعفت وأدت فيما بعد الى ما نشهده من تنافر 
واحتراب. 1 

وأعود بالقارئ مرة ثانية الى ذلك الحوار 
الذي اقتطعت منه الاجابة السابقةء لكي أضيف 
اليه قولاً آخر للروائي الكبير حول الشعر وفيه 
يركز كلامه على شعراء ثلاثة يرى» من وجهة 
نظرهء أنهم يشكلون خلاصة التجربة الشعرية 
العربية القديمة. والشعراء الثلاثة هم: أبو نواس» 
والمتنبي» وأبو العلا المعري» ومما قاله عن 
الأخير: (وقد جاء بعد المتنبي رجل آخر رفع 
نفسه عن الدنيا وعن شهواتها ولذاتها ومنافعها 
العاجلة. فاحتقر الناس وزهد في التقرب من 
الملوك والأمراءء وأراد لنفسه أن تكون نفسّ 
الرجل الكريم وعقله عقل الرجل الحكيم 
الفيلسوف). 

أخيراً... أتوقف قليلاً عند عبارة مهمة 
في الحوار خشية أن يمر بها القارئ مرور 
الكرام وتلك العبارة هي (وأنا أغامر فأقول ان 
الشعر العربي هو أعظم إنتاج شعري في تراث 
الإنسانية. وفي هذا العصر المهيمّن عليه» ان 
هذا الانتاج من الابداع لا مثيل له في تاريخ 
الأمم). الجدير بالاشارة أن الطيب صالح وهو 
من هو في دنيا الرواية» وفي احاطته بالاداب 
الأوروبية والأدب الانجليزي خاصةء لا يصدر 
حكمه هذا من الفراغ وانما عن معرفة واطلاع 
شاملين» والانجليز -على سبيل المثال - لا 
يفاخرون العالم سوى بشاعر واحد هو شكسبيرء 
علما أنه كاتب مسرحي كتب رواياته المسرحية 
بلغة شعرية بديعةء ولم يكن شاعراً ولم يقل عن 
نفسه أنه شاعر؛ ولهذا فحيثيات الحكم الصارم 
الذي أطلقه الروائي الكبير الطيب صالح عن 
فرادة الشعر العربي» تقوم على أسانيد لا تنقصها 
المراجع ولا يعوزها الدليل. 


تأمللات 


الشعر من المقومات 
الأساسية في تكوين 
أي أمة تحترم 
وجودها 


الروائي الكبير 
أنموذج فريد في 
حفظ مالا حصرله 
من قصائد الشعر 
العربي 


خقته باقتدار الشعر 
على تجاوز المحن 
والصعوبات يعود إلى 
الثقة بأمته 
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ودعت القيروان ‏ " 35 
حارس أقمارهاء ش 
وكاتم أسرارهاء 
وملهم ليلها ونهارهاء 
الشاعروالكاتب 
والفئان المسرحي 

حسين القهواجي» الذي غادرها في 

صمت يوم الثالث من أكتوبر الماضي» 

بعد صراع طويل مع المرض,» ويعد 

أن مثّل نموذجاً متفرداً في عصاميته 

وطلانعيته ووفائه لجذوره وبراءته في 

التعامل مع الوقت والناس والجدران. 


وقالت وزارة الشوّون الثقافية التونسية 
انها تنعى بكل حسرة وأسى رحيل الشاعر 
والأديب حسين القهواجي» حيث غادرنا ابن 
عاصمة الأغالبةء شاعر تونس وأديبهاء عن 
سن تناهز (01 سنة) وأضافت الوزارة ان 
الراحل «كان عصامي التكوين وممثلا محترفا 
بالفرقة القارة للتمثيل بالقيروان» تألق من 
خلالها في عديد الأدوار من السبعينيات الى 
التسعينيات بمدينة القيروان» ثم تفرغ وبرع 
في الكتابة شعرا ونثرا وأصدر العديد من 
المجموعات الشعرية والنثرية.. من أبرزها 
النبوءات)» كما كتب الفقيد النقد الفني في 
الفنون التشكيلية خاصة». 

وأردف بيان النعي أن الراحل أخذ بكل 
شيء من طرف» عشق القيروان وترك عشرات 
الموّلفات بين الشعر والنثر والسيرة والتاريخ, 
ويعتير حسين القهواجي» احد اهم رواد الشعر 
التونسي المعاصرء تميّز بسعة ثقافته وسخاء 
قريحته» ترك الراحل للمكتبة التونسيّة ثروة 

وقد اهتزت الساحة الثقافية والاعلامية 
لخبر رحيل القهواجي» وعادت لتسترجع 
صفحات براءته. ولتعيد قراءة موّلفاته 
الشعرية: (ليل المقابر) الصادر العام ,)١545(‏ 
و(غراب النبوءات ۱۹۸۷)» و(أندر من بروق 
الصيف أرق من غيمة الخريف ١989‏ 
و(يوميات في مارستان .)١11١‏ و(كتاب 
الأيام). و(الأرواح البيضاء »)۱۹۹١‏ و(أحفاد 
سقراط وصلوا قرطاجة). على النفقة الخاصة 
.)3٠١(‏ وكتب السير الروائية: (باب الجلادين 
5 و(حومة الباي ۱۹۹۷)» و(سوق 


الوراقين ۲۰۰۹)» وصولاً الى آخر اصداراته 
(فجر وراء اليتون ينهض). 

قال عنه الشاعر المنصف المزغني: (عاش 
ومن فرط شفافيته» تكاد ترى قلبه النقي, 
ولعله آخر دراويش القيروان الجميلينء وبريئاً 
في عالم غول لا يرحم). وكتب عنه الروائي 
والكاتب حسونة المصباحي: (انقطع حسين 
القهواجي» عن الدراسة مبكراً لينصرف الى 
القراءة» ونحت شخصيته الأدبية والشعرية 
بمجهوده الخاص. وفي المكتبة العمومية 
بالقیروان» كان يمضي الساعات الطوال في 
تصفح كتب التراث» وقراءة الروايات والدواوين 
الشعرية القديمة والحديثة. وكتب التاريخ 
والفلسفة ليكتسب بمجهوداته الخاصة ثقافة 
أدبية وفنية واسعة ومتميزة. كما تمكن من أن 
ينحت لنفسه لغة شعرية ونثرية حديثة خالية 
من التقعر والبلاغة الركيكة. وفي البداية عمل 
في الفرقة المسرحية بالقيروان براتب ضئيل 
بالكاد كان كافياً لسد مصاريفه اليومية. 
بعدها انصرف الى الكتابة انصرافاً يكاد يكون 
کیا قلا عمل رل كا له غيرها. وكات 
القيروان مادته الأساسيةء ومن وحي تاريخهاء 
ومن وحي سير صلحائهاء ومتصوفيهاء كان 
يكتب نصوصه وقصائده. ومن شدة عشقه 
للقيروان» دوّن تقاليدهاء وأساطيرها في كتب 
نثرية بديعة. وفيها كان يتجول في ساعات 
الليل والنهار. لذا ألف أهالي المدينة وجهه 
الشاحب» وعينيه المتقدتين بلهب الشعرء 
وجسده الهزيل» وصوته الكسلان فبات صديقاً 
للجميع. فان غاب يوماء أو أسبوعاً واحداًء 
تساءلوا عن سبب غيابهء وحنوا اليه حنوهم 


شخصيات 


كتب الشعر ومارس 
النقد والتمثيل 
واهتم بتاريخ وتراث 
القيروان 


تعرف إلى رموز 
الابداع العالمي 
والعربي من دون أن 
يتخلى عن تفرده 
وتميره 
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الى كل ما هو جميل ومألوف. كما أنه كان 
يمتلك معرفة بسير كل شعراء القيروان من 
القدماء والمحدثين» منشداً لقصائدهم» ووفياً 
لذكراهم في كل آن وفي كل حين. 
وكان يحلو له أن يرافق الشعراء والكتاب 
العرب الذين يزورون القيروان. ومعهم يطوف 
في معالمها التاريخيةء وفي شوارعها وأزقتها 
اذانه كان عارفاً بخفاياها وأسرارها فلا يغيب 
کا دفن ذاكركه وذهخه. وبقضل العلاقات 
الوطيدة التي ربطته بالبعض من الشعراء 
التونسيين أمثال خالد التجان: والأجاتب أمثال 
الشاعر الفرنسي لوران جاسبار الذي عمل 
فترة طويلة طبيبا جراحا في مستشفى (شارل 
نيكول) بالعاصمة التونسية, تعرف حسين 
القوواجي إلى رون القن العالتي: ولم يكن 
يخفي اعجابه بسان جون بارسء وفريديريكو 
جارسيا لوركاء وبابلو نيروداء وأنا أخماتوفاء 
وماياكوفسكيء ووالت ويتمان. وفي العديد من 
قصائده نعثر على صدى لشعرائه المفضلين 
من العرب والأجانب من دون أن يفقده 
ذلك نبرته الخاصةء ومن دون أن ينال من 
تميز صوته. وإلى جانب الشعرء كتب حسين 
القهواجي السيرة الروائيةء راوياً مقاطع من 
سيرته الذاتية» مستحضرا ذكريات طفولتهء 
وأطوار حياة عائلته الفقيرة في (حومة الباي) 
بالقيروان. كما كتب نصوصاً نقدية عن الشعر 
والفنون التشكيلية التي كان شغوفاً بهاء 
وبرموزها التونسية والعربية والأجنبية. 
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وتحدث الكاتب والناقد التونسي عبدالدائم 
السلامي عن الراحل قائلا: (عشق حسين 
القهواجي مدينة القيروان» عشقها كأنها 
الأرض الوحيدة التي بقيت له في هذا الكون, 
لم يترحل عنهاء ولم يستثمر وجوده فيها 
لغايات الشهرة. كما فعل غيرّه من الشعراء 
وإنْما اكتفى منها بأن يكون روحَها التي 
تستشري في أحياتها وازقتهاء وتشرب القهوة 
في مقاهيها القديمة مع الناس, وتَعْبُر التاريخ 
بتراثها ومعالمها وتكتبه بلسان فصيح. لقد 
القهواجي» وتحوّلت في نصوصه الى استعارة 
خاصة به» حتى عرف بها وعرفت به؛ فلا يزور 
مثقف مدينة الأغالبة الا ويسأل عن حسين 
القهواجيء لأنه سر من أسرار القيروان» وشيفرة 
لقراءتها). 

وأضاف السلامي: لقد عاش حسين 
القهواجي حياته بسيطاً وفقيراًء عاشها عاشقاً 
لها وغنياً بهاء ولم ينافق السلطة لكسب المال» 
ولم يشتك ما كان يواجه من مرارة العَوَنّ كان 
به في القيروان منذ ما يقارب العام» حدثني 
عن الظروف الصعبة التي آلت اليها أوضاع 
الناس» وأجاب عن سؤالي حول سن تشبّثه 
بهذه المدينة قال: (لا أستطيع أن أهجر شعب 
القيروان» سيُقاضيني التاريخ بتهمة اهمال 


عاش حياته بسيطا 
وفقيرا ولم ينافق 
ولم يشتك مرارة 
العوزوصروف الحياة 


بابلو نیرودا 


لما حاضرة مرضة الفضال» تدوينة وداع 
قال فيها: (سأترك بيتي وعائلتي وأصدقائي 
ومنطقتي ظلماًء والله يُسَامِحُ من ظلمنيء 
ويُسُعد من بات مظلوماً ولا بات ظالماً). 
وعلى كثرة اشعاعه الأدبيّ لم ينتبه لحاله 
وزراء الثقافة التونسيةء ولم يساعدوه» وظل 
يصارع فقره ومرضه بصبرء ظل يكتب ويحلم 
بأن يكتبء وما ان أعلِنَ عن خبر وفاته حتى 
سارعت وزارة الثقافة الى نعيه بفقرة قصيرة 
من باب التملق الاداري وإبراء الذمّة. 

وأبرن الكاتب السيحاش أنيس الشعبوني 
أن حسين القهواجي كان يعتبر نفسه 
حارساً للمدينة ولروحها كأنّه أحد أوليائها 
الصالحينء وقد أحبه كل الذين زاروا القيروان 
لشاعريته المفرطة. وعمق المامه بتاريخ 
المديدة البقاسة على وضبيل العري السامية 
بقيادة عقبة بن نافع» لأرض عليسة وحنبعل 
والكاهنة البربريةء لتبداً مرحلة جديدة في 
شمال افريقيا وجنوب أوروباء خاصة في 
إسبانيا وإيطاليا بفتح الأندلس وصقلية 
انطلاقاً من القيروان» وأضاف: كتب حسين 
القهواجي قصيدة النثر وترجم نصوصاً من 
الشعر العالمي» خاصة الفرنسي» وكتب عن 
الفن التشكيلي وخاصة عن بول كليء الذي زار 
القيروان وهام بضوئهاء وكتب عن المسرح, 
واهتمٌ بالتراث وخاصة بالتصوّف. وكان 
مجنوناً بالأناقة في كل شيء» وحرص على 
طباعة كل كتبه في طبعات أنيقة ذات كلفة 
مرتفعة رغم ضيق ذات اليد. فقد كان حسين 


حسين القهواجي 


القهواجي يُوّمن أن الشعر قليل ونادر مثل 
الحب وكل شيء جميلء من اعماله نذكر (غراب 
النبوءات). (باب الجلادين)» (كمان البيت 
وشمعدانه). (أحفاد سقراط وصلوا قرطاجة)» 
(فجر من وداء الزيتون يتڪن كما ب الي 
القيروات” والتصوّف وأعلا م الاصلاح, فضلاً 
عن تجربته في الفرقة المسرحية في القيروان 
في أواخر السبعينيات. 

ورثى الشاعر القيرواني التونسي الكبير 


جاءفيها: 
(لأنك مَنذوز للتخليق في السّماء 
لاللسَيّر على الأض» ` 
منذورٌ لصداقة التنَجوم 
لا للاقامة بِيّتَنا ˆ 
حللتَ بهذه الأزض خفيفاً كغيْمة صَيْف 
ورهيفاً كجناح فراشة 
يا صديق الليل والأزقة القديمة 
يا صديقي 
قل: كيْفٌ استبْسَلْتَ في الدّفاع عن البّراءَة 
في عالم تملؤه الذئاب؟ 


كيف استبْسَلتَ في الدّفاع عن الشغر 
في زمَن لا يشتحق بيتاً من قصائدنا؟ 
كيف استنْسأْتَ في الدفاع عن الطفولة 
في امه أدركها الهرمُ مند زَمَنِ بعيد؟ 
قل: كيف تصَدَيْتَ بجسمك التّاحلٍ 
1 وقلبك المرهق 
لكل هذا الأفول الكبيرة 
كيف بقِيتٌ تخترف الفرح 
غير عابي بئذرٍ المؤت تقَرعٌ الأبواب 
يا صديق الليّل والأزقة القديمة 
يا صديقي 
ثق بأنك لن تندمٌ على رحيلك 
فقَبُرُك أَرْحَبٌ من هذه البلاد 
والترابُ الذي ضمَّكٌ أزحمُ ما جميعاً 
يا صديق الليل والأزقّة القديمة 
ستنامُ هذه الليلة قريرٌ العين 
لنْ يوقظك بعد الآن ألم.. 
لن يُوقظك قلبّك الذي أزهقه كر 
الليالي 
ستكتفي بعد أن يمُضيّ المشيّعون 
بإلقاء رأسك على كتف القيروان 
ساحباً بيديْك الباردتيّن ترابَهًا 
كيْ يُدثْرَ جسمّك الناحل الحزين). 


شخصيات 


آنا أخماتوفا 


فريديريكو جارسيا لوركا 


طالما اعتقد أن 
الشعر نادر وقليل 
مثل الحب وكل شيء 
جميل في الحياة 
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كرادت 


تأسيسا على قول أرسطو: الحاضر هو جوهر 
الزمان» هل يصح القول ان الروايات التي يكون 
الحاضر زمنها هي روايات جوهر الزمان؟ 

ما من حاضر نقي» أي ما من حاضر منبت 
عن الماضيء سواء استبطن المستقبل أم لا. 
والرواية التي يكون الحاضر زمنهاء يحضر فيها 
الماضي بنسبة أو بأخرى» وبصيغة أو بأخرى, 
ومن هنا كان للارتجاع أو (الفلاش باك) شأوه 
كتقنية رواتية. ولتدقيق القول يجب التشديد 
على: 

للحاضر أفخاخه الماكرة أو الحاضرة, 
وبقدر ما تنجو هذه الرواية من الأفخاخ, تتأكد 
رواكيتهاء والعكس صحيح» وحسبي أن أضرب 
مثلا باللهاث خلف الراهن» أو بالاستغراق في 
الشهادة على الحاضرء أي بالميل بالرواية الى أن 
تكون الرواية شاهدا تلفزيونيا على العصر: 

: للزمان نبضه الذي يدعى فيما يدعى نبض 
التاريخ» وبقدر ما تجسده الروايةء تتأكد روائيتهاء 
والعكس صحيح» سواء أكانت الرواية حفريات في 
بافرنجي )١1808‏ والتي يرجح أنها الرواية 
العربية الأولى» صورة للحاضر الذي هو زمن 
الكتابة اللصيق بزمن النشرء وتتأسس الصورة 
في مدينة حلب بالافرنجي القادم اليها وبالتاجر 
النحن والآخر. 

ومنذ ذلك الحين الى يومناء ما فتكت الرواية 
العربية تسعى الى أن تكون رواية الحاضرء وهو 
ما يمكن تعيينه فى المفاصل الثلاثة الآتية. من 
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روايات جوهر الزمان 


الرواية العربية 
تسعى لتصوير الحاضر 


في خضم الحرب الأهلية اللبنانية 

)١1990-1515(‏ كتبت روايات كثيرة عنها. 

وقد عبّر ذلكء كما في روايات الحاضر بعامة, 
عن الرد على ما يعده بعضهم قاعدة ذهبيةء 
قوامه انتظار الرواية الى ان تنتهي الحربء أو ما 
يعادلها من حدث جلل. 

هكذا جاءت ابداعات روائية شتىء وبالطبع 
متفاوتة» مما كتب الياس خوري (عودة الذئب 
الى العرتوق-587١)‏ (الوجوه البیضاء-۱۹۸۲ء 
أو رحلة غاندي الصغير-5/5١)‏ ورشيد الضعيف 
(المستبد-۱۹۸۳ وتقنيات البوٌس-۱۹۸۹) 
وحسن داود (بناية ماتیلد-۱۹۸۳ وأيام 
زائدة-۱۹۹۰) وهدى بركات (حجر 
الضحك-۱۹۹۰). 

وسوی هذه الروايات كثيرء ولئن كانت الحرب 
لم تزل معيناً للرواية في لبنان» ففيما كتب في 
خضم الحرب ما يتجاوز الكثير مما كتب بعد 
انتهائها وبعد (اختمار) التجربة. واللافت هنا 
أن الصدى الروائي لهذه الحرب في سوريا جاء 
سريعاً وقوياً. ومن أفضله روايتا غادة السمان 
(كوابيس بيروت) التي انتشرت بعد اندلاع الحرب 
بسنتين» و (ليلة المليار-5875١)‏ ورواية مروان 
طه المدوّر (جنون البقر-595١)‏ وينبغي أن يشار 
هنا الى رواية صنع الله ابراهيم (بيروت بيروت 
-1986). 

: في خضم ما عرف بالعشرية الجزائرية 
السوداء )15١٠٠١-١9590(‏ كتبت روايات كثيرة 
عنهاء من ذلك رواية بشير مفتي (المراسيم 
والجنائز-١٠٠5٠)‏ والتي تعود في فصل 
منها الى عنابة صيف ۱۹۹۳ء وفي فصل الى 
عنابة أيضاً شتاء .١19965‏ وللكاتب نفسه رواية 
(أرخبيل الذكاب-١٠٠3)‏ وللزاوي أمين رواية 


بقدر ما تنجو 
الرواية من أفخاخ 
الحاضر بقدر ما 
تتأكد روائيتها 


(رائحة الأنثى-*٠٠٠٠)‏ ولواسيني الأعرج رواية 
(سيدة المقام-1995١)‏ وللطاهر وطار (الشمعة 
والدهاليز-596١‏ والولي الطاهر يعود الى 
مقامه الذكي .)١1199-‏ وسوى ذلك كثير لا يفتاً 
كثير يتلوه. 

: اذا كان الإرهاب والتطرف حاضرين 
دوماًء وبقوةء فى تلك المدونة الروائية الجزائرية 
الكبوني ققد أسرننا الي الررية الغرمية كدر بها 
أسرعا الى شتى أجناب الفضاء العربي. ومن أمثلة 
ذلكء من مصرء تلك هي رواية ادوارد الخراط 
(يقين العطش-1597١)‏ حيث تأتي في الفصل 
الثالث قضية سرقة التمثال من منطقة الأهرام» 
والذي كان معروضاً أثناء زيارة مبارك والقذافي 
عام ۱۹۹۳ء وتشتغل الرواية على ما شهدت مدينة 
المنيا من اضطرابات طائفية» جعلت بطل الرواية 
ميخائيل يتحسر على المنيا التي أنجبت طه 
حسين وهدى الشعراوي والشيخ علي عبدالرازق. 
لكن بطلة الرواية رامة تذكره بالمنيا التي أنجبت 
أيضاً خالد الاسلامبولي وأمثاله. 

أما رواية أهداف سويف (خارطة الحب- 
٠١‏ فقد كان للحاضر منها واحدة من 
طبقاتها السردية الموقوفة على الماضي حتى 
مطلع القرن العشرين. أما الحاضر؛ فهو حديث 
الارهاب في قرية طواسي من الصعيدء كما في 
القاهرة. ويشتبك زمن كتابة ونشر رواية جميل 
عطية ابراهيم (نخلة على الحافة-؟١٠١5)‏ 
بأحداث أيلول ٠٠١١‏ وحرب أفغانستان: وما 
يتعلق بهما من الارهاب. 

وتتعزز المدونة الروائية للارهاب» من 
تونس» بروايتي عبدالجبار العش (وقائع المدينة 
الغريبة-٠**5)‏ ورواية كمال الزعباني (في 
انتظار الحياة-١١٠5).‏ 

ومن السعودية أشير الى رواية عبده 
خال (صدفة ليل-5١١5).‏ ومن الاماراتء 
أشير الى رواية مريم الغفلي (نداء الأماكن- 
خزينة-۲۰۱۳). 

: ترجّع» سريعاً وصاخباًء في الرواية 
العربية. هذا الزلزال الذي تفجر سنة ٠١١١‏ 
واشتهر بالربيع العربي. ومنه ما كان عنصراً في 
رواية» ومنه- وهو الغالب- ما ارتهنت الرواية له 
وحده. 

للفئة الأولى أمتّل برواية واسيني الأعرج 
(جملكية آرابيا) التي صدرت عام ,5٠١١‏ 
وخاطبت الربيع /الزلزال في فصل (ليلة الليالي)» 


وتترجّع في خاتمتها صيحة القذافي الشهيرة 
(زنقة زنقة) أن يهدد قائلاً: «سأبيدهم حيا حياء 
دارا دارأ زنقة زنقة». ومن كثير الفئة الثانية, 
أذكر» من مصرء رواية آية عبدالرحمن (أيام 
برائحة عطرك- .)5١١5‏ 

ومن اليمن رواية نادية الكوكباني (سوق 
علي محسن-١١3).‏ وكانت حرب صعدة عام 
)۲١*۸(‏ قد حضرت في رواية الكاتبة (عقيلات) 
التي تذيلت بتاريخ الانتهاء من كتابتها 
)° ا 

بيد أن أغلب المدوّنة الروائية لزلزال (١1١١؟)‏ 
جاء من سورية» حيث أربى عدد الروايات خلال 
ست سنوات على ثلاثين». تميزت منها روايات 
(الموت عمل شاق) لخالد خليفة» و(اختبار 
الندم) لخليل صويلحء و(سماء قريبة من بيتنا) 
لشهلا العجيلي» و(شارع الخيزران) لحسن صقرء 
و(خانات الريح) لسوسن جميل حسنء و(وادي 
قنديل) لنسرين الخوريء و(الذين مسهم السحر) 
لروزا ياسين حسن و(حقل الذرة) لسومر شحادة. 

ويلاحظ حضور الأسماء الجديدة بقوة. كما 
يلاحظ غلبة السياسي على الفني في روايات 
شتّى» وبالتالي» الوقوع في فخ أو أكثر من 
أفخاخ الحاضر الماكرة والخطرةء كالشعاراتية 
والخطابية والثأرية والوثائقية. 

٠‏ من الروايات ما نقل الحاضر الى المستقبلء 
كما فعلت نسرين الخوري في روايتها (وادي 
قنديل )۲١٠۷-‏ ورشيدة خوازم في (قدم 
الحكمة- .)5٠١“‏ فالأولى تابعت الزلزال 
السوري قرابة عقدين الى الأمامء والثانية تابعت 
المسألة الفلسطينيةء بينما تابع واسيني الأعرج 
حرب الخليج الثانية عقودا الى الأمام في رواية 
(المخطوطة الشرقية- )5١١”‏ وتابع الحاضر 
العربي المريع أبعد فأبعد الى الأمام في رواية 
(حكاية العربي الأخيرة .)5١86‏ 

لقد تأخرت عامداً في السوال عما يعنيه 
الحاضر روائياً: هل يعد من السنينء مثلاًء ما 
يعدّه الجيل؟ هل يعني مطابقة زمن الكتابة 
للزمن الروائي أو تقاربهما؟ ولئن كنت أميل في 
الجواب الى جمع ذلكء فينبغي التنبه الى أن رواية 
الحاضر ستغدو بعد سنين رواية الزمن الماضيء 
لكنها يمكن أن تظل رواية حاضر آخر غير 
حاضرها بقدر ما لها من نبض الزمانء والرواية 
أولاً وآخرا فن زمانيء فلماذا لا تكون لها قولة 
أرسطو: جوهر الزمان هو الحاضر؟ 


روايات تصور 
الحاضر الذي هو 
زمن الكتابة اللصيق 
بزمن التشر 


من الروايات ما تابع 
الحاضر ونقله إلى 
المستقبل 


رواية الحاضر 
ستغدو رواية الزمن 
الماضي ورواية 
حاضرها بقدر ما لها 
من نيض الزمان 
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نافذة على الأدب الاسباني 
3 بم e ¢ +e‏ 1 وي 


شاعرة» كاتبة» امرأة تمتلك قوة كاسحة تظهر في 

كل حركة تصدر منها وفي أي حرف أو كلمة تنطقها. إهتممت بكل ماهو 
أكاديمية, a‏ حائزة جائزة (كنارياس) للأدب. ثقافي والمناصب 
مستعدة دائما للتضامن مع القضايا العادلة وللتعاون جاءت باقتراح 
في خدمة الثقافة. غزيرة الإنتاج» جمعت بين الآخرين 

التدريس والابداع. | 
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التقتها مجلة (الشارقة الثقافية) وكان 
معها هذا الحوار.. 
: صرحت مراراً بأن الناس يقرؤون قليلاً 
والشباب يقرؤون أقل.. كيف حال الأدب 
والثقافة عموماً بجزر الكناري؟ 

- منذ زمن أمسينا نرى الكثير يُكتب» بل 
الكثير جداً. وطبعا الكم شيء والكيف شيء آخر 
في ما تتم كتابته. وبکل تأكيد فلكل شخص 
الحق في كتابة ونشر ما يريد. لكن الاشكال 


يكمن في عدم وجود نقد أو في عدم تقبله, 
وفي عدم وجود نقد ذاتي لان جل ما يُنشر دون 


المستوى. 


> هل تعتقدين أن الحكومة تولي للثقافة 
والأدب الأهمية التي يستحقانها؛ أم يجب 
علينا التأسي بأدباء (التوجه الفيتاسي) في 
التمرد على الأدب الرسمي؟ 

- الأدباء الفيتاسيون لم يتمردوا على 
الأدب الرسميء بل على نظام كان يمنعهم من 
التعبير بكل حريةء وثاروا ضد (الابتذال الذي 
كان يُغرق المجتمع الذي عاشوا فيه) على حد 
تعبير رفاييل أروثاريناء أحد هولاء الأدباء. 
من ناحية أخرىء يبدو أن الثقافة لم تكن أبداً 
من اهتمامات الحكومة؛ بل لا يهمها أن يكون 
الشعب مثقفاً. لأن ذلك سيجعلها في مأزق.. 
ويكفيك دليلاً على ذلك انعدام مخطط ثقافي 


: ماذا عن الشعر. كيف حاله؟ اليوم يخرج 
علينا شعراء من كل حدب وصوب.. كيف يمكن 
ذلك إذا كان الناس لا يقرؤون؟ 

- المشهد الأدبي ليس مشجعاً. العديد من 
الناس يعتقدون أن الشعر هو أن تحكي عن 
حياتك في سطور قصيرة أو عن معاناتك أو أن 
تتحدث عن غروب الشمس وزقزقة العصافير, 
ولا ينتبهون الى أن الشعرء قبل كل شيء» هو 
لغة.. القصيدة تستوجبء ليس فقط الكثير من 
القراءات» بل جهداً كبيراً من التنقيح أيضا. 
الشعر ليس ما تقولء بل كيف تقول. 


ˆ في سياق متصلء أنت امرأة مجتهدة لا تعرف 
التعب. هل تعتقدين أن النجاح يمر عبر امتلاك 
الموهبة علاوة على الإعداد والتسلح بالموارد؟ 

- طبعاً.. من المؤكد أننا تُولد بمهارات 
للقيام بأشياء معينة (من أجل الرسم, الكتابة, 
الموسيقا..) ولكن هذا ليس كافياً لنصير 
فنانين» كتاباً أو موسيقيين. يجب الاعداد 


للآمر وهذا الاعداد يستمر مدى الحياة. 


ˆ هل عدد المبيعات يدل على الجودة الأدبية؟ 
أنت اخترت النشر لدى دور نشر مستقلة. هل 
تظنين أن دور النشر تسعى فقط إلى تسويق 
ما تراه قابلاً للبيع ولا تبحث عن الجودة في 
الأعمال الأدبية؟ 


حوار 


لكل إنسان الحق في 
الكتابة» والاشكالية 
تكمن في عدم وجود 
نقد لما هودون 
المستوى 


أغلب دور النشر 
تمارس عملية 
المقاولات وتبيع 
الجودة الأدبية 
مقابل أي ثمن 
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- أوافقك الرأي. من الواضح أننا في مجتمع 
تطغى فيه قيم السوقء ودور النشر لا تخرج عن 
اطار هذه الظاهرة. دار النشر هي مقاولةء وما 
تسعى اليه هو الربح الماديء والأسواً أنها تبيع 
الجودة الأدبية مقابل أي ثمن كان. 


٠‏ هناك العديد من الكاتبات وهناك حضور 
أنثوي وازن على مواقع التواصل الاجتماعي, 
لكن أغلب دور النشر مازالت تنشر أكثر للرجالء 
والكثير من النساء يُضطررن إلى النشر الذاتي. 
أنت من النساء الأكثر تميزاً في أدبنا. هل ترين 
أن الكاتبات مازلن يعانين التمييز مقارنة مع 
الكتاب الذكور؟ 

- هذا ليس صحيحا أبداً. دور النش كما 
ذكرث آنفاء تنشر ما يباع ولا يخضع ذلك 
لمعيار الذكورة أو الأنوثة. العامل الأكثر 
تأثيراً هو المبيعات. وبخصوص الطبع الذاتي 
خد متؤزاء.الوضغية ضبعية حا ودون النش ل 
تُحب المخاطرة وهي تراهن» عموماًء على ما 
هو مضمونء وهذا يسري على الجميع وليس 
على النساء فقط. 


: هناك من يُؤْكد أن الكاتبات يكتسحن الجوائز 
الأدبية. لكن الهوة مازالت كبيرة بين عدد 
الجوائز التي يحصدها الرجال وبين تلك التي 
تحصل عليها النساء وطنياً ودولياً. ماذا يجب 
أن تفعله الكاتبات؟ وهل المشكل في ما تكتبه 
النساء؟ 
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La luna en el agua 


© ع 


- المعروف أن كل جائزة أدبية تخضع 
لمجموعة من الشروطء ومنها تقديم النصوص 
في ظرفء وهوية الكاتب في ظرف مغاير. 
وعليه؛ فان لجنة التحكيم يجب ألا تعلم من 
الكاتب. هل يتحقق هذا الشرط أم لا فهذا ما لا 
عنه» لا تطلع هيئاتها على هوية الكاتب حتى 
يصدر الحكم النهائي للجنة التحكيم. الغش 
موجود لا محالة وهو يخدم مصالح دور النشر. 


ˆ قد يبدو هذا الحوار مائلاً نحو نزعة نسائية, 
لكنك المرأة الأولى التي شغلت مناصب 
ثقافية عالية بجزر الكناري سواء في إدارة 
(مجمع لالاغونا) وأكاديمية اللغة. وكثير من 
الكاتبات معجبات بك ويحسدنك إلى حد ما.. 
فبماذا تنصحينهن إذا أرذن الوصول إلى تلك 
المسؤوليات؟ 

- لم يسبق لي أبداً أن اقترحت نفسي لتولي 
أي منصب. أنا فقط اشتغلت واهتممت بكل ما 
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دور النشرتتبنی 
مايباع ولا تخضع 
لمعيار الذكورة أو 
الأنوثة 


الموهبة ليست 
كافية للابداع ولا بد 
من الاعداد الذي قد 
يستمر مدى الحياة 


هو ثقافي. المناصب والتعيينات جاءت لأن 
الاخرين اعتبروا أني آهل لها وليس لانني 
سعيت من أجل الحصول عليها. 


٠‏ أنت امرأة بسيطة يسهل الوصول إليك 
وتدافعين عن خصوصية جزر الكناري. هل 
مازالت الخصوصية الكنارية عيبا بالنسبة 
إلى الكتاب الكناريين؟ أحياناً كثيرة لا يكون 
التوزيع ملائماً ودور النشر لا تتحمل تكاليف 
الترويج للكتاب خارج الجزر ولا فيما بينها. 

- أظن أن وصف الخصوصية الكنارية 
بالعيب مبالغ فيه. بالطبع هذه الخصوصية 
تحكمنا جميعاً في كل الأحوال: لكنها ظرف 
آخر ضمن هذا المشهد الذي لا يُلتفت فيه الى 
الثقافة. ومن مظافر ذلك أن أغلب الناشرين له 
يهتمون بتوزيع الأعمال خارج الجزر للتعريف 
بأدينا. 


: ألا تعتقدين أنه يجب علينا أن نخلع بدلة 
الأدب الكناري ونكون أدباء فقط؟ في العديد 
من المكتبات يصنفوننا ككتاب كناريين بغض 
النظر عن الجنس الأدبي الذي نشتغل عليه 
ويضعوننا في زوايا معزولة وبعيدة. ألا 
يتحمل الكتبيون المسؤولية في التوجيه نحو 
قراءة الأدب المكتوب بأقلام الكناريين؟ 

- لا أظن كذلك. هل يمكنك مثلاً اعتبار 
الأدب الأمريكي اللاتيني بكل مبدعيه أو 
الكتلاني بدلة كبدلة المحكوم عليهم في 
محاكم التفتيش؟ بخصوص الحديث عن الأدب 
الكناري أو الآتي من جزر الكناري أو المكتوب 
فيها.. فأنا أفضل عدم الخوض فيه. وكما يقول 
خورخي رودريغيث بادرون» يمكننا دائماً 
التحدث عن الأدب الكناري ما لم يتم عزله عما 
يُكتب في أماكن أخرى من العالم. 


: باعتبارك كاتبة وعالمة لغوية. هل 
ترين أن الذين يكتبون بلغة جزر الكناري, 
لديهم إشعاع أكثر من الذين يكتبون بطريقة 
تعبيرية خاصة؟ هناك من يختار الكتابة 
بالخصوصية اللغوية الكنارية. معتقداً أنها 
أقرب إلى العالمية. سيكون ذلك محزناً لو 
فعله مثلاً غارسيا ماركيز أو بورخيس. ألا 
ترين ذلك؟ 

- من المحزن أن كتاباً كناريين» سعياً 
مديم الى احاح وط يستصلون نير 
المتكلم الجمع (أنتم) على منوال اللغة الاسبانية 
الشماليةء والتي تُمثل الأقلية تماماً. والأسواً 
أنهم لا يحصلون على ذلك الاشعاع الذي 
يسعون اليه. ما يجب على الكاتب الاهتمام به 
هو أن يكتب جيداً بالاستعمال الصحيح للغته 
الطبيعيةء كما يفعل الكتاب في باقي اسبانيا 
وأمريكا اللاتينية وفي أماكن أخرى خاطقة 
بالاسبانية. 


نبذة عن الكاتبة 

ثيثيليا دومينغفيث لويسس: من 
مواليد )۱۹٤۸(‏ بجزيرة تينريفي (جزر 
MES‏ 
المغربية). مجازة في الأدب الاسباني 
وهي من أابرز الاديبات الكناريات. 
حصلت على جائزة (كنارياس) للأدب 
سنة .)5١١5(‏ صدر لها قرابة عشرين 
كتابا بين الشعر باللسرون وکن 
الأطفال. ترجمت وأعمالها الى عدة 
ET‏ ال الاك 
شاركت كمحاضرة في اللغة والآداب 
في عدة ملتقيات ولقاءات شعرية بجزر 
الكناري وخارجها. 


حوار 
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ولان 


اعتدال عثمان 


تمثل النصوص القصصية التي يكتبها 
الشباب العربي اليوم حالة ابداعية جديدة, 
تتجاوب مع تحولات الكتابةء التي تبلورت في 
تسعينيات القرن الماضى وبداية الألفية الثالثة 
حتى العقد الذي نعيشه الآنء ونشهد تجلياتها 
الابداعية في كمّ هائل من نصوص أعلنت 
تمردها على طرق السرد القصصى المألوفة 
والمستحدثة كما تعكس جماليات سردية 
مختلفة لاتزال في حالة تشّكل. 

يحدث مثل هذا التحول نتيجة لتغير طبيعة 
التجربة الحياتية التي تعيشها الأجيال الجديدة, 
واهتزاز القيم والأيديولوجيات التي كانت 
سائدة في القرن الماضيء والتي انبنت عليها 
رؤى العالم المستقرة نسبياًء برغم تحولاتها 
الدراماتيكية لدى الأجيال السابقة,. هذه 
الروّى قد تخلخلت على المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ومن الطبيعي أن 
يكون لهذه التحولات بعدها الفكري والفلسفي 
غير المنفصل عن أدائها الجمالي. 

لم تعد النماذج المعرفية السائدة التي 
تحاول تفسير الواقع وفقاً لأطر منظمة للمعرفة 
والممارسة الفعلية في الزمان والمكان» صالحة 
لتفسير واقع الإنسان العربي اليوم. 

وهناك أيضا متغير تكنولوجي ومعلوماتي 
كاسح أدى الى تغير الطرق المألوفة في عملية 
استقبال العالم» عبر شبكة المعلومات الدولية 
والتفاعل مع مستجداته بغير حدود» حيث تتوالد 
المعلومات لحظياً بغزارة غير مسبوقةء تحتمل 
تعدد التأويلات والاحتمالات» كما تجتمع في 
سياقها المتناقضات وتتجاور الأضداد» وقد 
تتصارع المتشابهات. هذا العالم المتحول 
والمتجدد في كل لحظة يأتي الينا بضغطة عابرة 
على لوحة حروف الحاسوب أو الجهاز المحمولء 
ما أدى الى بروز صيغة جديدة للحياة لم تكن 
موجودة من قبل» أو على الأقل لم تتعرض لها 
الأجيال الأدبية السابقة بمثل هذه الكثافة. 


أعلنت تمردها على طرق السرد المألوفة 
جماليات الكنايكه 
الجديدة وتحولاتها 


الجائب الآخن لكورة. التكنولوجياء: هو 
ازدياد شعور الفرد بالعزلة والاغتراب الانساني 
المزدوج عن الذات والمجتمع؛ فالذات تعيش 
الا افتراضيا وهمياً بعيداً جن ينها 
النفسية والوجودية» وتستعيض عن التواصل 
الانساني المباشر بذلك العالم المبهرء دائم 
التجدد والتحول والتوالد في كل لحظة. هذا 
الواقع الافتراضي المفتوح بغير حدود» يصطدم 
في كل لحظة لدى الشباب العربي بواقع 
يعيد انتاج نفسه» فيما يظل محتفظا بالقيود 
وقميع الحريات . وأشكال الهيمتة السياسية 
والاقتصادية والفكرية, ما ينتج عنه اغتراب 
الفرد اجتماعياً. 

ان المتابع للمشهد الأدبيء لا بد أن يلحظ 
سمات مشفركة يدوجات جتشاوكة ميج تصوض 
الكتاب الشباب» مثل بروز نزعة تجريبية واضحة 
تنحو الى قلب المتن الحكائيء الذي يشتمل 
على الحدث والشخصيات والوقائع والفضاء 
المكاني والزماني رأساً على عقب. فالتجريب 
هنا يلوذ باللا مألوف بمعنى تحطيم القواعد 
الفنية المألوفة التي ينتظم من خلالها الحدث 
الروائي أو القصصي.ء فلم يعد التتابع المنطقي 
حاكماً للحدثء بل أصبح للنص منطقه الداخلي 
الخاص» كذلك تسنتمد. النصوض: :مفرداقها 
من الاحتفاء باليومي والعرضي والهارب 
في الواقع اليومي بتفاصيله الصغيرةء فمنه 
تأخذ عناصرها البنائية الأساسية. وتستخدم 
لغته المتداولة» لكن مفردات هذا العالم تنقلب 
دلالاتها المعتادة, وتفقد احالاتها المرجعية الى 
ما تمثله من واقع يمكن ادراكه بالحواس التي 
تفقد بدورها وظائفها المعروفة: 

إن العالم المصوّر لا يهتم بتصوير الواقع» 
بل يعمد إلى كسر الإيهام بهذا الواقع نفسهء عن 
طريق تعمد الالتباس وعدم اليقين والتشكيك 
في حقيقة المرئي والملموس والمحسوسء بل 
والتشكيك أيضاً في قدرة الكلام أى المتخيل 
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الحكائي» على أن يكون حقيقياً في ذاته أو في 
علاقته بالواقع الفعلي أو علاقته بمعنى ما 
واضح ومحدد. 

كذلك يعمد الكتاب الجدد الى إثارة القلق 
والفوضىء واثارة الدهشةء والاطاحة بمفهوم 
الحكاية في لعبة السرد ما يوّدي الى كسر توقع 
القارئ» ويحقق نوعاً من التشويق لديه وتفعيل 
طاقاته الخيالية والشعورية والمعرفية» حين 
يفاجاً بعالم غرائبي مقدم في صياغة باطنية 
حلمية, لا تقف عند حدود وصف المشهد الواقعى 
أو الحالة الشعورية المستدعاة فى زمن الكتابة, 
بل يستحضر النص أزمنة متداخلة - حقيقية 
ووهمية - مستمدة من أحلام الطفولة والرغبات 
المحبطة والتهويمات السرية والاغتراب والعزلة 
والانكسارء والاحساس بقلة الحيلة والحصار 
في الحاضر بلا أفق مفتوح. 

في هذا السياق يحدث تغير جذري لمفهوم 
الزمنء ان تسقط الحدود الفاصلة بين الأزمنة, 
وقد تغدو حركة الزمن دائرية مغلقة أو لحظة 
واحدة متكررة يتم التذويع عليها أى قد يغيب 
الزمن الكرونولوجي من ماض وحاضر 
ومستقبل» وتتبعثر لحظاته المتلاشية كما يحدث 
في الحلم. وكذلك يتحول مفهوم المكانء فلا 
يعود هو المكان الواقعي أو المساحة الجغرافية 
المحددةء وانما يظهر وكأنه أمكنة عدة تجمع 
بين الصفات الفيزيقية لمعالم محددة, ونفي 
التحديد في آنء وذلك حين يعيد الكاتب تشكيل 
هذه الصفات بفعل الخيال» فيصبح المكان 
ساحة لتفاعل عناصر مستمدة من الاسطورة 
والحكاية الشعبيةء أو من واقع كابوسي ضيق 
برغم الزحام. وقد يصبح المكان أحياناً معادلاً 
فنياً لأسئلة الوجود الكبرى» أو يصبح مكاناً 
شعرياً حافلاً باللغة المجازية والاستعارة 
والمناجاة والغنائية في بعض النصوصء حيث 
تتداخل الأنواع الأدبيةء ويدخل الشعر المنثور 
في خلايا النصوص. 


ويظهر في كثير من النصوص ميل غالب الى 
استبدال عالم الفنتازيا والحلم بالواقع المحبط 
فيأخذ الصوغ اللغوي طابعاً غرائبياً حلمياً. حيث 
تتحول أشياء العالم الخارجي الى استعارات داخلية 
تتشكل وفق منطق - الأصح - لا منطق العالم 
الداخلي الخاص بحسب التكوين النفسي والرغبات 
المكبوتة, سواء أكانت تشوقاً الى شيء ماء أو نفوراً 
من شيء آخر. أو تمرداً على شيء ثالثء أو كانت 
تجسيداً لاحساس طاغ باللامبالاة. 

تتجسد عزلة الشخصيات المنقسمة على ذاتها 
والممزقة والمليئة بالتناقضات في عالم سردي 
كابوسي» يشبه وجودياً العالم الحقيقيء لكنه عالم 
مشوّه ممسوخ» فيما يظهر الانحياز الضمني في 
نصوص عدد من الكتاب الشباب للفرد المهمش 
المقموع» طالبين له ولأنفسهم الحرية وحق 
الاختلاف» لذلك يعيدون الاعتبار للفردي والذاتي 
مقابل توجيه الانتقاد الحاد - والمر أحياناً - 
للتوجهات ذات الطابع الشمولي المعمم المغلق 
والمُنغلق» حيث تُفرض الوصاية على الفرد في 
أقواله وانفعالاته وأفعاله. وحيث تحاصر طرق 
التفكير في أنماط مكررة يصعب الخروج منها 
أو عليهاء كما تتقلص مساحة اللعب الحر المجدد 
لحيوية الذات وطاقاتها الايجابية, كذلك تسلب من 
الفرد الملكة الانسانية الفريدة, ملكة انطلاق الخيال 
بغير قيود. كذلك لم تعد الأشكال السردية الجديدة 
منشغلة بالحكاية فحسبء بل تحول انشغال الكتاب 
الى سوال الكتابة أيضاًء فلم يعد الاهتمام مقتصراً 
على رواية ماذا حدث» بل تطلع عدد كبير من الكتاب 
- خصوصاً الشباب - بشغف متزايد الى الاهتمام 
بكيف نروي ما حدثء بمعنى الانشغال بجماليات 
الكتابة لا بالحكاية وحدهاء وقد تواصل هذا التحول 
وتسارعت وتيرته في الألفية الثالثة. 

ومن التقنيات الشائعة أيضاً مواجهة الحاضر 
المحبط عن طريق التوسل بالجرأة والمكاشفة 
الصادمة أحياناً للأعراف المكرّسة للسائدء والتوسل 
بالبوح الصريح عن الرغائب المكبوتةء الى جانب 
الاحتجاج المضمن الذي كيرا ما يلجأ الى التهكم 
والمحاكاة الساخرة الكاشفة للتناقض» وغياب 
المصداقيةء وكشف المسكوت عنه» وذلك على نحو 
يوّكد استقلالية الروّية الفردية في مواجهة العالم 
الخارجي» كما يلجأ الكتاب الشباب» سواء بوعي 
أو بدافع الصدق الفني العفويء الى تقنية التشظي 
السردي» بمعنى أن يتكون السرد من لحظات 
منفصلة كشظايا متجاورة؛ توجد جنباً الى جنب 
تیا شكبها با میا أن حيكة مرحدة 
وكأن هذا الملمح التقني يجسد الواقع بصورة غير 
مباشرة, فيما ينتقده ويحتج عليه. 


هذا الرفض المستتر الذي يتخفى وراء الروّى 
الكابوسية في الحلم والفنتازيا تارة أو وراء 
تفكيك البنى المعرفية السائدة في الواقع بتصوير 
تناقضاتها بصورة ساخرة تارة ثانيةء أو حتى 
ورا اللعب: انحر الخيال والتحرك خض آفاق رحبة 
متصورة» انما هي حيل سردية تسعى الى خلخلة 
مضمرة للأنظمة المعرفية التي لم تعد صالحة 
لتفسير الحاضر أو تهيئة جيل الشباب لمواجهة 
المستقبلء فتكون الكتابة هي وسيلة التحقق الوحيد 
الذي لا يبغي التعالي على القارئ النظير والمثيلء 
ذلك القارئ الذي يبحث أيضاً عن نفسه وعن يقين 
من خلال القراءة» واستكشاف عوالم ابداعية بديلة 
أكثر جمالاً وانسانية. 

ويقناس حساع الف القسصي في هذه الموجة 
الابداعية الجديدة» بمدى قدرة الكاتب على تقديم 
صيغ خيالية مبتكرة, مستنبتة من محيط الواقع. 
ومصوغة بفاعلية التخييل المدهشء الذي يناوش 
مخيلة القازية ويعذيه للدكول في عالم انحن 
ويثير فضوله لكي يحاول فك شيفرته وكشف 
خباياه. 

لا شك أن الانفتاح على تقنيات الفنون 
البصرية والسمعية. الى جانب انفتاح النص 
السودي على بجماليات. اللغة الشعرية المجازية 
في بعض النصوصء ولغة السينما والتجريب 
الحر في نصوص أخرىء قد أفاد عملية القص 
لدى شباب الكتاب الموهوبين, لكن هناك ظاهرة 
أخرى تستحق التوقف» وتتمثل أحياناً في وجود 
التباس وتشوش في الرؤية. خصوصاً في عدد 
من التسوص التجديدة التي يتسد كتابها 
الإالغازء بحيث يصعب تبين دلالة كلية للنص, 
لا تبدو مبهمة فحسبء بل انها تكاد تستعصي 
على التأويل. كذلك قد يودي نزوع بعض الكتاب 
- في سياق الكتابة الجديدة - الى المغالاة في 
خرق توقع القارئ» بدافع الادهاش والابهار 
والغموض المُغوي للقراءة بزعم حرية التعبيرء 
ورغبة الكاتب في ان يشاركه القارئ في 
مغامرة انطلاق الخيال بغير حدود مرسومة. لكن 
الغموض المُستغلق يخلق في كثير من الأحيان 
تشوشاً لعملية التلقيء ويُفقد القراءة صفتها 
الأثيرة في الامتاع والمؤانسة. وأيضاً تنبيه 
وعي القارئ» وحفزه على الفعل. 

من تاحية أخرى يمكن النظى الى اؤدياد وكيرة 
النزعة التجريبية وانعكاسها على الأشكال السردية, 
بوصفها مؤّشرات يجب الانتباه اليهاء لأنها تنبئ 
بتغيرات أعمق في البنى المفاهيمية والموجهات 
الثقافية الحاكمة لعملية الابداع في ثقافتنا العربية 
الراهنة. 0 


دراسهة 


لم تعد التماذج 
الفنية السائدة 

صالحة لتفسير وافع 
الإنسان العربي الآن 


أثر العالم المتجدد 


شعور الضرد بالعزلة 
والاغتراب الإنساني 
المزدوج عن الذات 
والمجتمع 
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الإسباني الناطق بالعربية 
خوان غويبيسوئو 
حلق بفرح في الفضاء المراكشي 


كان يتفاخر بكونه مراكشياً (عاشق جامع الفنا) في 
مراكش, وقد صارع خوان غويتيسولو سنوات لأجل تحويل 

الفضاء المراكشي العالمي إلى بؤرة للفرح والكتابة | 
والعشق» مغدقاً سنوات عمره من أجل أن ينحت على صخر 
تحديه كينونة الساحة الشهيرة؛ كما كان مغترباً إيجابياً 
بتحدثه بطلاقة بلغة الضاد بالرغم من كونه إسبانياً. 
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غويتيسولو بمنزله في مراکش» عن عمر 
ناهز ال(815). ويعد خوان غويتيسولو 
الذي ولد سنة )١197١(‏ ببرشلونةء واستقر 
في مراكش منذ سنوات» واحداً من الكتاب 
الاسبان الأكثر شهرة خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين. 

وقد ساعدته نظرته النقدية على بناء 
فكر وأسلوب أصيلين» كما تبنى الراحل 
موقفا سياسيا أصيلا تجاه النظام العالمي 
الجديد في أواخر القرن الماضي. 

له عدد كبير من الروايات والمقالات 
والكتب» وقد انطلق في الكتابة عام )١955(‏ 
مع كتاب (ألعاب اليد). رحل الى فرنسا 
هربا من فاشية فرانكو ليعيش في باريس» 
واختار أن يقيم في مراكش منذ (۱۹۹۷). 
في البداية كان يقسم حياته بين مراكش 
وباریس» وبعد وفاة زوجته اختار مراكش 


لتكون مقراً دائماً له بين أهلها وناسها ليعيش 
حياة بسيطة ومتواضعة. واختار (جامع الفنا) 
كي يلتقي مع الناس البسطاء ينصت ويستمع 
لمعاناتهم وآلامهم. 

ومن أحب المقاهي اليه مقهى (مابيش) 
كان يجلس فيه متأملا حركة الحياة والبشر.. 
ليقت كتير عن الأدب الا لماماًء مفضلاً أن 
کون حدكلهما ومتضكا لاا کرد 

من الكتّاب المفضلين لديه؛ الكثّاب 
الكلاسيكيين الكبار مثل: فلوبير وسرفانتيس 
وابن عربي وابن الفارضء وكان يقول: لا 
أتنافس في كتابتي مع هؤلاء. 

أحاط خوان غويتيسولى. عاشق مراكش, 
ساحتها الساحرة بعناية لا توصفء حيث 
استعاد من خلالها كياناً شفهياً انسانياً 
لا ينضب» وروحاً للسعادة المتنقلة» وقدرة 
على صناعة البهجةء فأبرق لليونسكو دعماً 
لتضمينها صفة (التراث الشفهي الانساني) 
وهو ما زاد من دلالة وجودها كقيمة ورمز 
للحرية والسلام والمحبة. وفي معرض حديثه 
عن سبب خوضه هذه المعركة قال غويتيسولو: 
ان الفرنسيين شيدوا برج ايفل» وهو اليوم يُعدَ 
رمز العاصمة الفرنسية باريس وفرنسا ككل. 

أما ساحة جامع الفنا؛ فهي ليست موئلاً 
للذاكرة الشعبية وفضاء للتراث الشفهيء 
وليست متحفاً لرجل يعشق القديم فحسب, 
بل هي أيضاً أفق المستقبل البعيد ومستقبل 
مراكق التي كط اليه سكان المديخة يكل 
الآمال والأماني. ان المدينة بغير هذه الساحة 
لاأهميةلها 27 

تناول خوان غويتيسولى في كتاباته الآثار 
العميقة للغة والثقافة العربية فى المجتمعات 
الاسبانية وفى سيرته الذاتية ملوك الطوائف. 
تحدث عن لقائه بالثقافة العربية الاسلامية 
وذؤن هذه الكفافة في بلوزة كجريكه الأدبية 


ساحة جامع الفنا في مراكش 


Juan Goytisolo 


وفي روايته (الأربعينية أو البرزخ) شكلت 
ساحة جامع الفنا في مراكش نواتها المركزية, 
فقد تحدث فيها عن مدى تعمقه في معرفته 
بالتصوف الاسلامي. وفي روايته (فضائل 
الطائر المتوحد) كرس عودة خاصة لابن 
العربي ولابن الفارض 

بدأت مسيرته في الكتابة بأوّل عمل أدبي 
له بعنوان (مشاهد بعد المعركة)» ثمّ (وثائق 
هوية). و(حالة حصار). و(المنفىء هنا 
وهناك). مروراً ب(ألعاب الأيادي) و(مقبرة) 
و(برنخ). 

تميزت كتاباته بتعاطفه مع قضايا 
المعذبين في الأرضء حيث وقف الى جانب 
سكان سراييفو في حصارهاء ومع الفلسطينيين 
في قضيتهمء وقبلهما ساند الجزائريين في 
معاناتهم من الاستعمار الفرنسي» فهو الكاتب 
السارد الذي لا يداهن ولا يجاملء أعماله مليئة 
بالحكايات وهموم البشرية وآلامهاء أحب هذا 
الكاتب الاسباني الثقافة العربية ودافع عنها 


أكثر من أبنائهاء وناهض كل الكليشيهات 


العربيةء ودعا الى التعايش بين كل الحضارات 
على قاعدة نبذ القوميات المتعصبة:؛ التي رأى 


أنها الشر الأكبرء الذي يبعد البشر عن بعضهم 


بعضاً ويزرع الفرقة بينهم. 


تناول في كتاباته 
الآثار العميقة للغة 
العربية والثقافك 
الإسلامية في نهضة 
إسبانيا 


0 


تبنى موقغا نقدياً 
من النظام العالمي 
الجديد في أواخر 
القرن الفائت 


فشق مراكش 
واختارها لاحتضان 


مثواه اللأخير 


العدد الرابع عشر - ديسمبر ل بد 


وان 


د. حاتم الصكر 


ذلك السؤال الذي يمثله العنوان» أثاره 
زميل في مراسلة أخيرة لمناسبة ذكرى 
رحيل الشاعر العراقي بلند الحيدري عن 
عالمنا )١1995-1١95757(‏ . وهو سوال متوقع 
ومشروع, كما يقال عادةً. متوقع لأن بلند لم 
ينل ما يستحق في مكتبة النقد الشعري وبما 
الرواد التي عاشهاء فهو والسياب والبياتي 
متجايلون» بل ولدوا في السنة ذاتها. وهو 
سوال مشروع لان شعره يندرج ضمن تلك 
السنوات الملتهبة من عمر الشعرية العربية 
انطلق من بغداد التي ولد فيها ونشاً بلندء 
ورافق زملاءه الشعراء الذين عرفوا بالروادء 
فضلا عن صلته بالفن العراقي والعربي» 
والجماعات الفنية التى تشكلت حينذاك. 

الأربعينيات الشعرية التي شهدت انطلاق 
ما عرف بالشعر الحرء شهدت أيضاً نشر أول 
ديوان شعري لبلند هو (خفقة الطين) .١555‏ 
الشاب العشريني كتب شعرا موزونا مقفى 
بايقاع حاد» هو في بعض تفسيره تأثر 
بالياس أبى شبكة وشعراء المهجرء يشاركه 
فيه الشاعر حسين مردان أيضاً. لكنه فى 
موضوعاته وخطابه يمزج الرومانسية 
بالواقعيةء ويقدم نموذجاً لشعر التمرد 
والصعلكة والثورة الذي سيوغل فيه بجرأة 
فريدة صديقه حسين مردانء الشاعر الذي 
عرف بمشاكسته للتقاليد السائدة شعريا 
ومجتمعياء ويمكن القول ان أثر مردان 
فيه كان أوضح من سواهء وربما كان وراء 
تلك الايقاعية العالية. والهيجان اللغوي 
والصوري والعاطفي. 


عاش مرحلة الرواد 


من يذكر بلند الحيدري؟ 


مخاطباته للمرأة.وموقفه منهاء وطريقة غزله 
. المرأة عنده كائن مطلوبء ولكنها معذفة و 
مجابّهة بقسوة وترفع. سوف يختفيان في 
نزتالآشام في عمري فثوري 
وارقصي نشوى على قلبي الكسير 
مضغالحزن شبابي يافعا 
فامضغي بالشهوة القصوى مصيري 
هذه النظرة الملخصة بالحاجة لعشق 
المرأة والبوح بوجودها الشرير هي التي 
تجمعه بشعر الياس ابي شبكة ثم بحسين 
مردان. فبقدر ما تكون المرأة معشوقة تبدو 
في الخيال الشعري هنا منطوية على غدر 
أى فتنة تفضي الى الموت؛ لترقص على 
جثة الشاعر. كما تفعل نساء الحكايات 
والأساطير- سالومي مثلاً. 
ففي بيتي بلند اللذين اخترناهما 
نموذجاً لتلك الثناتية: العشق والموت؛ تتجسد 
رقصة المعشوقة على قلبه الكسيرء وتمتعها 
بالشهوة على أشلاء مصيره. 
ان محافظة بلند على تلك الايقاعية 
وانشغاله بتجسيد ما يوّمن به من قيم ومثل 
متابعة التجديد والعيش في أجوائه مهمة 
ثانوية. وذلك أبعد عنه ملاحظة النقاد والقراء 
المنشغلين بالشعر الجديدء والجدل الدائر 
حول القصيدة الحرةء ومدى الحرية المتاحة 
للشاعر ليجدد في القصيدة. كان بلند مشغولاً 
هجر البيت والمدرسة وآثر أن يعيش تمردا 
وجودياً جعله قريباً من زمرة الفنانين 
والشعراءء الذين تتوزعهم المقاهي والشوارع 
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والصالات الفنية والمنتديات الأدبية. 

لكن الإطلالة على دواوينه المنشورة - 
وهي قليلة قياساً بعمره الشعري - ترينا 
تبدلات حياته وقناعاته. 

فثورته واختلافه وتمرده تمثلها دواوينه 
الأولىء فالتفت للطين وخفقته مذكراً بحسين 
مردان ولعنته للطين في تشاوّمه؛ ثم راقب 
المدينة وهجاها مجسداً ذلك فى ديوانه 
(أغاتي المديدة الميتة) 45581 لكن رياح 
الثورة وقيام الجمهورية ستعزز نزعته 
التقدمية. فيكتب ديوانه (جئتم مع الفجر) 
5:, وحين هاجر مضطراً بسبب الضغوط 
السياسية كتب ديوانه (خطوات في الغربة) 
5 وتحول لتعميق الخط الدرامي في 
شعره في ديوانه (حوارعبرالاً بعاد الثلاثة) 
٠61/5‏ . ثم توارى عن الظهور شعرياًء ولم 
يكتب كثيراً سوى كتابه الذي ضم مقالات 
في الفن والأدب والحياة أسماه (زمن لكل 
الأزمنة). 

لعل مرحلة الغربة من أكثر فترات حياة 
بلند الشعرية عمقاً ونضجاً.انه يكتب عن 
وحدة ومعاناة وعزلة ` 

هذا أنا ملقى 
هناك حقيبتان 
وخطى تجوس على رصيف لا يعود إلى 
مكان 
من ألف ميناء أتيت 
ولألف ميناء أصار 
وبناظري ألف انتظار 

تتجسد الغربة بلوازم عادية: حقيبتان 
ورصيف وخطىء لكن تلك عُّدَّة ضياع لا 
اقامة. كأن بلند الحيدري هنا يعيد ما كان 
عليه في شبابه من ضياع. لکن الفرق هو 


أنه اختار تشرده وصعلكته في البدء» واضطر 
للتشرد بعيداً عن وطنه متنقلاً في العواصم حين 
كبر. وضاق به الوطن أو ضيّق عليه. نستذكر في 
أبياته تلك» البياتى واللا مكان فى شعره» والعدد 
ألف والمبالغة الصورية والتقفية.. 
لم يكن مأزقه مأزق هوية كما تحاول بعض 
الدراسات أن تثبت» محتجة بكرديته؛ لأن الرجل 
عاش ببغداد وتثقف عربياًء ولم يكن ليعباً بالأمر 
حتى لو استقرت فى وعيه تلك المسألة المتعلقة 
بالهوية. فالقضايا القومية لم تكن متبلورة في 
العراق حينذاك» ولم تكن تلك معضلة الشاعرء 
انها أوسع من ذلك. بدأت بالتشرد والخروج على 
العاتلة ورفض المرتبة الاجتماعية التى أرادتها 
له عالق الأرستقراطية: وآثر العمل بهن بسيطة 
عامداً وفى وقت مبكر؛ لكن صدمة بلند كانت فى 
ذاته المتشظية والضائعة. 1 
فالمسألة تتعلق بأزمة وجودية.بدأت ذاتية 
تخصه كفردء وأشبعها أو عالجها بالتشرد 
والتمرد» ثم اتسع وعيه ليلتزم بفكر يساري 
حر ينتبه لمعضلة الفقر والعدالة المفقودة 
والاستعمار وقضايا الشعوب» فنتج عن ذلك ما 
عكسه في قصائد الستينيات» وانتهت الأزمة 
بالتبلو ر أوسع من ذلك أيضاًء ليكون محورها أو 
جوهرها مشكلة الغربة ومعاناة تداعياتها. 
بهذا نرى توسع أفق الشاعر من الذات الى 
الجماعةء فالعودة للذات في غربتها واغترابها 
وان حضر فيها الوطن كمكان يعادل أو يمثل 
طرف الغرية. 
خلص الشاعر الى تلك الإعادة للموتيفات 
السابقة. فراح يكرر تجربته في نصوص 
مختلفة وقد ظهر ذلك في نزعة تشاوْم تكمل 
الغربة والوحدةء فيقول مكتشفاً وملخصاً دورة 
حياته: 
وإذا الحياة كما تقول لناالحياة 
يد تلوح في رصيف لا يعود إلى مكان 
ويمكن أن نمثل للوحدة الحادة في شعره 
بقصيدته الشهيرة(ساعي البريد)» فقد اتخذ من 
شخصية ساعى البريد مخاطباً له دلالة التواصل 
مع الآخرين؛ الذين بعد عنهم بلند وبعدوا عنه. 
فماذا يحمل ساعى البريد لمنتبذ مكاناً بعيداء 
ناتياً لا يراسله فيه أحد؟ ١‏ 
ساعي البريد 
ماذا تريد.. ؟ 
أنا عن الدنيا بمنأى بعيد 


أخطأت.. 
ل شاك 
فما من جديد 
تحمله الأرض لهذا الطريد 
مازال على عهده 
يحلم 
أويدفن 


ولم تزل للناس أعيادهم 
ومأتم يربط عيدا بعيد 
أعينهم تنبش في ذهنهم 
عن عظمة أخرى لجوع جديد 
ولم تزل للصين من سورها 
أسطورة تمحى ودهر يعيد 
ولم يزل للأرض «سيزيفها, 
وصخرة 
تجهل ماذا تريد 
أخطأت ساعي البريد 
للا شك 
فما من جديد 
تصلح القصيدة لمقاربة مستويات عدة في 
شعر بلند» كالحوارية التي تميز بها عبر اهتمامه 
المسرحي» وحضور الأصوات في شعرهء وكثرة 
المخاطبات. فساعي البريد هنا هو الشخصية 
التي توجه السرد بعد أن توجه اليها. لقد أراده 
الشاعر حاملاً مع ما يحمل في حقيبته شعوره 
بالعزلة والبعد. 
لقد أخطأتَ العنوان.. يقول الشاعر لساعي 
البريد» ومن هذه الجملة النواة تتولد أو تتفرع 
البنى الدلالية الأخرى؛ فالشاعر في منأى 
موصوف بالبعد لتعميق المسافة والابتعاد» كما 
أنه يريه ما في الخارج من ماس عاشها الشاعر 
رقرب متها لمتآه هذا فكل شيع ازال على 
حاله» لا سيما عناء البشر الذي تمثله صخرة 
سيزيف. 
يحتفي بلند أكثر من زملائه بالقافية شبيهاً 
بالبياتي. وربما كان هذا أحد أسباب عدم تمييز 
تجربته بين الرواد» ان تكتشف القراءة هذا التكرار 
الايقاعي والتشدد في التقفية والتكرار الجملي أو 
بالمفردة. 
وأياً ما كانت الملاحظات الفنية على شعر 
بلند» نحس بأنه عانى تهميشاً من مورخي 
التجديد الشعري ومن دارسيه» يحق للقراء 
والباحثين مناقشة أسبابه. 


لم ينل ما يستحقه 
في مكتبة النقد رغم 
مقامه المتميز شعرياً 


تأخرت بداياته 
بشعراء المهجر 
وخصوصاً إلياس 
أبوشبكة 


لم يكن مأزقه هوية 
بل أزمة وجودية 
ذاتية تخصه كفرد 
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تأخذك إلى الدهشة والأسئلة 
اليف شافاك في روايتها (شرف) 
تتطرق إلى الحب والتقاليد والغريه 


ربماء إن لم يكن بالتأكيد, أن التطرق إلى مسائل وقضايا (الأقليات) في هذا الشرق من خلال 
الأعمال الروائية»هوالصعوبة بمكان» فمن السهل جداً أن تناقش هذه القضايا تاريخياً, أوسياسياً: 
أو اجتماعياً على المستوى الأكاديمي» ولكن الصعوبة تكمن في نقل واقع هذه الأقليات الاثنية, 
والقوميةء والدينيةء على صعيد الأعمال الفنية كالرواية مثلاً. لأنه ببساطة يحتاج إلى ثقافة 
معايشة للواقع؛ وإبداع لنقلها فنياً إلى القارئ وهذا ما تظهره الكاتبة (أليف شافاك الكردية 
- التركية الأصل والانجليزية أيضاً) من خلال عدد من رواياتها مثل (أربعون قاعدة للحب)» 
(لقيطة إسطنبول). ومنها هذه الرواية (شرف) التي نستعرضها الآن وحصلت على العديد من الجوائز العالمية. 
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ولأن الكاتبة هي من (أقلية) كردية من 
تركياء اذا جاز لنا هذا التصنيفء فانها الأقدر 
والأجدر على تظهير هذا المجتمع» عاداته 
وتقاليده» ومعاناته على كافة المستويات 
بأسلوب خلاق ومبدع» وبعيداً عن السرد المملء 
والشكوىء أو اظهار الغبن والاضطهاد بشكل 
مباشر وفجء انها تعتمد في روايتها استبطان 
الحياةء ان لم يكن بوحها ضمن الأفق الواسع 
والعميق للحياة الانسانية» بحلوها ومرها. 

مكان الرواية. هو قرية كردية على نهر 
الفرات» وأيضا في احدى المدن البريطانية, 
بعد أن هاجرت الأسرة الى هناكء أما زمنها 
فيمتد من عام .)١99٠ - ١955(‏ وأبطالها 
أسرة كرديةء تمثل حالة متنوعة كبقية الأسر 
في ذلك المجتمعء وتنقل الينا ثقافته العميقة, 
علاقته بالأرضء والرغبات» الحب والزواج» 
والكرامة» وقضايا الشرف التي تتعلق بالمرأة 
خصوصاً. والتي تحمل الرواية عنوانها. 

الأسرة التي تعيش في قرية على ضفاف 
الفرات. تتكون من أب وأم أنجبت ست بنات, 
وفي حملها السابع كانت تبتهل الى الله 
والأولياء كي تنجب ذكراً يحمل اسم العائلة, 
لكنها أنجبت طفلتين توأمين» وبقيت لعدة 
أشهر من دون أن تنطق حرفاً. الى أن نصحها 
المشايخ بأن ذلك لا يغفره الله. وكانت أن نطقت 
بغرابة اسمي ابنتيهاء واستبدلهما والدهما 
المتفهم للحالة باسمين آخرين هما: جميلة 
وبمبي. وحول هذه الأخيرة: وأولادها تسير 
الرواية من قرية على الفرات الى بريطانياء 
مروراً باسطنبول وألمانيا. 

تزوجت بمبي مصادفة الرجل الذي اعتقد 
أنها هي أختها جميلة التي أحبهاء للتشابه 
الكبير بينهماء وعندما أنجبت ابنها البكر 
اعتقدت أنها عوضت عن حلم أمها. وتركته 
من دون اسم لسنوات عدة (حتى لا يتعرف 
اليه ملك الموت)» وكانت تعتقد (أن الأمهات 
لا يذهبن الى الجنة بعد وفاتهن» بل يحصلن 
على اذن خاص من الله للبقاء في الجوار مدة 
أطول للعناية بأطفالهن). رضخت أخيراًء كما 
فعلت أمهاء وبنصيحة من الحكماء» قررت 
الذهاب الى جسر متهالك على الفرات» وأول 
عابر ستطلب منه أن يسمي ولدهاء كانت 
عجوزاً هرب الولد منهاء وأسمته (اسكندر)» 


وأصبح اسمه في بريطانيا (أليكسي). والذي 
قتل والدته دفاعا عن الشرفء كما هي التقاليد 
الكردية أو الشرقية عموماًء بعد أن هجرها 
زوجها مع امرأة أخرى. 

جريمة (الشرف) هذه» لم تأخذ من الكاتبة 
أكثر من سطر: (أتى من المدرسة أبكر من 
موعده» طرق الباب عدة مرات» ظهرت أمه 
مرتبكة ومشوشة» دخل غرفته وأغلق الباب 
لم تتحدث الكاتبة عن أي تفاصيلء لكننا 
نعرف منذ الفصل الأول من الرواية التي تبداً 
من سجن (شروز بيري) البريطاني. 
اصطحبت أخته (أسماء) وهي تبوح بأنني 
(فكرت مرات ومرات في أن أقتله ووضعت 
خططا معقدة لذلك» وفكرت أيضا بالعفو عنه. 
ولكنني لم أحقق أي شيء من هذا كله في 
نهاية الأمر). 

في بريطانيا لا توجد أسرارء كما في قرية 
(مالا جار بايان) أي (منزل الرياح الأربع)» 
(فالأسرار نوع من البذخء الذي لا يقدر عليه 
سوى الأغنياء)» (وهنا لا يوجد أثر لأي غني)» 
لكن هنا توجد العنصرية أيضاً بمختلف 
المتاجر. ربما أدى الى هذه الجريمة والتي 
تعتبر جزءاً من الرواية التي تتحدث بشكل 
غير مباشر عن بقاء الارث الثقافيء والعادات 
والتقاليد في بلاد الهجرة. وصعوبة عملية 
الاندماج في المجتمعات الجديدة. وأيضاً 
التخلص من ارث الماضيء خاصة أولئك 
المهاجرين الفقراء الساكنين في الأحياء 


مداخله 


غلاف الرواية 


تستبطن الحياة 
وعادات وتقاليد 
المجتمع ومعاناته 
بإظهار الغبن © , 
والاضطهاد بعيداً عن 
السرد الممل 
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مداخلهة 


والمناطق المهمشة. ويجدون الصعوبة في 
ايجاد عمل الا كبائعين في المحلات التجارية 
(أو ما شابه) كما فعلت (بمبي). مع كل ما 
(بمبي) التي كتبت لتوأمها جميلة: (بأنني 
تمنيت أن تكوني الى جانبي» ولو كنت هنا 
أسقط. فهل تتمسكين بي؟). 
لكن جميلة في الطرف الآخر من العالم, 
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كانت قد أدركت قبل الرسالةء نتيجة حلم» أن 
شيا سينا سيحدث لاختهاء وهذا ما عبرت 
عنه (تركت الى الله والقدر في اختيار الطريق 
لكلتيهما). فجميلة في بيتها القديم الموحش 
في القرية التي لم تغادرهاء ويثق بها الجميع 
بقدرتها على توليد نسائهم» تحمل بندقيتها 
خوفاً من قطاع الطرق أو الوحوش. مكتفية 
بقدرها في هذه الحياة. 

في كل الأحوال لا تقتصر شخصيات 
الرواية على جميلة وبمبيء. وإنما هناك 
عشرات الشخصيات التي تعطي الكاتبة لكل 
منها حيزها المطلوبء الذي لا يتجاوز أحياناً 
بضعة أسطرء أو جملةء لكنها تضعها في الاطار 
الصحيح والمعبر عن حالة ما. انها تستخدم 
أسلوب الايماء والتلميح» من دون المباشرة 
في أكثر الأحيانء تحاول من خلالها استبطان 
المكان» وروح الانسان» من دون أن تدخل في 
تفاصيل مطاطةء وجملة للتعبير عنهاء فالظلم 
والفقر والعنصرية وكل تفاصيل الرواية, 
تأخذك الى الدهشة والأسئلة أكثر ما تأخذ 
القارئ الى السرد الممل والأفكار المسبقة. انها 
تستخدم تقنية كبار الكتاب العالمين أمثال 
(جيمس جويس) و(ويليام فوجنر) وبحداثوية 
ملأى بالشغف والابداع وبعيدة عن التعصب. 
وتضيف للقارئ روّية عميقة لما يراه ويعيشه 


يومياءً من دون أن يدري متعته وغناه. 


قرية على نهر الفرات 


تنطلق في أحداث 
روايتها من قرية 
على نهر الفرات 
وتواكب الأسرة في 
تنفلاتها وما تواجهه 
من أحداث 


استخدمت أسلوب 
الإيماء والتلميح من 
دون مباشرة او دخول 
في تفاصيل مطاطة 


ولان 


الرواية وغواية اللحظة الآنية 
e = ee e‏ 
ظاهره سحي الرواتيين لسرد 


الواقع العربي المتغير 


التي ترصد الرواية وتقدم الجوائز لأفضل 
النصوص كل عام مثل البوكر العربية أو 
جائزة كتارا أو ساويرس أو جوائز الدولة في 
مصرء وغيرها من موّتمرات السرد في الأقطار 
المختلفة. بدت ظاهرة لافتة تستحق النظر 
والدراسةء وهذه الظاهرة هي سعي الروائيين 
الحثيث لسرد متغيرات الواقع العربي» الذي 
تتلاحق أحداثه يوما بعد آخرء بل ساعة بعد 
أخرىء بعد انطلاق ثورات الربيع العربي 
ومتغيراتها الدرامية2. والاستجابة المباشرة 
للرصد والتجسيد الجمالي لهذا الزلزال الثقافي 
المتعدد المحاور في منطقة الشرق الأوسط من 
خلال فن الرواية. 

وهنا أتساءل: هل يمكن للنص الروائي أن 
يحتفظ بفنياته المميزة كنص ابداعي وهو يلهث 
وتتسارع خطاه؛ ليلحق بما يمكنني أن أطلق 
عليه السعي لرصد سخونة الأحداث التي تتوالى 
تباعاء وتتلاحق في السرد على نحو ربما يكون 
أسرع من حركة تشكلها في الواقع الحياتي 
المادي؟ وبصياغة آخرئ يمكن أن نتساءل: 
ما طبيعة العلاقة بين التأريخ المباشر ودرجة 
فنية العمل؟ وهل هذا الصنيع يجنح بالنص 
الأدبي في اتجاه حدود الرصد الصحفي؟ 

الرواية بالأساس بناء فني وتقني تشكيلي 
محكم, أي «مقصود»» محكم لا بمعنى الجمود 
أو التيبس عند قواعد محددة؛ بل يتضمن حيوية 
داخلية ومتغيرة في تقنياتهاء التي لا تقبل 
الثبات بل تسعى للتجدد المستمرء والتغير الذي 
يتسق ومنطق الفن في كونه تجاوزا وخلقا يقفز 


الرواية بتاء فتي 

رؤية أكثر اتساعا وعمقا 
من مجرد ملاحقة 
الأحداث المتغيرة 


فوق الكائنء أي أنه من الضروري أن يشعر 
متلقيها بأن هناك جهدا فنيا مبذولاء يُعنى 
بالاشتغال على الفنيات وآليات تشكّل النص» 
كما يتضمن رؤية أكثر اتساعاً وعمقاً من مجرد 
ملاحقة الأحداثء وقد تتضمن الرواية عالما 
كاملاً متخيلاً مشيداً وفق تشكل بنائي متسق 
يحمل تلك الرؤّية. فحين ينشغل الفن الروائي 
بالرغبة المستمرة للاستجابة للمتغيرات 
السياسية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المتلاحقةء التي تحدث بالمجتمع 
الحاضن لفعل الإبداع» والحرص على تحقيق 
السبق بتسجيلها على نحو ما حصل في 
السنوات الست الماضية: علينا أن نقف لنحدد 
قيمته الفنية والفكرية في المشهد الروائي 
الكلى. 

وأحسب أنه عندما يتغلب على النص 
الروائي كونه وثيقة للرصد والتأريخ المباش, 
التهشم في أية لحظةء قيد التبدل والتغير الذي 
يسحب من الفن محورا جوهريا يضمن خلوده لا 
تسلعه. حيث معالجته للقضايا الانسانية التى 
لا تنقضي» ومن الطبيعي أن يتم السرد ضمن 
اطار زماني ومكاني محذدد نسبياء ويتضمن 
أحداثا بالفعل» لكنه يستند أيضا الى معالجته 
للانسانيات والقيم التي لا تتبدل وفق اللحظة, 
بل تظل لها قدرة على البقاء لأنها معاناة كل 
البشر مهما تغيرت المشاهد وتلونت أحداثها 
وأماكنها وأزمنتها. 

لقد باتت الرواية التي تعالج الأحداث 
السياسية وتجلياتها وتؤّرخ للحظة الآنية 
ظاهرة لافتة لدرجة نشر بعض الروايات 
مسلسلة فى الجرائد اليومية لحظة كتابتهاء 
کنص «باب الخروج» لعزالدين شكري الذي 
تناول روّية استشرافية مستقبلية لأحداث الثورة 
المصريةء مستنداً الى تخيلاته عما ستسفر عنه 
السنوات من أحداث وفق منظومة الصراع بين 
القوى المختلفة في مصر. 

لم تكتب نصوص روائية أخرى كثيرة 


د. أماني فواد 


لغرض النشر اليومي» لكنها سارعت برصد 
متغيرات الوطن العربي وثوراته وما طحنهامن 
تصارع القوى. 

فحين نعرف أن «نجیب محفوظ» لم 
يكتب عن ثورة (۱۹۱۹م) الا في ثلاثيته أول 
خمسينيات القرن العشرين» ندرك انتظاره 

2 
لتكشف الروّى وتكوين منظوره الخاص 
للأحداث. واحاطته بما حوله من اختلاف 
أيديولوجيات كل القوى التي يتشكل منها 
الواقع» وانعكاس كل هذا على شخوصه 
الحاملين للقوى المتصارعة وكيفية بنائه 
لهم» ثم يكف عن الكتابة ثانية لأكثر من سبع 
سنوات بعد ثورة »)۱۹٥۲(‏ ثم عندما يعاود 
الكتابة مرة أخرى يبدع نصه الرمزي «أولاد 
حارتنا» ويعدها ملحمة «الحرافيش». ريما 
يتصور البعض صمته هذا الآن ايقاعاً بطيئاً 
للغايةء ولو سار عليه روائيو اللحظة الراهنة 
لنعتوا بالانفصال عن واقعهم» لما يحمله الواقع 
من سرعة ايقاع الأحداث» وتعدد تحليلاتها؛ 
لمعطيات عصرنا الراهن المعلوماتية 
وتكنولوجيا الثورة المعرفية. 

اختلفت بالطبع اللحظة التاريخية السابقة, 
والسياق» وسرعة الايقاع التي كتب فيها نجيب 
محفوظ وغيره من الروائيين» فنحن نعيش 
جنون ايقاع الأحداث المتوالية التي تفوق 
تخيلات بعض مبدعي الفنون» كما أن هناك 
ظواهر أخرى تدفع بالروائيين لاصدار نصوص 
جديدة كل عام منها الجوائز والترجمات, 
والتوق للوجود الدائم, وبقاء الاسماء على 
الساحة الأدبية مهما أفلست بعض الأقلام, 
وتحويل النصوص الى سيناريوهات درامية 
مبدعيه ونهجهم ويكشف حجم رسوخ الموهبة 
الفنية أو كونها مجرد ظواهر لن تعيش طويلا. 
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غامرت في ولوج حياة وفكر ابن عربي 


روايه (موت صغير) 
سير ه د موضوعية بضمير المتكلم 
AWR‏ 


OE‏ زواية (موت صغیر) لمحمد حسن علوان عام )١١15(‏ عن دار الساقي 
ببيروت: وفازت بتجائرة (البتوكر) العربية في دورتها العاشرة ١۷(‏ وقد لقیت | 5 
استقبالاً حافلاً من قبل الإعلام والنقّاد بعد فوزها مباشرة: بما يؤكد آهمية 2ة التجائزة في التشهد 
الروائي العربي» واهتمام الروائيين الكبار بها والإشتراك في منافساتها: فَضَلاً عن موضوع الرواية 
الذي تتاول حياة الشاعر والمتصوف الشهير محيي الدين بن عرب 25155 م) الذي EE‏ 
عالميا ونشوت دراسات معمقة تناولت مؤلفاته ورسائله وأشعاره وشذراته الحكمية, فضلاً عمًا سطره 
أتباعه ومريدوه من شروحات ومواقف, باعتباره قطباً صوفياً. إلى جاتب عدّد من أقطابَها المعروفين. 


> 
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وهذا الاهتمام بالكتابة والتعاليم الصوفية 
انتقل بدوره الى المثقفين والمبدعين العرب. 
في شكل من أشكال الحمّى الجمعية في الشعر 
أوّلاَء حيث غامر عدد من الشعراء في التعاطي 
مع مفرداته وبعض فلسفته والنهل من معينه. 
لتنتقل هذه الحمّى موخراً الى حقل الروايةء كما 
في عملين من أعمال أمين معلوف التاريخية 
(ليون الافريقيء وسمرقند) اللتين تناول فيهما 
حياة كل من العلامة الحسن الوزانء والفيلسوف 
والعالم المتصوّف عمر الخيّام. وكما في مثال 
الكاتبة التركية اليف شفق (شافاق ١ا19م),‏ 
وروايتها التي اشتهرت عالمياً (قواعد العشق 
الأربعون). التي عاينت فيها حياة كل من (شمس 
التبريزي)» و(جلال الدين الرومي)» فضلاً عن 
اهتمامها بطروحات ابن عربي في أعمالها 
الاخرى. 

رواية محمد حسن علوان (موت صغير)» 
غامرت بدورها في ولوج حياة وفكر محيي الدين 
بن عربي كشخصية صوفية عربية وإشكالية, 
وريّما سعياً وراء الفرادة والشهرة تبعاً للاهتمام 
العالمي الكبير بأعمال معلوف و(شافاق)» ولما 
يزخر به هذا الأدب من عوالم خيالية ولغة فائقة 
ترتبط أساساً بشطحات وغوامض الصوفية 
وتأملاتها الروحية. وبخاصة (فلسفة الحبّ) 
تبعاً لمقولته (الحبّ ديني وإيماني)» ورؤيته 
للدين وأطروحته حول وحدة الأديان؛ لأن الله 
واحد. 

ومن الجانب التقني تعزيز منهجية التقنية 
المقطعية المتداخلة زمانياًء والتعاطي مع 
الممكنات البنائية ما بعد الحداثيةء التى 
أتاحت للروائي متابعة الحياة اليومية المعيشة 
للشخصية ككائن انساني, ومجريات عصره 
التاريخية في الأندلس والمغرب» وأوضاع 
الديار الاسلامية وما حفلت به من صراعات 
ناس وتكرية أا إلى اتر السقولي وميا 
يمكن اسقاطه على الأوضاع الراهنة من حروب 
وصراحانه: فا عا آنا هة ا هن 
امكانية اعتماد نصوص من مثل (الفتوحات 
المكية) و(ترجمان الأشواق) ورسائله المختلفة, 
التي تضمنت رواه الفلسفية وحواراته الفكرية, 
كحواره مع ابن رشد» وموقفه من الرشدية, 
لتتموضع في المتن وفق بنية التجاورء التي 
تتطلب في الحدّ الأدنى قارئاً صبوراً أو قارئاً 
مثقفاًء سهّلت له التقنيات الرقمية عملية البحث 
والكشف عن مخبوءاتها وإحالاتها. 


وبذلك فان المتن تجاورت فيه فنون 
وااجدراحات عاط ترط به إن إن بعضها كي 
الاشارة أو التلميح في مستهل كل فصل أو 
سفرء من مثل: كانت الأرحام أوطاننا فاغترينا 
عنها بالولادة» كتمهيد فكري للشروع في السرد 
السيري» وخصوصا تلك الشذرات التأملية التي 
راجت في رسالته (لا يعوّل عليه) من مثل: ( کل 
تقوى لا تعطيك مخرجاً من الشدائد لا يعوّل 
عليها). أو كل فنَّ لا يفيد علماً لا يعرّل عليه. فقد 
تموضعت كاستهلالات دلالية تحفيزيةء. ترتبط 
بما يليها من حكاية أو حكايات ربّما بقصد 
الادهاشء أو تعزيزاً للمأثور المرتبط بحياة 
الشخصية. 

مع ذلكء ثمة ما ينبغي أن يقال في هذا 
الصدد البنائي» ونعني به الثقافة الفكرية 
للروائي ومتخيّله المرتبط أو المفارق للمنظور 
العام للصوفية» من حيث الانشغالات الروحية 
كلية واهمال الجسد» فضلاً عن الانتصار 
لأفكارهاء وبخاصة في حوار ابن عربي مع 
ابن رشدء والتلميحات الناقدة لأفكاره اعلاء أو 
من شأن مبداً الرؤّيا أو الكشف المغاير للمنطق 
للعقلي. 

(الحبٌ موت صغير) مقولة ابن عربي الشهيرة, 
ستكون مرتكزاً دلالياً 
تنهض عليه فلسفة 
الروايةء وإلى ذلك فثمة 
موت صغير: هو الحبٌ 
في الحياة والاتحاد 
مع المحبوب الأرضيء 
ويذكرنا هذا بموقف 
قيس بن الملوّحء الذي 
عندما أخبر بموت ليلى 
قال: لا لم تمتء أنا ليلى! 
وبذلك يمكننا القول ان 
ابن عربي» كان منشغلاً 
بالحبٌ أبداء وكان على 
نهج الشفافية المطلقة 


يسيرء وليس ثمة نموذج 
ومثال زاخر عريياً 
مثل صاحب (ترجمان 
الأشواق) الذي خصّه 
لفتاة أحبّها اسمها نظام, 
وقد تعرف اليها في مكة 
عندما زارها لأول مرة 
قادماً من المغرب. 


فراءة 


انتفلت الحمى 
الجمعية من تعحاطي 
الشعراء فلسفته 
ومغرداته إلى حقل 
الرواية مؤخرا 


عمد الروائي إلى 
تعزيز منهجية 
التقنية المقطعية 
المتداخلة زمنياً 
والممكتات البتائية 
ما يعد الحداثة 


مف “القندس' 
الفائزة بجائزة الروابة العريية 2015 


غلاف رواية موت صغير 
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قراءة 


وإذا كانت السيرة الغيرية حاضرة بقوّة في 
المتن السردي المروي بضمير المتكلم, الا أن 
التخييل حاضر أيضاً عبر جهود الروائي في 
بناء نصّهء وأقلمة تقنياته وفق نظام الوحدات 
الزمنية المرتبطة بطبيعة الحال بالأمكنة التي 
عاش أو اختلى فيهاء فثمة في الاستهلال خلوة 
في: (أذربيجان/ 7٠١‏ ه/؟١7١م).‏ وهو في 
ريعان الرجولة مختلياً في كوخ يائس بجبل 
شاهقء مع قليل من الزاد عازفا عن متع الحياة, 
ولكنه وفق ما ذهبت اليه كلود عدّاس من ذلك 
ليس شرطاًء ففي حال ابن عربي قد يكون العكس, 
أي أن الفتح قد يتقدّم على الرياضة. 

ويذلك. ربّما اكتسب ابن عربي مرتبة 
العارف أو القطب» وهي رتبة من أعلى مراتب 
الصوفية. كما في رواية (سمرقند)» وضياع 
نسخة فريدة من مخطوط (الرياعيات في 
سفينة التايتانيك)» فعمل صاحبه بنجامين 
عمر لوسساج؛ الشاب الأمريكي الذي ورث 
عن أهله محبّة الخيام» على سرد الأحداث 
والوقائع بالانتقال الى زمان عُمر الخيام 
وحياته في سمرقند» سعى علوان لتتبع آثار 
مخطوط خطه مرافقه ومريده اسماعيل بن 
سودكين النوري/58١١مء‏ وريّما هو كتاب 
(وسائل السائل) الذي قد يكون الروائي اطلع 
عليه» وكان المخطوط معه في حلب وأوصى 
ابنه (طاهر) به بعد موته» وها هي حلب الان 
في عام (559١1١م)‏ وخلال حصار هولاکو 
لهاء والذعر الذي استولى على أهلها وشرعوا 
في الرحيل عنها ومن ضمنهم التاجر طاهر 
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وأسرته, وفي اليوم الثاني تذهب الأسرة لزيارة 
ضريح ومسجد ابن عربي وتسلم المخطوط. 

وترى فى هذا الصدد ان ادخال موضوع 
المخطوط الضاقع: كان بمكابة حيكة قنية وحل 
تقني ذكي لأجل شد انتباه القارئ وتشويقه 
لمتابعة السرد السيري» الذي طال وكاد يصبح 
مملاً لرتابة ايقاعه. وهكذا فان حكاية المخطوط 
وانتقالاته في مدن مختلفة» ستكون منقذة وفي 
وقتها. فضلاً عن حبكات عدة كان من أهمها 
البحث عن الأوتاد الأربعة. 

تبقى في الختام الاشارة الى أن النصّ حافل 
بالكثير من التفاصيل الحياتية والشخصيات 
التاريخية في ذلك الزمان العصيب» وتستوجب 
الوقوف عندها مطؤلا. 


(الحب موت صغير) 
مقولة ابن عربي ِ 
صارت مرتکزا دلاليا 
تنهض عليه فاسفة 
الرواية 


النص حاقل 
بالتفاصيل الحياتية 
والشخصيات 
التاريخية في ذلك 
الزمان الحصيب 


واب 


تواصل رؤيوي بين الشرق والغرب 


إيزيس .. أفروديت.. 


والعرى 


هل هناك حنين لدى الغرب للشرق 
ولماضي الصلات التي صنعت نسيج حضارات 
من الأعمال الروائية والشعرية الأوروبية. حيث 
يمثل الشرق حلماً وحنيناً ومادة خصبة للخيال 
والابداع. بل ان عدداً من الأدباء الأوروبيين 
مراكش وطنجة وتونس ومصر. 

في الأدب اليوناني الحديثء هناك حنين 
الحضارة اليونانية والحضارات الشرقية, 
وصولاً الى الحضارة العربية. وقد تجلى ذلك 
في الكثير من الأعمال الشعرية والروائية 
ومنها رواية العزى ألف عاشق وعاشقء للكاتب 
اليوناني ثيوذوروس غريغورياذيس والتي 
قام بترجمتها للعربية خالد روّوفء المترجم 
المصري النشط الذي ترجم العديد من الأعمال 
اليونانية الحديثة. والموّلف غريغورياذيس 
ظهر في الوسط اليوناني الادبي في عام 
)١99*(‏ برواية بش مخفيون. ثم تلا ذلك: 
(قضيب عتيقء والبحارة» وراقص الزيتون, 
ومياه شبه الجزيرة» وقطعة قماش رثةء ورواية 
خارج الجسد). 

رواية العزى» وهي بنفس الاسم باللغة 
اليونانية تستحضر الالهة العربية القديمة 
العزى» وتربط بينها وبين ايزيس المصرية 
وأفروديت الاغريقية على أنهن نفس الشخصية. 

تدور رواية العزى» حول شخصية الرواية 


(العزى) لليوناني 
غريغورياذيس رواية 
حديثة في عوالمها 
وشخصياتها 
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المحوريةء امرأة ذات جذور يونانية وعربية 
مشتركة اسمها ناتاشا. كان أبوها عالم آثار 
وتاريخ» وأمها بدوية من صحراء الجزيرة 
العربية» ربما من بادية الشام أو الأردن. 
كان محور أبحاث أبيها هو الآلهة الاغريقية 
القديمة» وبشكل خاص العزى, وفعايدها في 
الشرق. 

مات أبوها مقتولاً بسبب أبحاثه. وماتت 
أمها شبه مشردة في الشرقء أما هي؛ فقد عاشت 
رفاهية العالمين: الغرب والشرقء وكان لديها 
من الثروات ما يكفي كي تجوب محيط البحر 
المتوسطء وتتنقل بيختها بين جزر المتوسط 
ومدنه فى الشمال والجنوب. 

شيع الرواتى من نشخصية ذاثاننيا الموا زي 
الحديث للعزى أو عشتار أو ايزيس أو أفروديت, 
امرأة طاغية الأنوثة تتعامل مع الرجال على 
ذلك الأساسء وهي الواهبة والمانحة والمتبنية 
للفنانين وتستعين بشخصية ماريانا اليونانية 
لتكتب لها كتاباً غامضاً مستقى من حياتها 
ومغامراتها أسمته (ألف عاشق وعاشق). 

تحفل الرواية بالشخصيات الهامشية 
الشرقية في أثيناء من المهاجرين والعابرين 
واللاجتينء فيها من الأكراد والأفارقة والعرب» 
وعوالمهم والشوارع الخلفية للعمالة الرخيصة 
وماسيهم الوجودية. 

نتأمل أثينا بأحيائهاء وتاريخهاء 
ومجتمعها الفني والأدبي. 

يفتتح الكاتب روايته بمقطع شعري للشاعر 
قسطنطين كفافيس» المصري- اليوناني: 

(دعونا نتقبل الحقيقة بالأخير, 
نحن يونانيون- ثم ماذا؟ - 
لكننا نحمل حباً ومشاعر آسيوية» 
لكن هذا الحب وهذه المشاعر 

من وقت لآخرلا يروقان للروح اليونانية!). 

الموسيقا الشرقية والأغاني العربية 


والطعام ومقاهي الشيشة تملا أثيناء التي 
تعبق بذلك المزاج الشرقي الطاغي. هناك خوف 
وانجذاب لتلك الذكورة الشرقيةء التي تكدست 
في اليونان. هناك استغلال أيضاً لذلك كله. 
في مقطع من الرواية: (هناك اتجاه أو تيار في 
البلادء في المدينةء في أثيناء يجنح نحو الغريب 
أو الأجنبي؛ في الفن» في الطعام» في الموسيقاء 
في ديكور المحلات التجاريةء يمكن أن نقول ان 
البلاد تمر بمرحلة.. كيف نسميها الآن؟ قالت 
ماريا بسخرية: مرحلة استشراقية). 

وهناك بحث فى فترة ما قبل الأديان 
السماويةء يربط التاريخ الروحي والمعتقدات 
الاغريقية بالمعتقدات الشرقية القديمة 
المتجسدة في المعابد والآلهة. ومحاولة سبر 
أغوار ما تم دفنه وتغييبه في التاريخ المتراكم. 
مقطع في الرواية يقول: 

لماذا حطمتم تماثيلهم؟ 
لماذا أخرجتموهم من معابدهم؟ 
لم تمت الآلهة, 
ليس هكذا تموت الآلهة. 

رواية العزى لليوناني غريغورياذيس, 
رواية حديثة في عوالمها وشخصياتهاء 
تلعب على تناقضات الزمن الحديث والهوية 
والذكورة والأنوثة ومفاهيم الكتابة والفن 
الأدبي» في خط مواز للعب على حبال التاريخ 
المعقدة, والتي تم تزييف بعضه. ونسع الخيال 
الكثير من عقده ومروياته. وهي رواية تجعل 
العالم الشرقي والغربي متصلاً في جذوره 
ومروياته والعلاقة بين شعوبه وطقوسهم 
وماضيهم العريق. 

رواية تضم شخصيات أوروبية وعربية 
ويونانيةء وتتقاسم أرضيات الروّى والماضي 
والمستقبلء يكتبها كاتب يوناني كان يمكن أن 
يكون عربياً أيضاً. 
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اعتبرته النخبة الفرنسية خليفة جان بول سارتر 
رولان بارت 
المفكر الفرنسي الأبرز 


عندما توفي رولان بارت عام (۱۹۸۰) كان يعد من 
الشخصيات الجليلة في المشهد الثقافي والنقدي» فقد 
كان ذا حضور طاغ؛ وكانت تعليقاته على كل ما هو موجود 
بالساحة الأدبية حاضراًء كما كان يعتبر قامة ساطعة 
في طليعة أدبية أحدثت تحولاً جذرياً في ميدان العلوم 
الانسانية بوجه عام والدراسات الأدبية بوجه خاص. 


نجلاء مأمون 


وقد كان كتابه الأخير (الغرفة المضيئة) عبارة عن مقال ذاتي شديد 
الخصوصية ومثيرا للجدل» وكان موضوعه عن فئون التصوير الفوتوغرافي. 
أماعن كتاب الأسطوريات؛ فيعد عملا تأسيسيا قدمه بارت للدراسات الثقافية. 


وقد صدر مؤخراً كتاب «رولان بارت» 
للكاتب جوناثان كولر في أحد عشر فصلا من 
الأدوار الثقافية العديدة التي قام بها رولان 
بارت» ذلك المفكر والكاتب الفرنسي الأشهر 
يبرز فيها مكانة بارت وتوجهاته في العديد 
من الموضوعات والأطروحات الفلسفية 
والانسانية والثقافية. 

بداية يبرز كولر في الفصل الأول من 
(رجل الادوار) أنه حين 
رحل رولان بارت عن عالمنا كان أستاذا 
في الكوليدج دي فرانس» وهو أعلى منصب 
في النظام الأكاديمي الفرنسي» كما اشتهر 
بارت بتحليلاته التنظيرية النقدية للثقافة 
0 حيث ۰ و -- رفي 
ا والأكاديميين ا اضف الى 
ذلك أن بارت اعتبرته النخبة خليفة جان بول 
ببارتر د عتجاره المقكر القرتفي الإبرن كذلك 
كنياً من حيث إنه الرجل الذي تمتع بالتأثير 

وتحت عنوان (المؤرخ الأدبي)» يبرز 
بالتاريخ لأسباب عديدة» حيث كان يرى أن 
التاريخ هو نقيض الطبيعة, كما أن الثقافات 
تحاول الظهور بوصفها سمات طبيعية 
لترتيبات وممارسات الظرف الانساني التي 
هي في حقيقتها ذات طبيعة تاريخية ونتاج 


الكتاب تحت عنوان 


قوي ومصالح أثرت في تاريخ البشريةء كما 
ركز بارت على أن الدراسات التاريخية تكثف 
الأيديولوجيات وأثرها بوجه عام. 


كذلك أكد بارت أن جدلية التاريخ 
فك فيا عديقا للحاضن: وهذا ما كان 
يبرزه فى الكتابات الثقافية والأدبية, 
حية كان يضع الأذب المحاصن فى سياقة 
التاريخى ليصل الى الحدس العميق له. 

ركت عذران. (عالمالأنناطين) اكات 
كولر من خلاله أن بارت كتب ما بين عامي 
١9454(‏ و191947١)‏ مجموعة من مقالاته 
الشهيرة يحتوان أسطورة النكون في .ضحيفة 
الآدب الجدين ليتاشق فيها جواتب مكتافة 
مح اا تاقري هة يسن 
الأيديولوجيا أوهاماً. كما يعد كتاب بارت 
(أسطوريات) أشهر كتاباته. فقد رصد فيه 
الطابع الكوني للممارسات الانسانية في 
جميع المجتمعات الانسانية حيث الولادة 
والموث. والعمل. والمعرفة واللعب. كما ركز 
على أنماط السلوك ذاتها ليؤكد أن الانسانية 
ضورة واحدة: وغائلة .واحدة: ذات طبيعة 
مشتركة. وأن الاختلافات بين المجتمعات 
هي القشرة الظاهرة الثقافية التي تميز كل 

ويركز كولر في الكتاب تحت عنوان 
(الناقد) على فكرة موّداها أنه برغم تعدد 


1 
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جوناثان كولر 


نشاطات بارت فانه كرس معظم حياته للنقد 
الأدبي المتمثل في تفسير الكتب وتقييم 
أعمال الكتاب» كما قام بارت بكتابة العديد 
من المقدمات والتصديرات للأعمال الأدبية 
والكلاسيكيات من الكتب الفكرية الأوروبية 
والأمريكيةء كما قدم روّى نقدية لأعمال الكثير 
من الأدباء» مثل مشيليه وراسين وساروء والعديد 
من الأدباء الطليعيين» مثل بريخت وروب جرييه 
وسوليرز. حيث قدم بكل حماس تصوراته 
الناقدة لمهمة الأدب في العالم المعاصر. ٍ 
ويوكد كولر أن بارت كان دوما متجددا 
ويفاجئ مجتمع الثقافة والنقد بالكتابات 
الحداثية الواعية بكل المضامين الأيديولوجية 
الموّثرة في الشكل والجوهر الأدبيء حيث 
استخدم بارت منهج التحليل البنيوي المتلمس 
للعلاقة ما بين النص ولغة الأسطورة والتحليل 
النفسي للأدب. 
ويأتي عنوان (الجدلي) ليقدم كولر لنا 
المكانة الكبرى لبارت بين أقرانه» والتى 
أظهرتها المقالات التحليلية والنقدية للنقد 
الأدبي المعاصرء والتي نشرت في جريدة تايمز 
ومجلة نوتس الأمريكيتين ليشرح بارت للقراء 
والنخبويين أن هناك نوعين من النقد في فرنسا؛ 
النقد الأكاديمي الوصفي. والنقد التأويلي المفعم 
بالحيوية والمسمى بالنقد الجديدء حيث لا يسعى 
ممارسوه الى البرهنة على حقائق حول العمل 
الأدبي» بل يرنون الى اكتشاف المعنى المنطلق 
من منظور فلسفي أو نظريء وقد ادت مقالاته الى 
جدل كبير بين الأوساط الأكاديمية والتأويليينء 
لأن بارت ركز على تحليل ما وراء الأيديولوجيات 
المدرجة في اتجاهات النقد الأدبي حينذاك, 
كالوجودية والماركسية والتحليل النفسي. 
ويأتي عنوان (البنيوي) ليوّكد الكاتب أن 
بارت كان مفكرا بنيويا فرنسياء لأنه قدم للنخبة 
مفهوم البنيوية عام )١1971/(‏ على أنها طريقة 
لتحليل المنتجات الثقافية من منبعها الأصيل 
في مناهج اللغويات. كما أوضح بارت في 
موضع آخر أن البنيوية تستمد من اللغويات وفق 
مبدأين أساسيينء» أولهما أن الكيانات الدالة لا 
تمتلك جوهراً فقط وإنما تتضح أيضاً من خلال 
شبكة من العلاقات الداخلية والخارجية داخل 
النسق على السواءء وثانياً أن الظواهر الدالة تعني 
وجود نسق من القواعد يجعلها واضحة قابلة 
للفهم والتفسير البنيوي لا يتضح من السوابق 
التاريخية فقطء بل من دلالة الأحداث والأفعال 
والأقوال من خلال ربطها بالنسق بما هى كذلك. 
ويركز كولر تحت عنوان (المتعة) على فكرة 


محورية موّداها أن بارت والأدباء بصفة عامة 


يستمتعون بالسرد وكتابة 
متناغم في مقابل استمتاع 
القارئ بمفردات ومدخلات 
النص. كذلك يرى بارت أن 
الكتابية الروائية بالنسبة اليه 
حياة المجتمعات الانسانية, 
وهو يتعمق بها لينش معطيات 
علم الجمال في مقابل متعة 
التعمق للمتلقي. 

كما يبرز كولر تحت عنوان 
(الكاتب) كيف كان رولان 
تكتيكات الكتابة الروائية. 
أشار كولر الى أن بارت لم تعد 
له سيرة ذاتية محددةء فقد كان 
يركز على تمحيص الأساطيرء : 
وأن تأملاته الذاتية الثاقبة ترسم صوراً ساخرة 
ليصبح بارت جمّاعاً للتأويلات وتناقضاتها 
في الوقت نفسه. كما أن حياة بارت مع النقد قد 
تم تشكيلها على نحو عشق التأملات والدلالات 

وأخيراً يختتم كولر رحلته مع الناقد والأديب 
الفرنسي الأشهر كتابه المتميز تحت عنوان (بارت 
وبارت) ليؤكد أن بعد وفاة بارت عام (۱۹۸۷) 
قام فرانسى فال الذي تقلد دور الوصي على 
كتابات بارت باصدار كتاب صغير يحمل اسم 
رولان بارت بعنوان (وقائع)» ويتألف من نصين 
قصيرين ونصين طويلين يبرز فيها فال تحليلا 
لكتابات بارت ونوازعه وسماته ورغباته وميوله 
الثقافية وعاداته الانسانية. حتى بلغ فال عقيدة 
أكيدة وهي أن بارت يعد كاتباً متفرداً متميزاء 
بل استثنائياً فوق العادة حيث ان كتب بارت 
المبكرة كان يستخدم فيها اللغة ومضامينها 
بشكل لا ينزع عنها براءاتها ويرتبها ليكون 

كما يركز كولر على فكرة أساسية تبرز كيف 
كان بداية حياته الروائية والنقدية والثقافية 
أيقونة للفكر الفرنسي ومفاهيم الثورة الفرنسية, 
ثم تحول ليكون المهدد الآول لهاء وطوع لذلك 
أنساق اللغة ومناهج علم الاجتماع والتحليل 
النفسى ليعلى من شأن الثقافة فوق السياسة, 
كما ترك لنا بارت وصية تعبر عن أن الأدب ليس 
التعبير عما لا يمكن التعبير عنه. بل هو ابراز 


مقدمة قصيرة جدا 


8۹ں بارت 


جوناثان کولم 


الأكاديمي الوصفي» 
والتقد التأويلي 
المفعم بالحيوية 


الخاصة ومنهجه 
المتميز في استخدام 
تكتيكات الكتابة 
الروائية 
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نزف روحه لا تمحوه الأيام 


والعمارة الشعرية الباذخة 


لم يكن حامد حسن- الذي يجهله الكثيرون- مجزد 
الشاعرء الفارس المتسلح بجمالية الكلمة والمعنى» ولم 
يكَنْ مُجَرّدَ صوت تردّد وتَرَكَ أخرهُ مُدوياً في جُوقّة أصوات 
الشعر العربيّ (الضافية فعلا) في القرن العشرين. 


لقن سن حامد حسن - ومعة آخرون 
أبرزهم أمين نخلة والياس أبوشبكة- 
لمدرسة فذة وفريدة في الشعر اسمُها 
المدرسة الجماليّة. هذه المدرسة التي لم 
تتنازل عن الموضوع والعمق في مقاربته 
حين نادى فرسائها بجمالية اللفظة 
والكلمةء قائلين بأعلى صوتهم: انَّ المعاني 
الجليلة تتطلبُ ألفاظا فخمة وجميلة. 


صلاح رمضان 


وأنا في هذه الفسحة المتاحة وفي 
عجالتها أكتفي مضطراً- بمقاربة 
لقصيدته التي ذا صيتهاء والتي 
حارفا حيالة ال في رجت الى 
رحلث وتركث في روح الشاعر جرحاً 
عميقا نازفا لنْ تمحوةٌ الأيَامْ. يقول 
في مستهل القصيدة مخاطباً حبيبتة 
الرّاحلّة: 


مين الدريكيش 


هَلْ تسألينَ -على بُعادك - كيفٌ حال 
أبي سُهيل؟ 
رقدث جفونُ الهانئينٌ وض 
بالحَسّرات ليلي!! 
جُلَ المُصَابُ - مُصَابُ قلبي- فيك عنْ 
حْسْنٍ العَزَاءِ 
هَل تَمْسَحَنَ على نزيف جراحه كف 
السّماء؟! 
بهذا المطلع الباذخ يستفتح الشاعر 
المنكوبٌ موسمَ أحزانه الغليظة» ويمسد 
شعرّها ويوسِدُها قلبَهُ مستعيناً فيه بكلمات 
وتراكيب حرّاقة: مستمطراً عزاء السماء 
ورحمتها لو أمكنء ويستذكرٌ الشاعرٌ في 
الحبيبة صورة الأمّ التي لم تبخل على 
طفلها يوماً بأعطاف الراحة والسكينة 
والدلال: 
بالأمس كان البيث يطفحٌ بالحياة: 
وكان يزهوٍ 
وأنا به كالطفل» أعبث في جوانبه 
واألهؤ ١‏ 
هل لاحَظَتُم القّريّات المعلقة في غُرَفِ 
وصالونات أبياته؟ 


(نزيف جراحه - يطفح» كف السماء» ضح 
بالحسرات - جفون الهانئين - يطفح. أعبثُ 
في جوانبه..). 
ويعودُ الشاعرٌ المفجوعٌ الى الوراءً الى 
وصفٍ وتصوير مشهد (الوداع) حينَ غادرث 
حبيبتة أَمُ سهيل مع ابنها الأكبر الى دمشق» 
الى الطبيبء الدموعٌ وحدها لا تكفي للنهوض 
بجلال المشهد وجمالهء انها أكثر من روعة 
حينَ يقول: ٍ 
وذعتني» ومشيت نحو الباب مثقلة 
ونظرت لاهفة الي وقد تَندَّتْ مُقلتاك 
ما كنت أعلّمُ أنْ تلك النظرة الولهى 
تَذيرٌة 
كانت تقول وكنتٌ أجهَلٌ ما تقول- أنا 
الأخيره 
ويستحضر الشاعر صور أسلافة من 
الشعراء العشاق المنكوبين بحبّهم. فها هو 
يستحضر فاجعة مجنون ليلى قائلاً: 
الزاحفونَ إلى وداعك يملؤون الدَّرْبَ 
سيلا 
وأنا وراءَهُمٌ -- وقد حَمَلُوا إلى (التوباد) 
ليلى 
وتقفرُ الى واجهة ذاكرته ذكرى العْرسِ 
الغابر البعيد ليقول: 
ضاقت بهم كل الدروب» إلى الضريح» وكل 
فذكرْتٌ يوم العْزْس.. لكنْ كان عُْرْسُ 
الموت أكبّز 
وحتى بعدَ الموت لم يقنط الشاعر من أمل 


في وصال الحبيبةء فها هو يعتقد أن راحتها 
راحث تفتش بين أكاليل ورود المشيّعين عن 
كف الحبيب الشاعر: 
هذا ضريحُك؟ أمْ تلان من أكاليل الوراد؟ 
وأظنُ كمّك راح بين الورد يبحت عَنْ 
فؤادي: 
ويعود ليُصرّح بأنْه فقد. في أمّ سهيل أمّه: 
هَل تسمحينّ بأن يزورٌ الطيف أجفاني 
لماما؟ 
فأنا اليتيمء وصارٌ كل الناس في نظري 
يتامى! 
حقيقة لو تجاهلتها النساء لفقدّنَ الرجالء 
وفي ظڏي أنّ كل رجلٍ يبحت في خصلاتٍ شعرِ 
حبيبته عن رائحة أَمَّهُ! يبكي الشاعر.. يتمزق.. 
ويكادٌ يفقد الاتزان.. لكنْ لا: فهو الانسان 
والشاعر والمرجع؛ الذي لطالما كان عوناً على 
أي مُعضلة قد تعصف بقومه.. وانطلاقا من هذا 
فهو يُبرىٌ الزّمان ويطلق سراحَهُ بحق وبدون 
كفالة قائلا: 
لا أعتَّبَنٌ على لمان ولستُ أوسعُهُ مَلَاما 
َو لم يكن أغضى. وَسائّمني مدى خمسينٌ 
عاما؟ 
لكن لا بدَ من مؤاخذة, فهو الصديق 
الصف الى اانه كي هاما اودر 
فماذا فعل بعدَ ذلك؟ 
لكن تنكّرٌ لي -على كبّريي- وأَرْهَمَنن. 
وأشقى 
لم يبق لي أملاً أعيش لأجله: فَعَلامَ 
ّْ أَبْقَى؟ 
ويلوذُ الشاعرٌُ بكبريائه الشامخة - وهو 
الذي قهرَ العواصف؛ عواصف الحسد العاتية 
التي هبّت لاقتلاعه. منذ نعومة أظفاره 
الشعريّة, قائلاً مشطيا: 
(عن الزمان طبعاً) 
فإذا طَقَى وبَعَى وعَرْيَدَ واعتّدَى سأظلٌ 
ساكث 
والقول أَبْلَعُ ما تغيظ به العداةً وأنتَ 
صامت!١‏ 
ويغرق الشاعرء ويُغرقنا معه في بحيرة 
کا من هغاب حياله ال الحميل:: وى 
يستروځ شكل لقاء آت من خلف جدار الغيب» 
آت لا ريب فيه؛ لقاءٌ لا يحمل شكلّ العاصفةء بل 
يتمخطق برذاء الكو والركاة اللطيفن: 


سيرة مبدع 


وإلياس أبوشيكة 
المدرسة الجمالية 
من دون التنازل عن 
الموضوع والعمق 


سطر عدة قصائد 
قي رثاء زوجته التي 
رحلت وتركت في 
روحه جرحا نازفا 


يستحضر الشاعر 
صور أسلافه من 
الشعراء العشاقئ 
المنكوبين بحبهم 
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سيرة مبدع 


وغداً إذا جاءَ الشتاء سترجعينٌ مع 


الشتاء 
ما جئت عاصفة» ولكن صحوةٌ ونفيفٌ 
ماء!( 


وتَحُولُ عند الصيف روحُك في عصير 
الكزم خَمْرَهُ 
لا تعجبي أنْ تستحيل على فمي والقلب 
0 2 
وسترجعينَ مع الخريف سحابة تمشي 
الهوينى 
وأكادٌ أسْمَعُ همس صوتكء في الغمامة : 
ما تسينا!! 
ولا ينسى الشاعر الكبيرُ أن يطرق أبوابَ 
الفلسفة واحتمالات يغصٌ بها الشاعر قائلاً: 
ماذا وراءً القبر من عَدَم يقال ومنْ 
خلود؟9 ١‏ 
آنا جاهلٌ أعمى بكلّ خضي أسرار 


الوجود!! 
ماذا وراءً القبر؟ عندي ما أضيقٌ به 
سوا 


إن رحثٌ أنزلهنَ أيماني يقول العَقّلُ: لا لا 
إن صح أن المرءَ- يرجعٌ في الطبيعة من 
جديد 
هَل ترجعينَ معي ولو في زهرتين من 
الورود؟ 
ونعودٌ في الغابات وشُوَشَةٌ» وبّوحاً في 
النسيم 
وبعد أن يطوف الشاعر على امكانات 
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الوجود القابلة والمستحيلة» يعودٌ الى أفران 
عذاباته صاغراً مستسلماً لظلام النفس الفارقة 
في صفحات الشمس المشرقة: 
أن في الطريق إلى دمشق غداً؛ يرافقٌني 
سهيلٌ 
والشمسُ مشرقةٌ؛ وملءٌ أضالعي ليلٌ؛ 

0 وويل 0 7 
وأظنٌ أيامٌ الهناء علي صارتُ مستحيلّة 
وقليلةٌ؛ وأودُ لو كانت أقَلَّ من القليلة!! 

ويصل الشاعرٌ منهكاً الى محطته الشّعرية 
الآ عير مع اوح الكن ليبق له يها ال 
الذكريات» ولم يبق لها منه الا العويل والنشيج 
والدموع الحمراء: 
سأذيبٌ أحلامي وآلامي. وأسكبها قصيدة 
وأزينُ فيها الشّعرَ معصَمَه وَمِفْرقَهُ 


وجيده 
سأحيل عمري يا رفيقة رحلتي في العُمْس 
شعرا 


يبقى على الأفواه» والأسماع» والتاريخ 
ذكرى 
وغداً أخف إلى التراب لأستريحَ إلى 


جوارك 
ويكون داري - بعد أن فارقت داري- قَرْبَ 
دارك 


وهكذا يستسلمٌ الشاعر الى اللقاء الوحيد 
المتبقي الممكن مع حبيبته وهو لقاء الموت. 
لكن لنْ يكو لقاءَ عابرا هذه المرّة كما 
أتصوّزء فما سطره الموثٌ لنْ تمحوهٌ أصابع 
الزمن أبداً. 


تفيض القصيدة 
بابعاد فلسفية 
يطوف من خلائها 
الشاعر على امكانات 
اللقاء مع حبيبنه 


يلوذ الشاعر 
بكبريائه الشامخة 
متحديا عواصف 
الحسد العاتية 


٠‏ حامد الآمدي عبقري الخط العربي 

"صفوان داحول حمّل الجمال مأساة الحاضر اليومي 

:حور القاسمي: حسن شريف فنان سابق لعصره ومكانه 

"محمد يوسف: قبل التحاقي بكلية الفنون الجميلة تمنيت أن أكون مسرحيا 
'الموسيقا الكلاسيكية والشعبية والجماهيرية 

:فعاليات مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 

تراعي البقر وسينما الغرب الأمريكي 

"فيلم «قطار الماح والسكر, رحلة الهروب من الجحيم إلى الموت 
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وصف بأنه امتداد لابن مقلة والمستعصمي وابن البواب 


للخط العربي منزلة رفيعة لدى العرب والمسلمين مند 
نشأة الاسلام فقد اهتم به الخطاطون اهتماماً كبيراً» وبه 
كتب القرآن الكريم ودونت أحاديث النبي» صلى الله عليه 
وسلم. ويعد الخطاط التركي حامد الآمدي» أحد عباقرة 
فن الخط العربي» وآخر الخطاطين العثمانيين العظام 
فقد أوقف حياته لخدمة الحرف العربي وكتابة القرآن 


الكريم» ووصف بأنه امتداد للعظماء الثلاثة الذين كتبوا في تاريخ الكتابة 
العربية خطاً لا يبلى وهم: ابن مقلة» وياقوت المستعصميء وابن البواب. 


وقد أجاز هذا العملاق الكثير من 
الخطاطين» أمثال: هاشم محمد البغدادي 
وعثمان طه ومحمد صالح الموصليء 
وغيرهم.. ومن أبرز أعماله الخطية؛ لوحة 
سورة الفاتحة التي ظل يخطها ستة أشهر 
كاملة. فكانت آية من آيات الحُسن والجمال. 
وتوجد له لوحة في الحرم النبوي الشريف 
تاريخ كتابتها عام (۱۳۹۸ه)» الى جانب 
لوحات كثيرة منتشرة في مساجد العالم. 

ولد حامد الآمدي عام (9١١ه/‏ 
١م‏ ). في مدينة ديار بكر الواقعة 
جنوبي الأناضول في تركياء والتي كانت 


تعرف ياسمها القديم (امد)ء واسمه الحقيقي 
موسى عزميء وقد اشتهر بحامد أيتاش 
الآمدي نسبة الى قريتهء والده ذو الفقار آغا 
كان قصاباًء أما جده لأبيهء آدم الآمدي؛ 
فكان خطاطاً. 

وقد كلم القراءة ملك ضماه #العمق 
بكتاب الصبيان الملحق بالجامع الكبير 
في ديار بكرء وولع بالرسم والخطء وكان 
شغوفاً ودؤوباً على الكتابة. ما لفت 
أنظار الناس اليه» ومن ولعه وشوقه 
القط أكة يعلد الأحرين فى هياد 

وبعد أن أنهى حامد دراسته الأولية, 
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م 


دخل المدرسة الرشيدية العسكرية في 
ديار بكي حيت تعلم خط الرقغة من 
أحد معلميه وهو مصطفى عاكف» وخط 
الثلث من أحمد حلمى بكء وكان ان ذاك 
معلا للم كنا احة خطيط اة 
اللاتينية والرومانية والقوطية من هذين 
المدرّسين» ومارس الخط أيضاً من قريب 
له يسمى عبدالسلام أفندي» ومدرّس 
يدعى سعيد أفنديء الذي كان اماما في 
دق السماحة: وكاو له اياون خاس 
في التعليم» حيث يأمر التلاميذ بكتابة 
الآيات الكريمة عدة مرات. 

وفي هذه المرحلة داوم على تعليم 
خط الثلث الجلي» بتقليد كبار الخطاطين, 


كالحافظ عثمان ومصطفى راقم» وفي هذه 
المرحلة التي تم فيها تقليد العظام من فناني 
الخطء ترك الرسم جانبا وتفرغ لفن الخط بشكل 
ختاض: 

ولاهتمام حامد بالخط رسب في عامه 
الأول» فمنعه والده من مزاولة الخط الآ أن 
حادثة جعلت والده يتراجع عن قراره؛ء فقد 
كان حامد يساعد بعض مدرسيه في كتابة 
لوحة خطية على القماش تمثل عبارة (يحيا 
السلطان) بمناسبة عيد جلوس السلطان 
عبدالحميد الثانيء قدفعه حبه للخط في هذه 
المناسبة أن حاول كتابة طغراء السلطانء 
ما حدا بالمسؤولين في ديار بكر أن يمنحوه 
ليرة ذهبية, مكافأة له على هذا الصنيع» فطار 
حامد بها فرحا ليخين والده بالأمن. 

وفي أثناء دراسته قلد خريطة في أطلس 
مدرسي بدقة متناهية جعلت أستاذه يودع 
تلك الخريطة في متحف المدرسة اعجاباً بها 
Ey‏ ا 

ثم انتقل الى اسطنبول عام (٤۲١١ه‏ 
- ۸١۱۹م)‏ لدراسة القانون» حيث أمضى 
سنة واحدة في (مدرسة الحقوق) أو (مكتب 
القضاة) كما كانت تسمى» ثم انتقل الى 
(مدرسة الصنايع النفيسة). والتي تعرف 
بأكاديمية الفنون الجميلة باسطنبول حالياًء 
نكا والنة رمل له فلات لبراك ذهبية کل 
شهر كمصروف له. الا أنه ترك دراسته هذه 
بعد عام واحد من دخوله هذه الأكاديمية, 
بسبب وفاة والده عام (۱۹۰۸م). 


آية بخط الثلث في جامع شيشلي- إسطنبول 


ويعد وفاة والده لم يستطع اكمال دراستهء 
فدفعته حاجته الى أن يبحث عن مورد رزق 
ليعيش منه. فعمل معلماً للخط والرسم في 
مدرسة (كلش معارف) وكان غمرة يتراوح 
بين (۱۷ و18١)‏ سنةء ثم عمل خطاطاً في (دار 
الطبعة)» وتقدم للعمل في (مطبعة الأركان 
الحربية العمومية) الكائنة في حي بايزيد 
باسطنبول» حيث زامل الخطاط (أمين أفندي)» 
ثم سافر الى ألمانيا ومكث فيها عاما واحداء 
فدرس فيها رسم الخرائط وعمل في قوات 
الصاعقة بالجيش الألمانى فى أثناء الحرب 
العالمية الأولى. 00 

وعند عودته الى اسطنبولء تعلم النسخ 
والثلث وجلي الثلث من الحاج (نظيف بك), 
لكن وفاة أسستاذه سنة 
(۱۹۱۲۳م)» بعد عدة دروس» 
حالت بينه وبين الاستمرار 
في الدروس» فأكمل تعلم خط 
الثلث والنسخ على يد رئيس 
الخطاطين أحمد كامل» حيث 
كان محط اعجابه لصبره 
وارك .على .طلم كان 
أنواع الخطوطء وتعلم كتابة 


babe: 0‏ | الطغراء من اسماعيل حقي 


بك» وتعلم خط التعليق من 
خلوصي أفندي. 

وبعد عودته من 
ألمانياء بدأ يكتب اللوحات 
ويقدمها باسم مستعار وهو 
(حامد)» حيث كان القانون 


12 
: 


أوقف حياته لخدمة 
الحرف العربي 
وكتابة القرآن ويعد 
آخر الخطاطين 
العباقرة 


أجاز الكثير من 
الخطاطين الكبار 
أمثال هاشم البغدادي 
وعثمان طه ومحمد 


الموصلي 
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يمنع الناس من مزاولة مهنة أخرى بجانب 
وظائفهم» وقد قال عن نفسه: (لمّا عزمت على 
تعلم الخط, كنت عزميء ولمّا بلغت ما بلغت 
حمدت الله وسميت نفسي حامداً), ولذلك السبب 
منعته الجهة التي يعمل بها من الاستمرار في 
العمل فترك وظيفته الرسمية عام (۳۳۸١ه_-‏ 
م ) واستأجر دكاناً صغيراً للخط 
والزنكوغراف في حي (جفال أوغلو). واتخذ 
لنفسه اسما مستعاراً هو (خطاط حامد يازي 
أوي). ثم شغل منصب الخطاط (عارف حكمت 
بك) بعد وفاته في احدى الدوائر الحكومية, 
ولم يلبث أن ترك هذا المنصب وتحول إلى 
محل جديد في شارع الباب العالي باسطنبولء 
واشتغل حينها بأعمال الحفر والزنكوغراف 
وتذهيب المصاحف. 

أما أعماله في ألمع أدوار حياته الفنية؛ 
فهي ما أنتجه من عام (۱۹۲۳ م الى 15764١م),‏ 
والتي انتشرت في كل أنحاء العالم؛ وتتميّز 
بالدقة المتناهية والصعوبة في الإنجازء وقد 
كان له خط في كل أنواع الخطوط الحربية: الا 
أن شهرته كانت في الثلث الجليء وقد تخرج 
على يديه العديد من طلاب الخط من شتى 
أنحاء العالم الاسلامي» فهو بمثابة الحلقة 
التي اتصلت بها حلقات أخرى هنا وهناك, 
وأحد الأسباب الرئيسة في ترابط عقد هذا الفن 
واستمراره الى اليوم. 

وللامدي كتابات كثيرة على قباب 
المساجد وعلى جدرانهاء ولوحات معلقة بهاء 
ومن آثاره التي يمكن مشاهدتها في تركياء ما 
تركه من كتابات قرآنية في مسجد شيشلي» 
ومسجد أيوب» ومسجد باشباهشي» ومسجد 
حاجي كوشك في اسطنبولء وقبة مسجد 
كوخاتيب في أنقرة. ومساجد أخرى كثيرة في 
اسطنبول ودنزلي وشانا قلعة. 
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وكانت قمة انتاجه كتابة المصحف 
الشريف مرتين بخط يعتبر من أجمل الخطوطء 
وقد تمت طباعته موخراً في اسطنبول وبرلين 
وتعد من روائع المصاحف التي طبعت في 
العالم. كما كتب أربعين حديثاً نبوياً وكثيرا 
من كتب تعليم الخط والآلاف من مختلف 
الكتابات الاسلامية والمدائح النبوية والأشعار 
وغيرها. ١‏ 

وبعد اعتماد الحرف اللاتيني بدلا من 
الحرف العرين. قي تركياء هاج من هاجن 
من الخطاطين الأتراك» وعمل بعضهم بمدرسة 
تحسين الخطوط المصرية بالقاهرة فأنجبوا 
جيلاً جديداً من الخطاطين حملوا اللواء من 
أمثال: عبدالله زهدي (تركي)» ومحمد موّنس 
زاده» والشيخ عبدالعزيز الرفاعي» ومحمد 
جعفر» ومحمد محفوظء والحريري» وبدوي» 
وحسنيء وغزلان. 

وما خلفه الآمدي من آثار كثيرة تعتبر 
الآن تراثا للأمة الاسلامية, كما خلف من بعده 
تلاميذه في تركيا والشام والعراقء أجازهم 
ومتحهم نشهادات تقليدية توهلهم لحمل لقب 
خطاطء وهؤّلاء ورثوا عنه أسرار الحرف العربي 
وقواعد كتابته وأصول خطه. نذكر منهم: حليم 
حسن جلبي» وخسر» وصوباشيء وأحمد فاتح, 
وأينجي بش أوغلو. وقد تعلمث على يديه طالبة 
ياباتية أجازها في الخط العرمي. 

أمضى الآمدي عمره في خدمة الحرف 
والخط العربيء ولم يترك القلم من يده حتى 
قبل عام من وفاته في اسطنبول في (4؟ رجب 
عام 5 ٠5١ه‏ ۱۸ مايو 19487م). بعد أن ترك 
ثروة فنية لا تُحصىء وتراثاً خالداً للأجيال 
المتعاقبة. ينهلون من معينه العذب في رحلة 
لا تنتهي من جمال الحرف ومتانة اللوحة؛ الى 
قوّة الإبداع وفلسفة التركيب المعجن ` 


من لوحات حامد الآمدي 


لوحته في الحرم 
التبوي الشريف 
تعتبر من أجمل 
واروع الخطوط 
وابرزها جمالية 


فمة إنتاجه تتمثل 
في كتابة المصحف 
الشريف بخطه وهو 
إرثه الذي يعتبر 
ثروة فنية خالدة 


ولان 


حيث يوجد الحب 
لا مكان للظلام 


باريس ١‏ - سان ميشيل العريق.. 
المكان يدهشك.. التشكيلي علي ربيع 
عبدالباقي في استلهام الرمز والاختصار 
الفني العبقريء واعادة انتاج مفردات الحياة 
والأيديولوجيات. ضمن حزمة التغيرات على 
الساحتين العربية والدولية. يستوقفك الثراء 
الثقافي في اللوحات» فحيثما تجولت بينها 
جرجرتك إلى التاريخ على المعنى الأوسع 
لتمنحك معلومة. أو تنفض عن ذاكرتك 
غباراء أو تطببك من مرضء تهبك وصفة 
سحرية لمقاومة تهميش الأشياء. والحد من 
عنصريتك بالاستحوان. فالحياة مهما كانت 
بين عالمين ملك لنا جميعاًء نمتطيها بلغتها 
الظاهرةء في لوحة يتصدرها وجه حمار 
بحجم کبیر» وخلفه عنصر اخر يبدو كقط أو 
نمر بحجم أصغرء تحيطه ملابسات كثيرة. 
كظلال وسلع ومنشات واحجار وسلاح 
وأموال ووجوه كوسيط ناقل» سألت أحد 
النقاد الحاضرين: هل هذا هو النضج الفني 
أم التوظيف الذكي (للانسانية؟). 

قال: ان المتصدر للفن اذا لم يحرك 
(الفاضي). وحين تحركت الى هدهد (ربيع) 
مشرئب العنق والتاج؛ حضارة وتسلسلا 
وظيفيا وأدواتيا وبعدا فكرياء استخدم فيه 
طائرا أنيقا نادرا ذكياء له حكاية ودور مع 
سليمان عليه السلام. هجرنا بعد الازدحام 
الى غيطان التيوليب التي ازدحمت صفوفها 


عاش تجربة مشتركة 
بين الغرب والشرق ... 
بين باريس والقاهرة 
فعرف التسامح وقبول 
الآخر 


بالأبيض والوردي والأزرق» استعملها الفنان 
كخليط من واقع زهور هولندا أرض محبوبته 
وعلم فرنسا وطنه الثاني. 

وحين سألت بعض من أعرفهم من زبائن 
الفنان: كيف تقرؤون اللوحة؟ عرفت سر 
وجود زبائن دائمين له منذ ثلاثين عاماء 
قالوا: اننا لا نحدق في اللوحة؛ بل نربت على 
كدفيا رابيا كم دراها من بحية رانا 
الفنان أن نقف خلفه وليس أمامهء فعلي ربيع 
يرسم أمة واحدة تحتوي الأمم بكل ملابسهاء 
حقاًء فالعمل الذي استغرق سنوات» لن تكون 
انساناً اذا نظرت اليه في دقائقء لمَّ يخلط 
الفنان ثقافاته ببعد ثالث وأحيانا عاشر؟ 

هذا تماماً ما يظهر في لوحة حرف النون 
البعد التعليمي الأولء فالاحتواء امرأة ملتوية 
ونقطتها طفلء فالمدن الحانيةء فام ونقطة 
الوجود» فآية وقلب وأصغر وحدات الحياة 
وأساسها. يقول علي ربيع ان معرضه هذا 
الذي جاء بعد توقف لسنوات هو جزء منه 
في أغلب لوحاته؛ فهنا قلبه ورئتاه» وهنا 
قدم ويدء وهناك جزء كبير من دماغه. حتى 
ملابسه لم ينسها وقطعها على اللوحات 
بالتساوي كحق أصيل لهاء جعلها زاهية كما 
يجب أن تكون الأمنيات» وكما يتمنى للعالم,» 
وكما يرى عاصمة الموضة وبلاد النور 
والحرية والثقافة. وكما يلبس الفلاحون 
ويزرعون ويبتهجونء وينقلهم الفنان الى 
بلاده (اللوحات)؛ وجعلها صريحة كما 
يجب أن يكون للفنان معول ودور في بلاده. 
وقليلاً ما جعلها خافتة وملتوية خجلاً من 
أفعال» وأحياناً رغبة في عدم التضخيم اتقاء 
للتدمير واليأسء كما فعل ربيع. 

وبين باريس الزوجة والقاهرة الأم التي 
عرض فيها الفنان» نقش عبدالباقي حالة 
الثقافات عند الأمم في لوحة حوت الشمس 
والقمر والنجم في رجل وامرأة» بين مذكر 


مقاربات 


نجوى المغخربي 


اللغة الفرنسية وموّنث العربيةء تلك هى حالة 
الفنان وهو مغترب» تكون التجربة فيها 
أشمل» فها هى قطارات باريس فى السابعة 
صباحاء والطبقة المتوسطة في حالة دفاع 
عشوائي عن نفسهاء وكنيسة مرة وجامع مرة 
ومرة - انا صوفيا » وليلة باريس البيضاء 
الشهيرةء وأرقى العروض المسرحية مجانا 
في الشوارع» والموالد الشعبية في مصر 
والنساء بأغلى الثياب والعطورء والنساء 
بلا براويزء والأفارقة والهنود وحاراتهم 
الضيقة, والتجريد في اللوحة الأعم المسطحة 
للعقلء ولوحة كولاج تسافر خلالها دون أن 
تغادرها؛ اللهم الا قليلا من القرب والبعد في 
حالتي الدهشة أو التدقيق. 

سألت الناقد الفرنسي نيكول فرنسيس 
عن رؤّيته لحدوتة اللوحة عند علي ربيع» 
نصفه أزرق ونصفه الآخر فيل» وهذا يعني 
بالعربية أنك لا بد أن ترى لوحات ربيع 
عن بعدء مع الاحتفاظ بقرب عينيك وعقلك 
مباشرة منهاء حتى لا تفر منك» فهي كبيرة 
أغلبه لبهلوانات. 

انها تجربة عيش مشترك بين الغرب 
هو استنساخ لأحدهما قبل الآخرء في تناسق 
سسيوأيديولوجي تشکيلي» فکري» يمازح فيه 
علي ربيع عبدالباقي الجغرافيا بالهامش 
الاجتماعىء بين نشأته بأعرق أحياء القاهرة 
وهجرته لفرنساء وقلب لا يكف عن عشق 
التاريخ واستلهامه» كما يجب أن تكون 
أبجديات المبدع. 
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محمد العامري 1 


من الواضح للعيان أن الموضوعة 
الأساسية فى سول حي الاو يكل كياد 
الوجودية, وصصولاً الى المرأة المتخيلة 
كاجتراح فني يحمّله داحول مجموعة من 
الأسئلة غير المباشرة» والتي تتمثل بطبيعتها 
فى مجشيعات محكومة بالتقاليه والسياقات 
الديتية القن شكلت مسموعة مق الكابوهات 
المركبة تجاه هذا الكائن الأنثوي. 

ان نساء داحول نساء منكسراتء يتحولن 
الى جغرافيا من الصمت حتى في طبيعة 
التكوين الخركر فط ها قد قحوات الى حركة 
سكونية أقرب الى منطق الأيقونة. حيث حقق 
فاك غير تاريما ت خطوطية ليكة قري الخطوط 
المموسقة محكومة باللين والطراوة. تلك 
الطراوة الأقرب الى منطق الأنوثة التي تتحول 
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تساؤلات وأحلام امرأة منكسرة 


صصوان داحول 
حمل الجمال مأساة الحاضر اليومي 


اقترن صفوان داحول» المولود في حماة :.)١1971(‏ بإخلاصه 
الشديد لوجود المرأة في أعماله» المرأة المنكسرة والمتكورة 
على ذاتها كما لو أنها الجنين الهارب من الحياة» فضي 
بدايات تجاربه الفنية انتسب إلى مركز سهيل 
الأحدب للفنون كي ينهل من هناك تفاصيل 
وأسرار الرسم مشفوعاً بسؤاله الشخصي 
عن الرسم والتلوين في بلد مثل سوريا التي تزخر بالفنانين 
والمنافسين في هذا المجال؛ ثم واصل دراسة الفن في كلية 
الفنون في دمشق وانتقل إلى بلجيكا ليحصل على الدكتوراه 
في التصوير عام ..)١991(‏ إنها رحلة الفنان الشغوف بالتعلم 
والتعرف إلى أسرار هذا العالم عبر الفن وتقنياته المتنوعة 
والمتوالدة. ومن لم يعرف داحول سيعرفه عبر روح النساء 
اللواتي ينبضن بحزنهن في تلك الألوان الدافئة» التي تتسيد 
السطح التصويري» حيث تذهب تلك الأعمال إلى الفعل الأيقوني 
الجديد» أيقونة تخص دا حول عبر اجتراحاته الشكلية والنفسية. 


الى تجويفات وتقبّبات تحمل طبيعة تكويناته 
التشخيصية للمرأة» فالتكوين الأنثوي قائم على 
التقوس والقبة والأقرب الى الشكل الجنينيء 
خاصة السام السيكاقيات. ويتقل ‏ هذا اللين 
في طبيعة الخطوط الى النساء الواقفات 
اللواتي يشخن بوجوههن الى الوضع الجانبي 
(بروفايل)» هذا الوضع الأقرب إلى التساؤل 
أعطى الشكل تعبيرا خاصا له علاقة بمحمولات 
الحزن الجميلء أحزان العاشق والفقد المشفوع 
بالذكريات البعيدة. ووجوه جانبية متسائلة 
وصامتة» ووجه مأخوذ بالحزن والصمت معا 
فنرى أن داحول يذهب في معظم تكويناته الى 
تجفيف التفاصيل والتركيز في التعبير على 
الوجوه واليدين والأصابع تحديداًء وصولاً الى 
مكوراته الجسدية. 


MY 
NL 


حقق مزاوجة فاعلة 
بين القناع وحقيقة 
الوجوه الصامتة 
المليئة بالتساؤلات 


لقد ترك داحول سوريا مثل كثير من 


السوريين» من جراء الحرب الشرسة التي حلت 
بالبلادء تلك الحرب التي لم تفرز عدواً واضحاًء 
حمل حقيبته ليقيم في دبي» وينظر من هاتفه 
الى سوريا التي طحنت بالحربء نقل حقائبه 
وألوانه الى مدينة جديدة ليقدم مناخاً جنائزياً 
عن تلك الحرب» مناخاً غير مباش» حيث حمّل 
نساءه كل تلك الأحزان والذكريات» وبات الجسد 
هو الجغرافيا المستهدفة في سوال الكون, 
سوال القسوة والخرابء لذلك اكتفى في معظم 
ملوناته باشتقاقات الأسود والأبيض وصولاً 
في بعض المساحات الى الأصفر والأحمرء 
ونجد تشخيصاته قد أصبحت أيقونات للحزن 
والانكسارات المتوالدة» ونجد ذلك في انتقال 
تلك التكوينات وطبيعتها الى الأثاث؛ تحديداً 
الأريكة والكرسيء فقد أنْث داحول ما جاور 
أنثاه في الرسم» وحاصرها بمجموعة من 
الزخارف الهندسية والمربعات القاسية كما لو 
أنها سجن قاس يحاصر تلك الأجساد المتعبة, 
الأجساد المشغولة بالصمت العميق. 

ولم يبتعد داحول عن أحزان أهل بلده» بل 
ظل منشغلاً بهواجسه الجمعية التي أصبحت 
صفة تحمل خراباً بائناً لبلاده. فنجد أن 
التشخيصات الانسانية قد مكثت في الغالب في 
فراغات رمادية أو سوداء وبیضاءء كأنه يعيد 
مهارات الرسام في التخطيط فهو يعتمد في 
تعبيريته على الخط كقيمة تعبيرية وجمالية 
بشكل عضويء وأعتقد أن داحول يحلم بأشكاله 
حيث ترافقه فى يقظته وأحلامه. فتلك الأشكال 
فى زنك اساسا فى مار الح 
أشكال صامتة تساعده على الكلام» فقد تحققت 
تلك الكائنات بمناخاتها التراجيدية اللذيذة. 
لقد استطاع داحول أن ينصب لنا فخاً جمالياً 


في تسريب الحزن بلذة الجمالء كائنات جميلة 
ورشيقة لكنها تبثنا حزناً غامقاً وداكناًء فكيف 
استطاع أن يتجاور من متناقضين؟! 

برغم - يقوم به داحول من اجتراح 
جمالي مهم لأشكاله» فقد بدا الرجل خجولاً في 
ضور كا لوقه العافت الغاتب الى جرار 
القغل الأتقوي. فف فق برغم تشخيضاة 
الفاعلة؛ مزاوجة بين القناع وحقيقة الوجوهء 
حيث تبدو معظم تلك الوجوه الصامتة كأقنعة 
يسكن خلفها وجه آخر مليء بالتساوّلات 
والهواجس» تلك الأقنعة التي ما برحت أن 
تحقق مناخا مزدوجاء مناخ الفعل الظاهر 
ومناخ الفعل الباطن» كأننا أمام جسد يمتلك 
ازدواجية الوجه»ء يقدم لك جملته عبر الأقنعة, 
ويترك للمشاهد تلك الأسئلة الكبيرة خلفهاء 
نحاول في هواجسنا أن نكشط الأقنعة عن 
تلك الوجوه» لنعرف حقيقتها المؤّلمة. بل 
لنتعرف الى سوالها الكونى الباطن فى ذات 
الوجه المختبئ خلف القناع. انها الهواجس 
التي ترافق الفنان في موضوع حياته اليومية 
والفنية» فصفوان لا ينفصل عن عمله الفنيء 
بل يقدمه كاجتراح تحال جبعية أقرب إلى 
تبرين الخراب عير جمالية القن ليقدمه كمل 
نقدي يحتمل مجموعة من التأويلات المفتوحة 
على تشخيصية تحتمل كل التناقضات» تحتمل 
الخراب والجمال والحياة والحرب والحب 
والحزن. أجساد مندهشة وخائفة من مستقبل 
مبهم» حيث أصبح الوطن أيضاً واهماً قائماء 
فقد جعل من تلك الأحلام وطنه الذي يعينه 
على قسوة الحياة. هو فنان استطاع أن يحمّل 
الجمال مأساة الحاضر اليومي. 


يبتعد عن أحزان 
اهله ووطنه وظل 
نشغلا بهواجسه 


الإنسانية 


يعتمد في تعبيراته 
على الخط كقيمة 
جمالية بشكل عفوي 


كائناته جميلة 
ورشيقة لكنها تبثنا 
قا غافخا وذاهنا 


داحول في مرسمه 
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زياد عبدالله 


محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 

الشارقة» يوم السبت الموافق ٤(‏ نوفمبر )۲١٠۷‏ معرض (حسن شريف 
:۲١٠١ - ١‏ فنان العمل الواحد). ويعد هذا المعرض الذي تنظمه 
مؤسسة الشارقة للفنون استعادة هي الأكبر من نوعها لمنجز هذا الفنان 
الإماراتي الرائد ومسيرته الفنية الاستثنائية» بما يضيء على خمسة 
عقود من ممارسته الفنية» إضافة إلى أعمال تعرض للمرة الأولى. 


يسبر المعرض المكونات الجمالية 
والمفاهيمية للفنان حسن شرية 2 ابتداء 
من رسوم الكاريكاتير والأعمال التركيبية 
والتجميعية والأعمال شبه النظامية, 
للفنان منذ مطلع السبعينيات وحتى عام 
)2٠١1(‏ سنة رحيله عنا. تقول الشيخة 
الشارقة للفنون وقيّمة المعرض لمجلة 
«الشارقة الثقافية»: ان المعرض مقسّم 
الى سبعة أقسام تغطي مختلف اشتغالاته 
الفنية وتخطيطاته وكتاباته والمشاريع 
غير المنجزة» وبالتالي هو يمثل رحلة 


يمكن لزائر المعرض أن يلحظ ضخامته 
وشموليته. حيث توزعت أعمال شريف في 
جميع مباني المؤّسسة في ساحة المريجة, 
اضافة الى بيت السركال التراثيء والأقسام 
التي أخبرتنا بها الشيخة حور تندرج تحت 
عبارات مفصلية قالها شريف موظفاً 
مراحل تجربته الفنية مثل (أنا مخلص 
للون). و(أنا صانع الأشياء)» و(العمل 
الأدائي جيد). و(هكذا كونت شبه النظام)» 
و(صندوقي الصغير) و(أشياء في غرفتي) 
وغيرهاء وبالتالي فاننا سنكون حيال 
رسوماته» ومنحوتاته» وأعماله التركيبية 
والتجميعية. وصولاً الى الفوتوغراف 


والكاريكارتير. يستمد المعرض عنوانه من 
كتابات لشريف نشرها عام (۱۹۸۹)» حول 
تجربته» وجاءت انعكاساً لبحثه المفاهيمي 
في الديمومة والتكرارء مؤكداً أن الفنان 
الذي ينغمس في التكرار يخلص الى عمل 
واحد. 

يعتبر حسن شريف رائد الفن المعاصر 
في دولة الامارات العربية المتحدة» ومن 
مؤّسسي الفن المفاهيمي والتجريبي في 
المنطقة. بدات مسيرته الفنية في سبعينيات 
القرن الماضيء متخذاً نهجاً خاصاً به 
جعله بمنأى عن السائد والتقليدي» وعلى 
شيء من الحداثوية الراديكالية متأثراً 
بحركات فنية طليعية مثل (فلوكسيسم) 
و(البريطانية البنائية)» وبكلمات الشيخة 
حورفانه (فنان سابق لعصره ومكانه أيضا 
بمعنى وجوده في محافل الفن العالمية 
قبل غيره من الفنانين)» وتضيء لنا ملمحاً 
آخر من مكدن كريف دعكا بإطار بطري 
معرفي وتطري أحاط به کربت غدا عن 
مبادرته التى دمغت الحركة الفنية في 
دولة الامارات والمنطقة العريية (استطاع 


شريف أن يوّسس لتيار جديد في غمار 


حور بنت سلطان القاسمي 


N4 


الحركة التشكيلية المحلية» وعمل على ترسيخ 
وتكريس هذا التيار طوال حياته, كما أنه أسهم 
بتشكيل جماعة (الخمسة) التي شكلت النواة 
الأساسية لحركة الفن المعاصرء وأسهم أيضاً 
بتأسيس مرسم المريجة» وجمعية الامارات 
للفنون التىث لتشكيلية في الشارقةء والمرسم الحر 
في دبيء الى جانب ترجماته وكتاباته النقدية 
واسعة من الفنانين الشباب). 

في لندن عام »)۱۹۸٤(‏ وعاد الى الامارات 
العربية المتحدة. حيث بدأ في ممارسته الفنية 
واقامة معارض الفن المعاصر في الشارقة. 
وبالتنقل بين الأدوار كفنان ومعلم وناقد 
وكاتب» عمل شريف على تشجيع مشاركة 
الجمهور المحلي بالفن المعاصرء من خلال 
ترجماته العربية للنصوص التاريخية الفنية 
والبيانات الرسمية» ومن بين معارضه الفردية: 
(حسن شريف: تجارب وأشياء ۲۰۱۱-۱۹۷۹)» 
قصر الحصن» أبوظبي )٠١١١(‏ و(حسن 
شريف)» متحف الشارقة للفنون .)۲٠*۷(‏ كما 
تم عرض أعماله في معارض جماعية منها: 
(تفاعل. تشكيل. تواجد: مسارات ابداعية), 
جوجنهايم أبوظبي (۲۰۱۷)؛ (لا نراهم لكننا)» 
(تقصي الحركة الفنية في الامارات» -١94/‏ 
۸ ) رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي 
(۲۰۱۷))» وغيرهاء كما أقيمت لأعماله معارض 
في أرجاء كثيرة من العالم» كما هو معرضه في 
جاليري وايت تشابلء لندن (١۲۰۱)؛‏ و(الحياة 
الفنية: الجسد). متحف الفن الحديث في ريو 
دي جانيرو (5١١3)؛‏ و(تاريخ: الفن والعمارة 
والتصميم منذ ثمانينيات القرن الماضي 
وحتى الوقت الحاضر)» مركز بومبيدوء» باريس 
(١*)؛‏ و(هنا أو في مكان آخر). المتحف 


الجديد» نيويورك (5١*5؛‏ بينالي سيدني 
ال١٠‏ (75١*5)؛‏ و(أنظمة وأنماط). المركز 
الدولي لفنون الجرافيكء ليوبلياناء سلوفينيا 
(۲۰۱۲)؛ وقد عُرضت أعمال شريف منذ 
عام 455379 في شمان دورات من بيتالي 
الشارقةء وكان آخرها بينالى الشارقة ٠١‏ 
١10‏ 1 

وأعماله مقتناة ضمن العديد من 
المجموعات» ومن ضمنها: متحف (إم بلاس) 
للثقافة البصرية. هونج كونج؛ و(مركز 
بومبيدو) و(مؤسسة لويس فويتون) في 
باريس» و(جوجنهايم أبوظبي)؛ و(متحف 
الشارقة للفنون) و(موّسسة بارجيل للفنون) 
في الشارقة. 

لا يكتفى هذا المعرض فقط بالتعريف 
بترا مضع كريد الا بل رها 
بشكل ممنهج يجسد مفهوم تشارك الفنون 


يسبر المعرض 
المكونات الجمالية 
والمفاهيمية للفئان 
من رسوم الكاريكاتير 
والأعمال التركيبية 
والتجميعية 


٠‏ هه م 


من أعماله الفنية 
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الفنان حسن شرف 


الذي كان يوّمن به» وما قولنا هذا الا تمهيد 
لما يكيرنا نه الشيحة حون في هذا الاق 
عن موّسسة الشارقة للفنون» والدور الذي 
تلعبه عبر معارضها وفعالياتها ومراكزها 
الفنية التعليمية: (نسعى في موّسسة الشارقة 
للفنون الى التعريف بهذه التجارب الكبيرة 
والمهمة وتقديمها الى جمهور الفن المحلي, 
خصوصاً أن هذه العروض تتزامن مع العديد 
من البرامج التعليمية والندوات التي يشرف 
عليها اختصاصيون ومتمرسونء بغية اعطاء 
الصورة الأشمل عن تجرية القتان في سياقاتها 
المختلفة على الصعيدين الفني والاجتماعي. 
كما أن وجود (اتيليه الفنان) الذي تبرع به 
القاكيون فلن درك جن شرك العصلحة 
المؤيسة. سيعفل خرصة: للفداتين. الاب 
لدراسة أعمال الفنان وتأملها والاستفادة 
منها. ' 

ت مره له لون يفا 


۸ العدد الرابع عشر - ديسمير ۲١٠۷‏ - الل 


واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية, 
ومنذ عام )٠٠١9(‏ تشكلت المؤؤسسة على 
تاريخ التعاون والتبادل الثقافي الذي تزامن 
مع بينالي الشارقة منذ انطلاقته عام (۱۹۹۳). 
ساعية من خلال العمل مع شركاء محليين 
ودوليين» الى خلق فرص للفنانين وتفعيل 
الانتاج الفني» من خلال المبادرات والبرامج 
الأساسية للمؤسسة التي تشمل بينالي الشارقة, 
ولقاء مارسء وبرنامج الفنان المقيم» وبرنامج 
الانتاج» والمعارضء والبحوث» والاصداراتء 
اضافة الى مجموعة المقتنيات المتنامية. كما 
ركز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة. على 
ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في 
حياة المجتمع» وذلك من خلال تعزيز التعليم 
العام والنهج التفاعلي للفن. 
يستمر معرض (حسن شريف: فنان العمل 
الواحد) لغاية (۳ فبراير .)۲٠٠۸‏ ويترافق مع 
صدور كتيب يشمل كافة الأعمال المعروضة 
في هذا المعرض, على أن 
يتبع لاحقا في غضون شهر 
يخايى. (751:6) ب (كتالوج) 
شامل عن تجربة وأعمال حسن 
شريف (بالعربية والانجليزية) 
متضمنا مقالات بقلم الفنان 
حسن شريف» والشيخة حور 
القاسميء والفنان الاماراتي 
محمد كاظم» والشاعر الاماراتي 
راشد الخالد. كما سينتقل 
المعرض الى مواقع دولية 
شريكة للمؤسسة حول العالم 
بعد اختتامه في امارة الشارقة. 


الفن المفاهيمي 
والتجريبي في 
الامارات ومنطفة 
الخليح 
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مؤسسة الشارقة 
للفنون تسعى إلى 
التعريف بالتجارب 
الكبيرة والمهمة 
وتقديمها إلى 
الجمهور 


ولان 


بيكاسو 


والمصادر الافريقية للغنْ الدادائي 


نعرف أن الحركة الداداكية. منذ تأسيسها 
الفنية الى التعبير عن رفضها القيم التقليدية 
للحضارة الغربية. لكن ما يبقى غير معروف 
كفاية عنها هو نظرة الافتتان التي ألقاها 
أفرادهاء في سياق هذا الرفضء على الأنظمة 
الفكرية والابداعية التي تبلورت خارج الغرب 
وحثتهم على تبنّي نماذج وأساليب فنية من 
ثقافات أخرى. من هنا أهمية معرض (دادا 
افريقيا) الحالي في متحف (لورانجوري) 
الباريسيء الذي يسمح باجراء مقابلة مثيرة 
بين أعمال فنية دادائية وأخرى افريقية 
وأوقيانية. يتجلى فيها مدى تأثر الفنانين 
الدادائيين بالفنون البدائية التى ظهرت فى 
القارة السوداء ومناطق أخرى من العالم. 

ولفهم هذا التأثْر. لا بد من العودة أولاً 
الى نهاية القرن التاسع» حيث شكل اكتشافٌ 


وأهوال الحرب العالمية الأولى» هي التي 
أقنعت الدادائيين بضرورة سلوك سبيل فني 
آخرء واستكشاف أشكال تعبيرية مبتكّرة. فلأن 
فكرة الجمال رُهقتء. في نظرهم» مع أرواح 
ملايين القتلى في الخنادق» أصبح يتوجّب 
على الفن ألا يكون مجرّد (تسلية أسلوبية 
عبثية)» بل وسيلة تحرّر روحية وأخلاقية من 
المُثْل البورجوازية الأوروبية. هكذا شكلت 
الدادائية «نقيضاً للمعنى الأوروبي المعتاد 
للحياة» الذي استبدلته بمعنى آخر لا يتوه في 
«تفاهات قاتلة». بل يعترف بفنون وثقافات 
من فضاءات أخرى تشكل بدائل ناجعة عن 
الأعراف الفنية والثقافية الغربية. 

وفي هذا السياق استوحى الدادائي 
مارسيل جانكو من تماثيل كاميرونية لوحات 
وأقنعة هي عبارة عن أعمال هجينةء ينصهر 
فيها الشامل والفولكلوري والحديثء. وابتكر 


أعمالٍ فنية تنتمي إلى ثقافات كانت تعتبر رفيقه هوجو بال أعمالاً سريعة الزوال وغنيّة 


«متوخشة» قي الغرب» سبيلاً فنياً جديداً للعديد 
من الرسامين الأوروبيين. وفي هذا السياقء 
لعب الفرنسي بول جوجان دورا رائداء قبل أن 
يتبعه في مطلع القرن العشرين ماتيس ودوران 
وفلامينك وبراك وبيكاسوء ثم فنانو مجموعة 
(الجسر) الألمانية. وبالتالي» تندرج الروابط 
التي نسجها الفنانون الدادائيون مع الفنون 
غير الغربية ضمن حركة أوروبية واسعة 
أثروها بقراءة جديدة» عبر وسائل تشكيلية 
ومشهدية مبتكرة» وبنبرة راديكالية تتعامل 
مع القن كموقف سياسي: 


عمدت الدادائية إلى مد 
المن المعاصر ببدائية 
تجمع كل الحواس من 
كلمات وأداء وموسيمًا 


بمواد مختلفة تعود مراجعها الى نماذج فنية 
أوقيانية. وفي السياق نفسه. أنجزت سوفي 
تاوبير وزوجها جان آرب أعمال تطريز وأزياء 
وسجّادات تحاكى بنماذجها القدرة التعبيرية 
لأعمال حرّفية ممائلة من افريقيا الجنوبية, 
واستوحى تريستان تزارا «قصائد زنجية» 
من نصوص افريقية وأسترالية. لكن في هذه 
الأعمال لم يسمَ الدادائيون الى نسخ أو تكييف 
عناصر مجلوبة بقدر ما سعوا الى تفجير 
الحدود التقليدية التي كانت تفصل بين الأنواع 
الفنية» وإلى استثمار مواد وأشكال وتقنيات 
جديدة في عملهم» كأشياء من الحياة اليومية 
ونفايات وعناصر نباتية كانت مُستبعّدة حتى 
ذلك الحين من الميدان الفني. 

وحتى مفهوم العمل الجماعي وأهمية 
المصادفة في تكوين عمل فنّي استوحاهما 
الدادائيون من تقاليد فنية غير أوروبية. ويدلاً 
من المحافظة على الصورة الراقية للفنانء 
فضلوا مدّ الفن المعاصر ببدائيّة متعمّدة. كما 


أنطوان جوكي 


تشهد على ذلك أداءاتهم الصاخبة التي تستدعي 
جميع الحواس باشراكهم فيها الكلمات 
والرقص والموسيقا. © , 

وفي هذا السياق» نذكر ببرنامج «السهرات 
الزنجية» التي نظموها في (مقهى فولتير) 
الشهيرء والذي تضمّن (رقصا مقنّعاً مع نماذج 
من السودان)» و(أناشيد زنجية) ألقيت بقمصان 
سود طويلة على خلفية قرع طبول. نذكّر أيضاً 
بقصيدة هوجو بال «قوافل فيلة» التي ألقاها 
على خشبة المقهى المذكور قي حالة اتخطافء 
وبقصيدة ريتشارد هويلسنبك (أومباء أومبا) 
التي لا يهدف اقتصارها على هذه العبارة 
الافريقية» وتكرار الشاعر اياها على خلفية 
ايقاعات زنجيةء الى أقل من (دفن الموسيقا 
والأدب الأوروبيين تحت التراب). قصائد صوتية 
حرّر الدادائيون فيها اللغة من قواعد النحو. من 
أجل بلوغ مادّة لغوية أوّليةء واستعانوا لالقاتها 
بطريقة انشاد تعزيمية (افريقية) لم تكن غايتها 
صدم جمهورهم فحسب» بل أيضا الغاء المسافة 
بينه وبين الفعل الأدائي» من دون أن ننسى 
الغاية الأخرىء البدائية المرجع» أي سبر الشاعر 
حدود جسده وادراکه. 

باحتصان م "الداداتيوق. باعالي 
وأداءاتهم الفنية الى تحرير القوى الانفعالية 
واللا عقلانيةء الشبيهة بفورة الغرائز 
(الديوسية) التي دعا الفيلسوف نيتشه اليها. 
وبقرعهم الطبول والأجراس والقاءهم قصائد 
صوتية عبثية ورقصهم المجنونء أرادوا التعبير 
عن غضبهم من خبث الأخلاقية البورجوازية 
الأوروبية وعقلانيتها المنحرفةء المسؤولة 
وحدهاء في نظرهم» عن اندلا ع الحرب العالمية 
الأولى وأهوالها. وبلجوئهم إلى ثقافات وفنون 
(أخرى) بدائيةء تاقوا الى حالة ادراك ووعي 
(أصلية) يكون الانسان فيها في حالة تناغم 
مع الكونء والفن في حالة توافق مع الواقع. 
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والده أسهم في تكوين شخصيته 


محمد يوسفص : قبل التحاقي بكلية 


الفنون الجميلة تمنيت أن أ 
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لطالما عرفت أرض الامارات بتربتها الخصبة التي 
تنبت الابداع والمعرفة في مختلف المجالات من 
ثقافات وعلوم؛ وآداب وفتون» وتوافر كافة الإمكانيات 
لاحتضان المواهب الصاعدة وتنمية قدراتهم» والاهتمام 
بالرواد الأوائل وتكريمهم. وفي حديث الذكريات 
المليء بالأحاسيس المرهفة والشعور بالعرفان.. 


(VIO) |‏ 
امو ااام 
1111 ل 


أشاد الفنان د. محمد يوسف بالدعم 
المادي والمعنوي الذي يوليه صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للفنون 
التشكيلية والمسرحية» ومتابعته لأدق 
التفاصيل وما بين السطور» الى جانب 
اهتمامه بمعرض الكتابء ما كان له الأثر 


الكبير فى النهضة الحالية. وقال د.يوسف 
أن ما زرعه سموه قبل (88) غاماً تجنيه 
الساحة الثقافية الآنء وأصبحت الشارقة 
الامارة التى لا تغيب عنها الشمس.. عاصمة 
للثقافة العربية والاعلامية والاسلامية (أم 
العواصم). كما تشيد الشارقة حاليا طفرة 
مسرحية لاهتمام سموه البالغ بشتى الفنون 
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كون مسرحيا 


المسرحية؛ مكل: المسرح المدرسي والمسرح 
الكشفي ومسرح الطفل والمسرح الاستعراضي 
ومهرجان المسرحيات القصيرة. مع 
استمرارية (أيام الشارقة المسرحية). 

وعن طفولته المبكرة يقول الفنان محمد 
يوسف: انها تميزت بالشقاوة المنظمة غير 
الموّذيةء وكان لها مردود ايجابي من خلال 
تقليده المعلمين بحفلات السمر المدرسية, 
وغالباً ما كان يشاغب في الدرس فيبعد عن 
الصف ليقضي الوقت في تخطيط الملعب 
وتعلم الرسم والتلوين وأعمال النجارة 
والصباغة وممارسة فن النحت بالطين 
ورمال البحر. 

وكنا نأخذ حصة التربية الرياضية على 
شاطئ البحر لعدم وجود ساحة بالمدرسة, 
فنقضيها بالسباحة وتشكيل الرمال» وفي 
المنزل أشاهد والدي وهو يمارس أعمال 
النجارة ويقوم برسم السفن على الجدران» 
فقد كان رجل بحر من التراث الأول.. كل تلك 
الأشياء أسهمت في تكوين شخصيتي. 

يقول د.يوسف: حياتي في الكويت كانت 
تتسم بالبساطةء وأتشرف بأني تعلمت على 
(فتيلة) وهي عبارة عن أنبوبة صغيرة تشتعل 
بالكاز لتوفير الاضاءة قبل دخول الكهرباء 
حيث عقت حيأة ما قبل النقط وما بعد 
النقط.. 

ويضيف: لم تكن أمنيتي دراسة الفنون 
التشكيليةء وانما الالتحاق بمعهد الفنون 
المسرحية بالقاهرة: لكتني لم أوفق: وأمضنيت 
عاماً بكلية الآداب قسم (علم النفس) ومن ثم 
التحقت بكلية الفنون الجميلة قسم النحت, 
ومارست الفن باشراف أشهر النحاتين أمثال 
د.جمال السجيني ود.مصطفى متولي . 

بعد وحصوله على درجة البكالوريوس 
عام (19174) وعودته الى الامارات» عمل 
بتلفزيون أبوظبي مراقباً عاماً للديكور, 
ثم مديراً لمركز الخزف والصيني ومدرساً 
منتدبا بالشارقة» ومرة أخرى مديرا للوسائل 
التعليمية في أبوظبيء واستمر في الدراسة 


حتى حصوله على ماجستير الفنون من جامعة 
ويبستر في ميسوري بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام »)۲٠٠١(‏ ودرجة الدكتوراه من 
جامعة راشي في الهند .)٠٠٠٠(‏ 

يستخدم الفنان محمد يوسف في أعماله 
عدة مواد» كالحطب والقماش والحبال والحجرء 
مستلهماً ذلك من مهنة (الغوص).. حيث يقوم 
بتثبيت القماش فوق قطعة خشبية لتمثل 
السفينة والشراع أو (المركب). أما البحر؛ فهو 
عبارة عن مجموعة كبيرة الحطب الصغير غير 
متساوية الحجم مفروشةء لذا يختلف ارتفاع كل 
قطعة عن سطح الأرضء وهذا الاختلاف يوحي 
بحركة (أمواج البحر). وتظهر المجاديف معلقة 
في سقف الصالةء وكأن المشاهد يرى السفينة 
من قاع البحر. 

وقد حاز الفنان د.محمد يوسف جائزة الدولة 
التقديرية في مجال الفنون التشكيلية بفن النحت 
وتكريماً خاصاً من صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان حفظه الله تعالى (۲۰۰۹)» 
وتكريماً من صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة. لجهوده في تأسيس وتكوين 
الحركة التشكيلية وجمعية الامارات للفنون 
التشكيلية ,)١1596(‏ ولحيودة أنضاً في مجال 
الفنون المسرحية فى الدورة المسرحية الثامنة 
عشرة لأيام الشارقة المسرحية .)5٠١8(‏ 

شارك الفنان محمد يوسف فى تأسيس 
جمعية الامارات للفنون التشكيلية عام )٠۹۷۹(‏ 
وترأس مجلس ادارتها لأكثر من (5؟) عاماء 
واحتضنت الجمعية عشرات الفنانين من داخل 


الدولة وخارجهاء وأصبح معرضها السنوي ينظم 
9 ا ت 

لأربعاء 
12-8-205 


ثم تطورليصبح 
(بينالي الشارقة) 
عام (۱۹۹۳) حيث 
تولى يوسف رئاسة 
لجنته الدولية للتحكيم 
لدورتين متتاليتين, 
وفي وحجحوده اهتمت 
الجمعية بأنواع أخرى 
من الفنون كالتصوير 
الفوتوغرافي والخط العربي واعمال التركيب, 
ونظمت عشرات الورش التعليمية. 
المؤلفات المسرحية لصاحب السمو حاكم 
الشارقة» مثل مسرحية (هولاكو) و(صورة طبق 
الأصل ) و(الحجر الأسود) و(النمرود) التي 
العالم وشارك بها في آخر دورتين. 

كما ترأس مجلس ادارة جمعية الشارقة 
للفنون المسرحية لمدة )١١(‏ عاماًء وقد شارك 
حتى عام (1كحكام). وفي عدة مسرحيات تابعة 
للفرقة القومية - وزارة الاعلام والثقافة داخل 
وخارج الدولة. 

عمل في عدة مسرحيات وطنية أهمها: 
مسرحية (القائد المسيرة) بمناسبة اختيار 
المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان (رجل العام)» ومارس الاعداد 
المسرحي لبعض الأعمال المسرحية- مسرح 
الشارقة الوطني» مسرحية (ربشه بالبقعه) 
وبالتعاون مع ماجد أبوشليبي» وقام بتصميم 
العديد من ديكورات الأعمال المسرحية- مسرح 
الشارقة الوطنى. 

أما بالنسبة الى الفنون التشكيليةء فقد شارك 
الفنان يوسف فى العديد من المعارض الجماعية 
داخل الدولة وخارجها. وفاز بالجائزة الأولى 
للنحت ونال شهادة التكريم من بينالي الشارقة 
)١1155(‏ وشارك في جميع معارض جمعية 
الامارات للفنون التشكيلية منذ تأسيسها عام 
(1919 - حتى الآن). 

له عدة مقتنيات فنية لدى بعض الشخصيات 
ألمانيا.. ولدى بعض الأصدقاء والشخصيات 
العامة وهو عضو اتحاد التشكيليين العرب» 
والجمعية الدولية للفنون (الاياب) باريس. 


خليحيا وعزبياً ودولیاًء 


مسرحية «الحجر الأسود, 


درست في قسم 
النحت بكلية الفنون 
الجميلة في القاهرة 
وتعلمت من عمالقة 
التحت جمال 
لسجيني ومصطفى 
متولي 


أعتز بمشاركتي 
في جل الأعمال 
المسرحية التي 
كتبها حاكم الشارقة 


أسهمت في تأسيس 
بيتالي الشارقة 

وجمعية الإمارات 
لفون التشكيلية 
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على الرغم من أني أقتصر في مسلسل أحاديثي هذه على 
الموسيقا الكلاسيكية (الجدية).؛ والتي يُطلق عليها في 
الانجليزية أحياناً مصطلح 1101516 811» فإن الموسيقا 
الشعبية عادة ما تقف إلى الجوارء متسائلة: أين مكاني 


متها بالمقارنة؟ 


أعتقد أن من يُحب الموسيقا الكلاسيكية 
يحب كل موسيقا كلاسيكية في العالم. 
ولكن لذائقته من الموسيقا الشعبية 
(المحلية والعالمية) حصة لا يستغني 
عنها: أن الضوت: هن حتجرة أو آلة: يولد 
طويا اذا ما تميّن فكيف اذا أحدتٌ تنويعاً 
في الدرجة أو اللون» أو ولد نغمة عن عفوية 
أو قصد؟ لنصغ الى هذا الراج ۸893ء وهو 
من الفنون الكلاسيكية الهندية العريقة, 
بصوت جوشي أاومل (۱۹۲۲ - ۲۰۱۱). 
تابع تطور اللحن البالغ البطء والتنوع في 
الطبقة واللونء والذي يتسارع بخفاء ليبلغ 
درجة من الزخرف الصوتي الذي يستحضر 
منحوتات معبد هندي. تابع اللحن متابعة 
من يتمرن على الاصغاء أول الأمر: 


“الموسيما 
الكلاسيكية والشعبية والجماهيرية 


فوزي كريم 


https://www.youtube.com/ 
watch ?v=7IM4q2ztcfY 
إن اللحن ينطبع في ذاكرتي‎ 
السمعية بعفوية» ولا فرق ان جاء من‎ 
عمل كلاسيكيء. أو عملٍ شعبي. ولكني‎ 
لا أغفل عن الفارق بينهماء بسبب‎ 
طبيعة الحاجة لكل منهما. ولكي أسهّل‎ 
ايضاح ذلك على النفس وعلى القارئ»‎ 
أقول ان الموسيقا لا تختلف عن أي‎ 
فن من الفنون البصرية والأدبية. من‎ 
حيث استجابتها للحاجة الجمالية لدى‎ 
الانسان؛ في مستواها الجدي (حيث‎ 
تنفعل الأفكار وتفكر الانفعالات..)»‎ 
مثل هذه الحركة البطيئة 8036010 من‎ 
:١3١ رباعية بيتهوفن مصنف‎ 


https://www.youtube.com/ 
watch ?v=YbAoCjQdKYg 
وفي مستواها الغريزي الذي يطمع‎ 
بالتسلية. مثل هذه الأغنية المحببة الى‎ 
النفس لأم كلثوم:‎ 
https://www.youtube.com/ 
watch 7/١ 8 
على هذا الضوء من الفارق الموسيقي‎ 
هناك نوعان من فن الرواية في كل لغات‎ 
العالم» ونوعان من الشعرء ومن المسرح,‎ 
ومن السينما ومن الفن التشكيلي.. الخ.‎ 
الأول يوّلب على التساوّلات باتجاه مزيد‎ 
من المعرفة والوعيء والثاني يُخفف من‎ 
وطاة الحياة عبر التسلية التى توفرها‎ 
الفنون المُتاحة. ان من ينصرف الى رباعية‎ 
وترية. لا يختلف عمن ينصرف في القراءة‎ 
الى رواية لدوستويفسكي أو نجيب محفوظ,‎ 
أو في السينما الى فيلم لبيرجمان» أو في‎ 
الرسم الى سيزان» أو جواد سليم... الخ.‎ 
وبالمقابل من ينصرف الى أغاني أم كلثوم‎ 
أى عوض دوخيء لا يختلف عمن ينصرف‎ 
في القراءة أو السينما الى روايات وأفلام‎ 
الإثارة المسلية» وكذا في الفنون الآاخرى.‎ 


في الموسيقا ينفرد العرب بافتقاد واضح 
لجانبها الكلاسيكيء أو الجدي. ولا بد أن تكون 
العلل مختلفة, أوضحها لدي ما هو كامن في 
طبيعة العربي (الحسية)» والأمر جلي في الشعر 
وكتب الادب. والثاني أن الموسيقا الجدية 
لدى الشعوب الغربية والشرقية ولدت من رحم 
الدين» كنيسة أو معبد» ثم تطورت بفعل تطور 
الحضارة في العلم والفكر والفن. والإسلام لم 
يُنبت بذرة الموسيقا في المسجد, أو في شعائره 
الدينية» ولم يسع الى الاستعانة بها. ولعل هذين 
العاملين ذاتهما هما اللذان لم يتركا حافزاً 
كافياً لاستلهام هذه الموسيقا العالمية, ولا 
حيزاً لها في ثقافتنا المعاصرة, ولدى مثقفينا 
المعاصرينء أسوة بالحيز الذي ترك للرواية, 
والتشكيل» والسينماء والمسرح... وهي فنون 
عالميةء ولا عهد لموروثنا الثقافي بها. 

ثمة فروقات واضحة تميز الموسيقا 
الكلاسيكية عن الموسيقا الشعبية. فالأولى قد 
تقتصر على ثوان» وقد تمتد الى ساعات» في 
حين کے الكانية يرقم قصبيز مجو انا 
اتتصيزت الفا على فن الأعنية (الحدجرة) 
التي تلاحق النص الشعريء فالأولى تتسع 
للحنجرة وللآلات. وتتمتع بتاريخ طويل من 


التأليف الذي يعتمد التدوين الموسيقي. 

الموسيقا الكلاسيكية تتطلب موّلفاًء وعملاً 
مدوناً بالنوتات» كما تحتاج الى موَّدٌ. وتتطلب 
شكلا ۳0۲۳ بالغ الضخامة والتعقيد. حتى 
وهو ينصرف الى الة واحدة» أو حنجرة واحدة. 
فالمتعة لا تكتفى بالانتباه الى اللحن؛ بل 
تحتاج الى متابعته عبر مفاتيح البيانو أو 
أصوات الآلات وترية أو هوائيةء أو أكثر من 
هذا بكثيرء اذا ما كان العمل أوركسترالياً. ولذا 
تلاحَق هذه الموسيقا من قبل حقول للمعرفة 
نقدية وأدبية وفلسفية» في مقالات وكتب 
دراسة لا تكان تحصدى.. حتئ يقال أن قاتمة 
اكب الك وكعة عن قاحض تايل دلي 
تليفونات مدينة صغيرة. 

الافاضة في موضوع الجمال الموسيقي 
وعلاقته بالتمثيل الدلالي وبالمعنى» وكل 
ماوحيظ هذين من اكسام في القيم الشكلية 
والتقنيةء كانت سمة الاهتمام النقدي في 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القن الغشرينء ولم يبرن الامتمام بالعامل 
الاجتماعي في دراسة التاريخ الموسيقي ولا 
بالعامل الثقافي (ع]لا]الات)) الا في العقود 
المتأخرة. وهذا الاهتمام ينطوي على سعة أفق 
تشمل كل مناحى الحياة التى أصبحت» بفعل 
حداثتهاء واضحة الفاعلية؛ فهناك الموسيقا 
واللغة. حيث (علم دلالات الرموز الموسيقية), 
و(علم الأصوات). وهل تعبر الموسيقا عن 
عاطفة كالحب أو التوق» بصورة يمكن 
تخصيصهاء أم عن (العاطفة) في ذاتهاء حيث 
لا يمكن التعبير عنها بلغة أخرى؟ (شوبنهاور). 
وهذا الحقل من علم الرموز الموسيقية كثير 


الموسيقا الكلاسيكية 
تتطلب مؤلغاً وعملاً 
مدونا بالنوتات كما 
تحتاج إلى مؤد 


الفن الكلاسيكي الهندي 


4 : احج 5-7 
التعقيد والتخصص. لكن الحقل يتسع لاطلالة 
جديدة على علاقة الموسيقا بالجسد الانساني 
وجالرهاض الحم الغروزية الق الالح - 
وصول الذروة - الاشباع أو النهاية في بناء 
شكل السوناتا). وبالطابع التراكمي للبناء 
الموسيقي (أنثوي). والطابع الهرمي (ذكوري)» 
وبعلاقة الموسيقا بالعنصر الإنساني (الإنسان 
الأسود» والانسان الشرقي في الموسيقا 
الكلاسيكية). كذلك يتسع لعلاقتها بالطبقات 
والشرائح الاجتماعيةء وبالمعايير الجمالية 
الفردية التي تتحكم بالمواقف النقدية. 
وبمفهوم الموسيقا (الجدية). موسيقا النخبة, 
ومفهوم (الموسيقا الفولكلورية أو الشعبية)» 
ومفهوم (الموسيقا الجماهيرية). 

ان المفهومين الأولين واضحا الدلالة 
وقديماة: أما الثالث فهو ظاهرة حديثة 


حب 


YN . 1‏ 
|| عوض تق ,۵ 


نمت مع نمو ضخامة الانتاج والاستهلاك 
الجماهيريين» وهو ما يفصل بينه وبين 
المفهومين الأولين بصورة كليةء فهو موسيقا 
تهدف الى الربح. هذه الموسيقا الجماهيرية 
انعا فصن لأسبان امكبلاكية وة لذلك 
يجب أن تكون على مقاس مصالح الإنتاج 
الضخم. وهذه الصيغة للانتاج توّدي الى 
انفصال تام بين منتجي هذه الموسيقا عن 
مستهلكيهاء بحيث يصبح المستهلك ليس أكثر 
من مادة سلبية تستغل ببراعة من قبل منتجي 
هذه الثقافة الجماهيرية. ولا ينخدع القارئ 
العربي بالحديث عن الطبيعة الاستهلاكية 
وكأنها خصيصة غربية بحتة. فنحن نملك 
أيضاًء القليل القليل من الموسيقا الجدية, 
والكثير من الموسيقا الشعبية الرائعة التي بدأت 
تتلاشى تحت عجلات (الموسيقا الجماهيرية). 


مزيج فني يجمع الجاز مع السيتار الهندي 


في مهرجان الشارقة للموسيقا العالمية 


الصوت من حنجرة 
أوآلة موسيقية يولد 
طربا إذا ما تميز 


ثمة فروق واضحة 
تميز الموسيها 
الكلاسيكية عن 


FE 


القانون 


الآئة الأكمل موسيقيا 


القانون آلة موسيقية وترية ذات الأوتار 
المطلقةء يعزف عليها بواسطة الكشتبان, 
وهو يشبه كشتبان الخياط» ويصنع من 
المعدن مفتوحا من الطرفين.. يلبسه 
العازف في كل من سبابتي اليد اليمنى 
واليسرى» وتوضع الريشة بين الإصبع 
والكشتبان. والريشة عادة ما تكون من 
قرن الحيوان. نشأت صناعة القانون في 
العالم العربي (تحديداً في العصر العباسي), 
ويرجع الفضل في استكمالها وتهذيبها الى 
الفيلسوف الفارابي بشكلها الحالي. 

وتجدر الإشارة الى أنه في الوطن 
العربي يوجد تنوع كبير في البنية النغمية 
والايقاعية والآلات الموسيقية بكافة 
صيغها وأنتكالها الشعبية والتقليدية ولعل 
آلة القانون هي الآلة التي لاتزال في مقدمة 
هذه الآلات التي تمتد عميقاً في التراث كما 
قدمنا آنفاً. 

وآلة القانون دستور النغم., لأنها 
تعتبر أكمل الآلات العربية من حيث اتساع 
منطقتها الصوتية» ويتراوح عدد أوتارها 
بين (*7- 85). وفي الغالب (۷۸) وتراء 
لكن بتكامل أجزاتها الداخلية. 

تعد آلة القانون دستوراً لبقية الآلات, 
وهي من أغنى الآلات الموسيقية أنغاماً 
وأطربها صوتاً. فهي تشمل نحو ثلاثة 
دواوين» أي (أوكتاف) ونصف الديوان 
تقريباًء وبذلك فانها تغطى كافة مقامات 
الموسييقا العرنية .كيف يمكنها القرل ان 
آلة القانون هي أم الآلات: بل هي الآلة 


يرجع الفضل في 
استكمالها وتهذيبها 
بشكلها الحالي إلى 
الفيلسوف الغارابي 


الأساسية عند شعوب الشرقء وذلك لاعتماد 
باقي الآلات الموسيقية عليها في ضبطها 
ودوزنتهاء بالتشابه مع آلة البيانى عند 
الغرب وأهميتها. 

وتاريخيا مرت آلة القانون عبر مختلف 
العصور بمراحل متتابعة. خاصة بعد نشأة 
الآلات الوترية التي استقرت على شكلها 
الحالي. وقد اختلف الموّرخون والباحثون 
حول تاريخها ونشأتها وتطورهاء بحسب 
المصادر والمراجع التاريخية التي توافرت 
لديهم. ويمكننا هنا على ما ذكره الأستاذ 
صبحي أنور الرشيد في جميع مؤلفاته, 
حيث يقول في مولفه (الآلات الموسيقية 
المصاحبة للمقام العراقي): ان القانون 
يرجع في أصله الى آلة وترية مستطيلة 
الشكل.. وقد شدت أوتارها بصورة موازية 
لسطح الصندوق الصوتيء وهي تعود الى 
القرن التاسع الميلادي» أي العصر العباسي. 
وفيما يتعلق بتسمية القانون يشير الدكتور 
صبحي الى أن الكلمة الاغريقية (قانون) 
لا تدل على آلة القانون المعروفة. بل 
تدل على آلة ذات وتر واحد تعرف باسم 
(المونوكورد)» وهي آلة تستعمل لقياس 
نسب أصوات السلم الموسيقي. والواقع أن 
الآأثار الموسيقية الاغريقية والرومانية 
فيها ما يثبت استعمال آلة القانون. 

تصنع آلة القانون عادة من خشب 
الجوزء ويمكن ان تصنع من اخشاب اخرى 
كالبرسيم والجام» حيث تصنع على شكل 
على قياسات معينة وثابتة» ونوعية 
الخشب الجيد» حيث تجعل القانون يتميز 
بجمالية صوتيةء ولعل الدولة الأكثر شهرة 
في صناعة القانون هي مصر, ومن أشهر 
صانعيه: (رفلة) وهو صانع قديم جداء 
والليثي ومحمود رأفت وجبرائيل ميخائيل 


ويعرف باسم (جابي)» وربيع شرف وهو 
مازال على قيد الحياة وقد توقف عن 
الصناعة لكبر سنه» أما في زمننا الراهن 
فيمكن ذكر الأسماء الآتية: ربيع صلاح وهو 
أحد تلاميذ ربيع شرف وهو الأفضل على 
الساحة. وحسن الاسكندراني أو ابراهيم 
الاسكندراني» وصناعته تجارية ولا تصل 
الى مشثرى وو وتي وصداعت» 
تجارية ايضا. 

وفي المملكة العربية السعودية؛ فان 
بعضهم يفضل العزف على قانون (جابي) 
على سبيل المثال لا الحصر: (مدني عبادي» 
عماد لطفي» فيصل العتيبي» علي جميل, 
عبدالاله خطيريء. حامد سويلم,. منصور 
هوساوي.. وغيرهم)» مع أن بعضهم يجد 
لديه أكثر من قانون منها (جابي)» وبعضهم 
الآخر يفضل العزف على قانون (ربيع 
شرف) مثل عبدالسلام وحسن المغذوي» 
سليمان سليم السليء بدر معلاء ابراهيم 
زكيء هشام عبدالدايم. 

وتتم طريقة تسوية وضبط أوتار 
القانون او الدوزان في البدء من الديوان 
(الأوكتاف) الأوسط تبداً من درجة 
الحسيني (لا) وتسوى بالشوكة الرنانة 
بدرجة )٤٤١(‏ ذبذبة في الثانية.. وبعدها 
الدوكاه (ري) الوتر الخامس من أسفل 
الحسيني (لا)» ثم النوى (صول) وهو الرابع 
من أعلى الدوكاه.. ثم ضبط الرست (الدو) 
وهو الخامس من أسفل النوى (الصول).. 
وأخيرا الجهاركاه (فا) وهو الرابع من أعلى 
الرست» ثم تتم تسوية باقي الاوكتافات 
(الدواوين) وفق تسوية الديوان الأوسط. 


العدد الرابع عشر - ديسمبر ۲١٠۷‏ - التشارقةالتقنافية ٠١١‏ 


تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور 


عاد العوادي 


سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة» انطلقت على مسرح المركز الثقافي لمدينة كلباء 
مؤخراء فعاليات الدورة السادسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 


الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة › وبحضور الشيخ هيثم بن 
صقر القاسمي» نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء, والشيخ سعيد بن 
صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان» وكوكبة من 


الفنانين العرب» وحضور لافت لجمهور المسرح الشبابي. 


الم ال ل سيريا 
ه93 
رجب) الذي حاز شخصية المهرجان 


لهذه الدورة من خلال فيلم استعرض فيه 
الحكم المؤلفة من خمسة أشخاص وهم 
كل من: خليفة التخلوفة وأيمن الخديم من 


فنا العدد الرابع عشر - ديسمير 7١١7‏ - الشارقةالقنافية 


الإمارات» ووليد قوتلي وزينة ظروف من 
سورياء وحافظ خليفة من تونس» وتمت 
0 لي د عن a‏ 
واللضيع سعيد وق كص اللتالسي بكرم 
الأقا شار ‏ لمسط TL‏ 
ا ل 
وكما هو مقرر في جدول المنظمينء أقيم 


أول عرض مسرحي بعنوان ۷١(‏ درجة) 


لوليام شكسبير والمخرج مهند كريم, 
وفي الندوة التطبيقية التي أقيمت مباشرة 
بعد العرض الأول قام الدكتور غانم 
المسرح الشكسبيري بشرح مسهب عن هذه 
المسرحية ومرجعيتهاء ولماذا السوداوية 
التي بطنتها من قبل المؤلفء. وكيف 
استطاع المخرج الشاب التغلب على هذه 
الصعاب وتوظيفها لصالحه» من تم عرض 
المسرحية الثانية وهي بعنوان (التحيات) 
ليوجين يونيسكو والمخرج يوسف جاسم 
عبدالله» وتمثيل عبدالله ابراهيم وأحمد 
عبدالعزيز وشوق راشد» حيث تخلل العرض 
بعض المشاهد التعبيرية بأسلوب مبسط. 


واصل مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 
عروضه المسرحية المستقاة من الأدب العالمى 
فعالياته لليوم الثاني على التوالي» وسط 
اقبال جماهيري كبير وحضور لافت لنخبة من 
المسرحيين والنقاد والأكاديميين» حيث اشتدت 
المنافسة بين المخرجين الشباب المشاركين فى 
المهرجان وسط اشادة بالمستوى الفني الدرامي 
للمواهب الشابة. 

شهدت فعاليات هذا اليوم من المهرجان 
القدير (صابر رجب)» حيث قدمه للجمهور الفنان 
المتألق جمعة علي وفتح سيرته الغنية للنقاش. 
رجب كان الجمهور في موعد مع العرض الاول 
لمسرحية (أغنية طائر التم) للمخرج أحمد عبدالله 
راش وتمثيل عبدالله علي الخديم» وتأليف 
أنطوان تشيخوف» حيث كانت الأحداث تدور عن 
تراجيديا الممثل الذي يبلغ أرذل العمر ويخرج 
عن الخدمة حيث يتركه الجمهور يصارع أيامه 
الأخيرة. وفي الندوة التطبيقية للمسرحية قام 
مدير التقديم الأستاذ مصطفى آدم بتناول حياة 
الموّلف تشيخوف. 

أما العرض الثاني لهذه الليلة فكان مسرحية 
معتصم وليد وطارق عماد وجودي شطة وأسيل 
ومن تأليف أنطونيا جالا. 

وتواصلت فعاليات مهرجان كلباء 
للمسرحيات القصيرةء التي يحتضنها مركز 
الثقافة بكلباء» بتنظيم من دائرة الثقافة في 
الشارقة فى يومها الثالث. 
الفعاليات: الأولى كانت صباحا وتمثلت باقامة 
ملتقى الشارقة الخامس للبحث المسرحيء الذي 


الدرس المسرحى الأكاديمى والساحة الفنية 
اعات كنا وک موا على اد 
بالجهود العلمية في المجال المسرحيء وابراز 
المساهمات البحثية الجديدة ومحاورتها 
ونشرهاء فى هذه الدورة يستقبل الملتقى فى 
جاشته الأولى خلاك. رساك هلبية للباعكين 
العرب الذين قدموا بحوثاً ورسائل دكتوراه 
في مجالات السينوجرافيا والتمثيل والاخراج 
والممارسة المسرحية بين الاحتراف والهواية, 
وقد أدار هذه الجلسة خالد البناي الذي بدوره 
قدم الباحثين طارق الريح » مسرح الشارع 
التأسيس والتطلعات» سوالمى حبيبء الممارسة 
المسرحية المعاصرة بين الهواية والاحتراف, 
ود. ميلسيا رأفت» الثابت والمتغير في عروض 
الريبرتوار: نماذج مختارة من المسرح العالمي 
والمسرح المصري. 

أما الحزمة الثانية فهي العروض المسرحية 
التي أقيمت في موعدها المعروف مساءء وكانت 
البداية مع مسرحية (سترة من المخملين) من 
اخراج رامي مجديء وتاليف الكاتب البلغاري 
ستانيسلاف 
وتمثيل سسامح قابيل 
وهشام البياع ومحمود 
ابراهيم وهجيرة ناصري 
ونهلة حسن وأروى ماجد 
ومحمد أحمد وأحمد بركات. 

بينما كان العمل الثاني 
مسرحية (الى النهاية) 
اخراج علي عبدالله خميس, 
وتاليف الإيرلندي جون 
ملينجتون سينج» وتمثيل 


ستراتييف. 


هيثم بن صقر القاسمي والجمهور 


كرّم المهرجان 
الفنان الاماراتي 
صابر رجب تفديرا 
لمسيرته الفنية 


إقبال جماهيري 
لافت لنخبة من 
المسرحيين والتقاد 
والأكاديميين 
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عبدالله ابراهيم صالح وشوق راشد سعيد وعلي 
سعيد الكندي وشهدت فعاليات اليوم الرابع, 
ملتقى فكرياً تحت عنوان (المسرح العالمي.. 
مراوغة المصطلح ومفهومه). وذلك بمشاركة 
نصار النصار من الكويت» ورابح هوادف من 
الجزائر. وسفيان عطية من الجزائر أيضاًء وهبة 
بركات من مصر وحمادي الوهايبي من تونس,» 
وحسين نافع من الأردن» كما تضمن هذا اليوم 
عرض مسرحية (أستعد) للمخرج شعبان سبيت 
عن نص للكاتب المسرحي التركي عزيز نيسينء 
وتلت العرض ندوة تطبيقية أدارها الدكتور غانم 
السامرائي. 

أما العرض الثاني في أمسية اليوم الرابع 
وهو خارج المسابقة» كان بعنوان (الأستاذ) 
للمخرج علي سراج» عن نص للكاتب المسرحي 
الروماني الفرنسي يوجين يونيسكو» وقدم 
العرض من خلال معالجته المسرحية اشكالية 
الديكتاتورية. التي تجعل الكل يلغي عقله 
وارادته لأجل الزعيم الأوحد. 

واخ ررقن رجن السوسياكة 
القصيرة في مسرح مركز كلباء للثقافة في يومه 
الخامس على التوالي» حيث كان العامل المشترك 
نبا دين كل الک قن لوه الان جو 
اخراج وتمثيل المسرحيات العالمية التي يصعب 
حتى على رواد المسرح تنفيذها. 

كان العرض الأول مع مسرحية (الذاكرة 
والخوف) عن مسرحية الملك لير لوليام 
شكسبير. واخراج سعيد الهرش وتمثيل محمد 
جمعة وخليفة ناصر وعلي خليل وعبدالعزيز 
محمد وخميس بن ثانيء وعبدالله بطي وعنود 
محمد ولبنى حسن وعيسى مراد وأحمد بوصيم 
ويوسف خالد وعلي الكندي. المسرحية من اعداد 
الفخرع سوه الورق الاي جن اها عن 
روّية الأستاذ قاسم محمد» وهي تجسيد لرائعة 
وليم شكسبير في تراجيديته الكبيرة مسرحية 
الملك لير. 

العرض الأخير في المهرجان كان بعنوان 
(العميان) وهو من تأليف موريس مترلينك شاعر 
وكاتب مسرحي بلجيكي حاصل على جائزة 
نوبل في الأدب سنة ١١۱۹ء‏ وإخراج الشاب 
يوسف القصابء وتمثيل أحمد بن كرم وعلي 
نبيل وعبدالله حسين وعبدالعزيز أنور وأسيل 
زين العابدين ورنيم محمد» وطلال قمبر ومشعل 
الزوباري وخلود الحوستي. 

في ختام فعاليات الدورة السادسة من 
مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة على خقبة 
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مسرح المركز الثقافي لمدينة كلباءء قام الفنان 
جمعة علي» الذي تقمص دور عريف الحفل 
ومقدمه بشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 
حاكم الشارقة على رعايته للمهرجان» وأحمد 
بو رحيمة رئيس دائرة المسرح في دائرة الثقافة 
لتنظيم المهرجان بشكل ممتاز» ثم استعرض 
المسرحيات التى شاركت داخل المسابقة 
علي بدعوة رئيس لجنة التحكيم وليد قوتلي 
لالقاء التقرير العام والتوصيات لهذه الدورةء 
وبعد أن اعتلى خشبة المسرح قال قوتلي: تتقدم 
لجنة التحكيم بالشكر الجزيل لدائرة الثقافة في 
الشارقة للحفاوة وحسن التكريم, كما نتقدم 
بالشكر للجان العاملة والمنظمة للمهرجان 
ولكل الأعمال والفرق المشاركةء وتتمنى التوفيق 
للجميع» لقد أسعد لجنة التحكيم أن ترى عروضا 
لمجموعة من الهواة بعضهم اكتسب تجربته 
من فعاليات مهرجان المسرح المدرسي الذي 
تديره دائرة الثقافة في الشارقةء وخرجنا بهذه 
التوصيات: أولاً أن تتم دراسة معمقة لنص 
وفكرتها الرئيسية والطرح الاساسيء ثانيا ان يتم 
التدريب الكافي من قبل الكادر الفني على اللغة 
العربية الفصحى ومخارج الحروفء ثالثاً يفضل 
أن لا يلعب المخرج أي دور في المسرحية كي 
يتفرغ بشكل كامل للعمل المسرحيء رابعا عدم 
استخدام التدخين والشموع أو أي أداة قد تتسبب 
بالاهتمام بالتعبير الجسدي والايجاز بوسائل 
التعبير كأداتين هامتين بفن المسرح» وتقترح 


الشباب المشاركون 
تلقوا تدريبا أهلهم 
لتناول مضامين 
الأعمال المقدمة 


المهرجان لا يزال 
يسهم في إبراز 

المواهب الواعدة 
وتشجيعها 


اللجنة عدم العمل على النصوص الكلاسيكية 
نظراً لصعوبتها على هواة لم يكتسبوا الخبرة 
المسرحية الكافية بعدء كما تقترح اللجنة أن 
تكون فرصة تدريب هولاء الشباب والشابات 
مع مختصين لفترة زمنية كافيةء لتأهيلهم 
بشكل لائق للعروض المسرحية قبل الوصول 
الى منصة هذا المهرجانء وذلك لدعم ثقافتهم 
المعرفيةء والعلمية... وأخيرا تثني لجنة التحكيم 
على اندفاع وحماس الممثلين والمخرجين 
والفنيين, الذين ساهموا في هذا المهرجان الذي 
رأت اللجنة أنه يسهم عميقاً في ابراز المواهب 
وتشجيعها على العطاء الفني المتألق. 

ثم دعا عريف الحفل سمو الشيخ سعيد بن 
صقر القاسمي نائب سمو الحاكم في خورفكان, 
وأحمد بى رحيمة رئيس ادارة المسرح في دائرة 
الثقافة ومدير المهرجان الى المسرح لتكريم 
الفائزين» وقامت زينة ظروف باعلان القائزات 
بأفضل ممثلة وهن: دينا بدر عن دورها في 
مسرحية (١۷درجة)ء‏ ونهلة حسن عن دورها في 
مسرحية (سترة من المخملين)؛ ولبنى حسن عن 
مسرحية (الذاكرة والخوف). ثم قام عضو لجنة 


التحكيم أيمن الخديم باعلان أفضل ممثل التي 
فاز فيها ثلاثة ممثلين: أولاً أحمد أبو عرادة 
عن مسرحية ۷١(‏ درجة). ثانياً عبدالله الخديم 
عن دوره في مسرحية (أغنية طائر التم)» ثالثاً 
محمد جمعة علي عن دوره في مسرحية (الذاكرة 
والخوف). 
أما عضو لجنة التحكيم حافظ خليفة فأعلن 
عن جائزة أحسن سينجرافيا حيث ترشح لهذه 
الجائزة ثلاثة عروض مسرحية (الا درجة)» 
ومسرحية (الذاكرة والخوف)» ومسرحية 
(العميان)» والفائز بهذه الجائزة مسرحية 
(الذاكرة والخوف). من ثم قام عضو لجنة التحكيم 
خليفة التخلوفة باعلان جائزة أفضل اخراج 
التي ترشح اليها ثلاث مخرجين: أولا المخرج 
مهند كريم عن مسرحية ۷١(‏ درجة)» والمخرج 
رامي مجدي عن مسرحية (سترة من المخملين)» 
والمخرج سعيد الهرش عن مسرحية (الذاكرة 
والخوف) والفائز هو المخرج سعيد الهرشء ثم 
قام رئيس لجنة التحكيم بالاعلان عن جائزة 
التحكيم الخاصة للأداء الجماعي التي ذهبت 
علي باعلان جائزة الجهد 
##* | المسرحي المتميز التي ذهبت 
"| للفنان محمد الحنطوبي أما 
الجائزة الكبرى» كأفضل 
عرض مسرحي متكامل فقد 
رشحت لها مسرحيتان: اولا 
مسرحية (الادرجة), ثانيا 
مسرحية (الذاكرة والخوف)» 
وفازت فيهامسرحية 
(الذاكرة والخوف). 


ملتفى الشارقة 
الخامس للبحث 
المسرحي جشر 
المسافة بين الدرس 
الأكاديمي والجمهور 


لجنة التحكيم توصي 
بأهمية دراسة النص 
وفكرته والتدريب 
الكافي على امتلاك 
اللغة العربية 


قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماًء وقف 
أحد المتفرجين في مناقشة عرض مسرحي في 
مدينتي حمص» وطلب من الجمهور أن يكون 
شديد الاحترام للمسرح وللممثلين والمخرج 
والكاتب» وذلك بأن يلبسوا أحسن ثيابهم حين 
ينوون المجيء الى المسرح» وأن يلتزموا الهدوء 
وحسن الاصغاء واليقظة التامة لكل ما يجري 
على المسرح. 

عندما انتهى هذا الرجل من كلامه. صفق له 
الجمهور تصفيقاً حاراء بحيث اضطر للانحناء 
أمام الناس ردًاً للتحية بتحية أحسن منهاء يومها 
كان الحضور الى المسرح في كل مدن سوريا 
أشبه بالذهاب الى مكان مهيبء فالناس كانوا 
يلبسون آبهى كيايهم::وكان الدخول الى الضالة 
منظماً دقيقاء تشرف عليه لجنة مخصصة لهذا 
الغرضء وكان الهدوء يعم المسرح قبل بدء 
العرض المسرحيء فلا موسيقا تلعلع» ولا صراخ 
ولا ضجيجء فاذا نادى أحدٌ صديقه ليجلس قربه, 
كان النداء 5000 خفيض أقرب الى الهمس» واذا 
بدأ الغرضن المسرحي كانت العيون معلقة بخشبة 
المسرح تتابع ما يجري بلهفة ولذة» حتى لو كان 
العرض رديئاً. كان الجمهور اما أن يخرج بأدب 
دون ازعاج للآخرينء وإما أن يغمغم بالكلام 
دون أن تصل الغمغمة الى الجالسين المجاورينء 
فاذا انتهى العرض وجرت المناقشة حوله- 
وكثير من العروض كانت تناقش- جرى النقاش 
بعلم وتدقيق واحترام مهما كان قاسياً أو خشناً. 

في ذلك الوقت أتيح لي أن أحضر عدة 
مهرجانات عربية» فكان الحال في الأقطار 
لعربية شبيهاً بالحال في مدن سوريةء وكنت 
أسأل عن طقوس العروض المسرحية في الأقطار 
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تفاليد حضور 


التي لم تتح لي زيارثهاء فكان الحال فيها 
كحالها في الأقطار التي زرتهاء فكأن جمهور 
المسرح العربي واحدء ويلتزم بشروط حضور 
العروض المسرحية ذاتهاء والتي تتسم بالاناقة 
والتهذيب والاحترام. 

وكان العرض المسرحي في ذلك الزمن 
يستمر لمدة ساعتين أو أكثر. وكانت المسرحية 
تمتدٌ على فصلين أو ثلاثة. وكان لذلك نتائجه 
الحاسمة على التأليف المسرحي العربي وعلى 
انتقاء المخرجين لنصوص المسرح الأجنبي» 
وكان في ذلك خفايا فاتنة في علاقة المسرح 
بالجمهور. 

الكاتب المسرحى العربى كان يجد أمامه 
فسحة من الزمن لاستكمال عناصر تأليف 
مسرحيته. وحشدها بالأحداث والشخصيات 
الضرورية لبناء حبكته المسرحية في اتقان 
وبراعة. ولنتذكر أن كبريات المسرحيات 
العربية» كتبت في هذه المرحلة التي كان 
العرض المسرحي فيها يدوم ساعتين أو أكثر 
قليلاء فالكاتب تسوقه في الكتابة هموم ابداع 
نصه» دون أن تقيده مدة الساعة التي استقر 
عليها أطول عرض عربي معاصرء فكاتب اليوم 
يحاول أن يختصر من الأحداث والشخصيات» 
حتى يتقيد نصه بهذه المدة القاصرة. ومن هنا 
ندرك سبب تخلي المخرجين عن النص المسرحي 
عربيا كان ام أجنبياء ليقوم هو باعداد سيناريو 
عرض مسرحي لا يتجاوز زمنه الساعة الا قليلاً. 

أما ما خسره العرض المسرحي العربي؛ فهو 
الاستراحة بين الفصلينء ويا لها من خسارة. 

يقال عن المسرح انه فن جمعيء أي أن 
الناس يحتشدون فيه في تلامس وتهامسء 


المسؤولون عن 
العروض المسرحية 
اضطروا هذه الأيام 
إلى تسلية الجمهور 
بالموسيقا والغناء 
قبل العرض 


وتتلاحق أنفاسهم وهم يتابعون الأحداث التي 
تجري أمامهم, وهذا مصدر خطره وقوة تأثيره, 
فالتلفزيون مثلاً يشاهده الناس آحاداًء ان يجلس 
كل واحد منهم في بيته دون لقاء مع الآخر, وإذا 
فن صناعي لأنها بكرات تدور في آلاتهاء وليست 
ويُوصلون اليهم أصواتهم وأنفاسهم وعواطفهم, 
فيخلقون حالة من الوجد الانساني لا يمكن لفيلم 
السينما أن يحققه مهما كان الفيلم عظيماً أو 
مدهشا. 

أما الاستراحة بين الفصلين؛ فهى التى 
توصل الاحتشاد الجمعي الى مستواه الرفيع 
المؤّثر. فالمتفرجون في الاستراحة يتحدثون 
عن العرض المسرحي بين مُعجب وبين مُنتقدء 
ويعقدون صداقات ان كانت أنية فهي حميمية 
تخلق- شتنا أم أبينا- موقفا اجتماعيا أو 
سياسيا أو نقديا واحدا متأثرا بأحداث المسرحية 
وموضوعهاء ومنطلقا من واقع الحياة التي 
يعيشونهاء وهذا الموقف الاجتماعي السياسي 
النقدي هو المقصد الأساسي للعرض المسرحيء 
والكاتب الذكي- وهنا الخفايا المهمة- هو 
بين الفصول» وهي التي تجعله يبني أحداث 
مسرحيته في الفصل الثاني أو الثالث استنادا 
الى انفعالات الناس فى تلك الاستراحةء واذا به 
يحذر كل الحذر من هبوط توتر العرض المسرحي 
عما كان عليه فى الفصل السابقء فالجمهور 
يعود الى الصالة وقد توهجت عواطفه من تلك 
الدردشات» واستكمل ما غاب عنه من أفكار أو 
أحداث فى الفصل السابق. 

وحين صارت المسرحية فصلاً واحداًء انعدم 
التواصل الانساني بين المتفرجين» بل وصار 
الواحد منهم يسأل عن مدة العرض المسرحي 
قبل الدخول الى المسرح» فان قيل له انه ساعة 
او اقل شعر بالسرورء وان قيل له انه اكثر من 
ساعة امتعض وقد يعود من حيث أتى.. ولو 
كان العرض المسرحي لايزال يدور في فصلين 
ما سأل هذا السؤالء لأنه يعرف أنه سيلتقى 
بأصحابه القدامى أو الجدد لقاءً أجمل من لقاء 
المقاهي أو الملاهي. 

فجأة. وبسبب تردي الأوضاع العامة في 
الوطن العربيء مما ليس المقام مناسباً للحديث 


والعرض المسرحي العربي اليوم يجري 
على النحو الآتي: بينما يتوافد الجمهور الى 
المسرح» تصدح مكبرات الصوت بأنواع من 
الغناء والموسيقاء فمن صوت ام كلثوم وماريا 
كالاس وفيروزء الى أصوات قد تكون شجيّة 
كانت الموسيقا تتراوح بين الكلاسيكية الهادئة 
وبين الصاخبةء عربية كانت أم غير عربية, 
فاذا تخاطب الوافدون مع بعضهم بعضاًء كان 
التخاطب بأصوات تحاول التغلب على صوت 
الموسيقا الصادحة حتى يسمعوا بعضهم بعضاًء 
وبهذا الشكل يفقد العرض المسرحي احترامه قبل 
بدئه» ويُبنى على هذا أن الجمهور صار يعتبر 
الضوضاء الصادرة عنه جزءا من تقاليد حضور 
العروض المسرحيةء فالموبايلات- رغم تنبيه 
المشرفين على العرض باغلاقها- تظل ترن 
في الصالةء وقد يكون المتكلم فيها لبقا فيتكلم 
درجات ودرجات. 

هذا الشكل من بدء الدخول الى صالة 
العرض صار عربياً بامتيازء ففي المهرجانات 
العربية التي حضرتها في السنوات الخمس 
عشرة الأخيرة» لم يخرج الأمر فيها عما ذكرت, 
وقد سألت أصدقائي عن المهرجانات التي 
العرض وعن الجمهور المتوافد الى الصالة 
شبيهاً تماماً بما ذكرت. 

وقد سألت أكثر من مخرج في عدة بلدان 
عربية عن سبب وضع الموسيقاء وما يرافقها من 
ضجيج وكلام مرتفع قد يكون مهذبا وقد يكون 
غير مهذبء فكان الاجابة واحدة وهي: حتى 
لا يمل الجمهور.. وهوّلاء ينسون أمرا مهما في 
العرض المسرحيء وهو أن المتفرج يأتي قاصدا 
حضور المسرحية المُعلن عنهاء وهو يعرف 
أن العرض يبدأ في الساعة المحددة المذكورة 
في البطاقة» فهو لن يشعر بالملل حتى يحين 
العرض» بل هو يتوفز استعدادا لما سيقدمه له 
العرض المسرحي. وعندما كنت أذكرهم بهذا 
كانوا يعترفون بصحة ما أقول لهم لكنهم 
يظلون مصرين على موقفهم ورأيهم. 

فهل يتنبه المخرجون وصانعو العروض 
المسرحية العربيةء الى أنهم بهذا الشكل من 
تقاليد حضور العرض المسرحيء انما يدمّرون 
نتائج ابداعهم بأيديهم؟ 


جمهور المسرح كان 
يرتدي أحسن الثياب 
ويلتزم الهدوء 
وحسن الاصغاء 


اختصرت مده 
عرض من ساعتين 
إلى ساعة أوأقل 
وبات الجمهور يفضل 


على المسرح 


فقد العرض 
المسرحي تفاليده 
المحترمة وسط 
الضجيح ورنين 
الهواتف والأغاني 
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يستند إلى قوة المسدس 


وسينما الغرب الأمريكي 


يرتبط معنى كلمة (راعي البقر لا0< الا00)) بمزارع الريف الاإنجليزي الهادئء وبدلالة 
الرعب الذي ينشره أنصار الحروب في الشرق الأمريكي» وغزو الأرض من الغرب. أثناء 
الثورة الأمريكية كان هناك معسكران : الأول هو القوات النظامية الأمريكية في الشمال» 
والثاني هو مخيمات البريطانيين في نيويورك في الجنوب, وكانت بينهما أرض محايدة 
يدور فوقها القتال بين الطرفين. وكان الفدائيون الذين يحاربون من أجل جورج واشنطن 
يسمون بأصحاب الجلود» أما الذين كانوا يساندون جورج الثالث من جنود الفرسان 
البريطانيين والمرتزقة الألمان» يسمون رعاة البقر, وهذا الاسم مشتق 
مما كان يطلق على الأولاد الذين كانوا يرعون الماشية في المزارع 
الانجليزية في منطقة سري لاع!الا5: 
ومنطقة إسكس K556×‏ في إنجلترا. 
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بعد استقلال المستعمرات بفترة أصبح 
اسم راعي البقر أمريكياً. ووصل الى حالة من 
النضجء وتدرج ما ناله من شرف حتى أصبح 
له فنه الشعبي (0161018) والأسطوري» حتى 
أصبح رمزاً للغرب المتوحشء البدائيء البري. 
وكان تأثير اختلاف البيئة هو السبب في تغيير 
معنى كلمة (راعي البقر) المرتبط بالمزارع في 
الريف الانجليزيء الى دلالة الرعب الذي ينشره 
أنصار الحروب في الشرق الأمريكي الى غزو 
ارش ااي 

كانت هجرة الأمريكيين الى الغرب 
تى اباك هى الظنية ‏ سات 
لنهضة راعي البقرء ان بعد توقف هجرة 
الأنجلوساكسون والأسكتلنديين والايطاليين 
والمغامرين الروس والبولتديين: حيث كانوا 
كلهم يحدوهم الآمل في الارضن. الجديدة, 
واحتلوا مدن الشرق» حيث هجرها أهلها الى 
الأراضي العذراء في الغرب. وفي وقت قصير 
أخذ المحتلون والفلاحون عن المكسيكيين في 
كاليفورنيا تجارة الماشيةء وتنافس الكشافون 
في (سنتافي) مع الروس والإنجليز في تجارة 
الفراء. 

ونتيجة لاكتشاف الذهبء. بتقدم السكك 
الحديدية» أصبحوا صيادين للجواميس, 
وعندما أصبحوا يمتلكون الثروات والأراضي 
والماشية حملوا المسدسات والبنادق» وقاتل 
بعضهم بعضاً من أجل ترسيم الحدود. 

وعندما تقلصت الأراضى الشاسعة 
وقحطدة. الاففافية الى مسقا انكر 
الأمريكية والمعروفة باسم (اتفاقية الحدود 
الهندية الداتمة). قامت الحروب بين الطرفين 
وسعى الرواد الى اختراق الحدود بحجة 
نشر الحضارة والمدنية » وتكونت الأساطير 
التي تمجّد البطولة والمثل العليا النبيلة, 
وأصبح راعي البقر على جواده بمنزلة أحد 
أبطال الأساطير اليونانية» وأصبحت أعمال 
المارشال وآيات البطولةء بمثابة أعمال هرقل 
وصراعات بافلوبيلء» ووايلد بيل هيكوك مع 
الهنود بمثابة نسخة أخرى من الأبطال 
الكلاسيكيين. ومذبحة الفرسان السبعة في 
منطفة اليكل بيع هرون من التراك التي 
المأساوي مثل معركة الألامو التي يتناقلها 
الأجداد ويذكرون تفاصيلها للأحفاد» وقام 
المؤلفون بكتابتها في العديد من الروايات, 


كما قامت السينما بتقديم قصتها في فيلم 
شهير من بطولة واخراج الممثل المعروف 
جون واين. 

وتأثر الأنجلو ساكسون بفكرة الصراع بين 
الخين والش وهي موضوع وضل إلى أعلى 
الذروة في الأدب على يد الكاتب الأمريكي 
العظيم هيرمان ميلفيلء في روايته الشهيرة 
(موبي ديك). 00 

وتمثل حقبة مثل هذه جهدا متضافرا 
لأناس غريبي النشأة. تحدوهم فكرة الذاتية 
التي لاقت قبولاً من الذاتيين والباحثين عن 
العشيرة, فقد يروق غزو الطبيعة وقانون 
المسدس للطرف الاولء بينما يسعى العشائري 
الى جهد خرافي لتوطيد العمل في حرث 
الأرض وتربية الماشية وحفر المناجم وإقامة 
المدن. وقد تحمس لذلك أهالي الولايات 
الشرقيةء وأفضل تعبير في الأدب عن ذلك هي 
رواية (ابن فرجينيا (The Firgenian‏ لونستن 
و(قلب الغرب 11/6854 16211 156) لأو. هذري» 
(ورجل الغرب) لهوايت. وتزايد هذا النوع من 
الأدب وأعطى شكلا مجسدا للأسطورةء وأصبح 
الكتاب ذا شهرة عندما أخذت السينما أعمالهم 
بعد ذلك» ولكن هذا النوع من الأدب لم يكن له 
تأثير جوهري في الثقافة الأمريكيةء ولولا 
ظهور السينما وإقبالها على هذا النوع من 
الأدب القصصي والروائيء لظلت هذه الأعمال 
مجرد نوع محدود القيمة من الأدب» فقد أبرزت 
السينما امكانياته. 


مسر سس ما مسلا 
Tu‏ 
ION MITE‏ 


من أفلام جون واين 


الصراع بين الخير 
والشر وصل إلى اعلى 
الذروة الأدبية في 
رموبي ديك) 
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فهذا الفن الجديد الذي تأسس من دون 
غيره من الفنون على الحركة. حيث وجد في 
تيمة الغرب الذي يموج بالحركة والعنف 
تعبيره الأمثل. وخلقت منه السينما الأمريكية 
في أحسن حالاتها أفلاماً مهمة. ومن أول 
عرض سينمائي في (۲۳ ابريل 18557) تزايد 
طلب الجمهور على السينما وبذلت المحاولات 
الكثيرة التي أدت الى ظهور الفيلم الروائيء الى 
أن قدم ادوين س. بورتر فيلم (سرقة القطار 
الكبرى ۱۹۰۳)» ووصفه لويس جاكوب في 
كتابه (تطور الفيلم الأمريكي) بأنه أصبح منذ 
ظهوره مرجعاً لصنًّاع الأفلام» ورغم ما في 
هذا الرأي من مبالغةء فان تأثيره استمر حتى 
عام (۱۹۰۹). 

ومنذ انتاج هذا الفيلم أصبح فيلم الغرب 
جزءا من السينما الأمريكية. ومن خلاله أيضاً 
توثقت الصلة بين الجمهور والفن السينمائيء 
وأصبح مثل هذا النوع من أفلام الغرب هو ما 
يقبل عليه جمهور السينما الامريكية, بل نستطيع 
أن نقول» جمهور السينما في العالم أجمع. 

وأدت حقيقة امكانية فن السينماء التي 
تعتبر زهرة وتاج القرن العشرينء في التعبير 
بشكل لا يقبل الخلاف» وفي تأثيرها القوي 
الفعال عن عظمة القصة الأمريكية البطولية 
القريبة الى نفوس عشاق السينماء وأصبحت 
بمثابة قوة جوهرية مازالت تتخلل حياة 
وفلسفة جموع عظيمة من الناسء الذين 
قابلوها بحماس وشغف للتعرف السريع الى 
تراث روادهم» ولاكتساب مبادئ وقيم البطولة 
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ثم ما لبثت أن بدأت الملحمة الشعبية في 
الذبول» وذلك لرغبة الجماهير في أشياء أكثر 
خفة وسهولةء فكان أن تغير شكل راعي البقرء 
الذي كان يمثل صورة للرواد الأوائل بكل 
مظاهرهم الخارجية وصفاتهم الشخصيةء 
وظهر راعي البقر الجديدء الذي كان يتبع 
وصايا جين أوتري نجم أفلام الغرب الجديد 
في أواخر العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن الماضيء فظهرت موضوعات خفيفة 
تثير الضحك والسخريةء وأبرزها فيلم (ميدان 
الرماية 500316 55001150) عن التفرقة 
العنصريةء ويقاتل البطل في هذا النوع من 
الأفلام الخارجين 
على القانون 
(لصوص البنوك 
والماشية وعصابات 
عربات المسافرين)» 
وذلك لأنه يجب أن 
يقوم الخير بمحاربة 
الشر وينتصر عليهء 
1 
منالقوة عندما 
يكون البطل أحد 
المارشالات في 
الولايات المتحدة, 
أو شريفاً يفرض 
القانون» وفى هذه 
الحالة يأخة الطاب 
التاريخي ويتقلص 
مفهوم الحكاية 


کے 
من فيلم «العربة الأخيرة, 


تيمة الغرب الذي 
يموج بالحركة 
والعنف وراء تأسيس 
فن السينما الجديد 


من أغلام الغرب الأمريكي 


الخيالية التي تقدم البطل كفارس يسعى 
لاصلاح الأخطاء. 

وعندما استنفدت تلك التيمة أغراضها 
وأضيفت اليها بعض الصراعات الجانبيةء جاء 
البطل الذي كان خارجا على القاكرن وكاب 
فينقلب على أصدقائه القدامى ولكنه يلقى 
المتاعب من الجانبين» وحيث ان جرائم البطل 
لم تكن تسيع له دراي سعيدة: فلم يكن يلفي 
هذا النوع من الأفلام قبولا الا على يد وليم س. 
هارت. 

وحدث تطور آخر في تيمة أفلام الغرب» 
وهى وجود باعث أقوى لتتبع البطل للشرير. 
فالشرير هو المرتكب الحقيقي للجريمة. حيث 
وقع الاتهام الظالم على البطل أو على أبيهء 
فلا بد أن تظهر الحقيقة التي تعمل على تبرئة 
البطل أو أبيه. وهناك دافع أقوى ضد الشريرء 
وذلك لقتل شقيقة البطل أو اخوته. وتوسعت 
هذه التيمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية, 
وأصبحت أكثر خصوصية اذ يقضي الشرير 
على زوجة البطل واجيانا على اشر اكا 
وكان مثل هذا الأمر نادراً في زمن السينما 
الصامتة. وأبرز الأمثلة فيلم (توماهوك), 
وفيلم (الطبول البعيدة .)١55١‏ 

وهناك نوع آخر وهو أن يتخفى البطل في 
شخصية الخارج على القانون» ويندمج داخل 
العصابة الى أن يقبض عليهم في النهاية, 
ويضعهم تحت طائلة القانون. كانت الدوافع 
لجرائم الشرير تنبع من الرغبات الانسانية - 
الجشع اما للمال أو للسطوةء وهذا الجشع تم 
التعبير عنه بالسرقة والقتل في أفلام الغرب 
الأولى» وفي السلوك القانوني بالاستيلاء أو 
سرقة المدن والحدود في الأفلام الأكثر اتقاناء 
وهذا السلوك اللا أخلاقي نتيجة عقل متفهم, 
وفي حالات كثيرة كان البطل يقوم بدور 
الصابر والرجل المتفهم» ويأمل عن طريق 
العقل أن يغير من سلوك الشريرء قبل أن يلجاً 
الى العنف لفرض القيم الأخلاقية. 

وعلى رغم سفالة الشرير في أغلب الأحيانء 
فهو لايزال يمثل شيئا يستطيع الجمهور ادراكه 
واحتمال تبریره» وبرغم أنه لا يمكن غفرانه» 
(والجريمة لا تفيد) هو المبداً الذي تنادي 
به هذه الأفلام» ولكن الجمهور قد يستهويه 
التنفيس الغريزي للجريمة التي تعرضها 
الشاشةء وهذا النوع من الأفلام لو جرى عرضه 


أو تقديمه هذه الأيام لأثار موجة من السخط 
والعنف. 

وعادت الروح البطولية لراعي البقر في 
الثلاثينيات في الملاحم (جيس جيمس) 


(دفتي أوكلاهما). (اتحاد الباسفيك)» (عربة الغرب أصبح 
المسافرين) وقد تم انتاجها في عام ١ .)١3*5(‏ ججزءا من السينما 


وفي نهاية الحرب العالمية الخانيةء تم الأمريكية ووخق 
الرجوع الى نمطية راعي البقرء وكانت هناك ا 
كة واضحة لجعل البطل أقل مثاليةء فقد العلافة بينها وبين 
حركة و 1 | 
تكون أهدافه ذات طابع فروسي نبيلء ولكنه لجمهور 
أكثر واقعية في تحقيقه لهذه الأهداف, فقد 
حطمت الحرب الكثير من الأوهام» وكان 
بيل اليوت أبرز ممثلي هذه الواقعية في 
سلسلة من أفلام الغرب» التي قدمتها شركة السيتها ضورت واعئن 


نوجرام وشركة الفنانين المتحدين. فقد 3 5 
اي ا لي 0 البق رالأسطوري 
حدفت تغيرات واضحة في المكياج وفي 9 


طلوك بطل اربوا وبل ا اكوا ٠‏ لترسيخ عظمة وروج 
القوة والعنف لانتزاع المعلومات من الشريرء البطولة الأمريكية 
بل أحياناً يكون البطل هى الخارج على 
القانون نفسهء وفيلم (الخارج على القانون) 
بطولة جين راسل وروري كالهون أبرز مثل 
لذلك؛ بل أحياناً أخذ البطل طابع النازي كما 
قي كيلم رسو في التراب) بطولة ترات 
هايدنء وفيلم (العربة الأخيرة) بطولة 
ريتشارد ويد مارك» فالبطل هو خارج على 
القانون أو طريد من الجيشء وعادة ما يكون 
قاتلاً ويزيد كونه مطارداً احساسه بالمرارة, 
ويوّمن بأن جريمته لها ما يبررهاء ولكنه 
لا يهتم حتى بمحاولة اثبات براءته» فقد 
تركت الحرب طابع السخرية والمرارة على 
الأبطال» حتى اننا لم نندهش عندما رأينا 
في فيلم (سنوات العبودية) (1157) بطل 
الفيلم مقامراً وغشاشاً وتقع البطلة في حبه | رواية قاب اريه 
طواعية. 
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رحلة الهروب من الجحيم إلى الموت 
فيلم «قطار الماح والسكر 
والحياة المستحيلك 


في الفيلم البرتغالي «قطار الماح والسکر» ©1171 
of 52311 and sugar‏ 12315 للمخرج ليسينيو 
أزيفيدو 600/ا2826 "ااا تبدو لنا رحلة 


القطار المتجه من «نامیولا» إلى «مالاوي» في 5 2< % 
موزامبيق وكأنها رحلة الحياة بالكامل» ومن دون 15 | 


هذه الرحلة فالحياة متوقفة تماماء أو ا قيمة لها. | 


بعد عشر سنوات من الحرب في 
موزامبيق تصبح الحياة مستحيلة 
بالنسبة لمن يعيشون في «نامبولا»» 
نتيجة النقص الشديد في السكر» حتى 
انهم لا يجدون ملعقة سكر واحدة لتحلية 
الشاي؛ الأمر الذي يجعل عددا كبيرا 
من المواطنين إراغبين 5ه «الشقر الى 
«مالاوي» من أجل تبادل الملح الوفير 
لديهم بالسكر» ومن ثم العودة مرة أخرى 
لبيعه والتجارة فيه» فالنقص الشديد 
فيه قد جعل سعره مرتفعاًء 
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كك ان الككاة ر ا ا 
الفقر والفاقةء اللذين كانا النتيجة 
الطبيعية للحرب الطويلة؛ وهنا يكون 
من الطبيعي لهم أن يغامروا بحياتهم 
في رحلة محفوفة بالمخاطر والقتلء من 
أجل الحصول على السكر والعودة به. 
يبدو الأمر طبيعياً بالنسبة للمسافرين 
من أجل تبادل الملح بالسكرء فليس مهماً 
لديهم التساؤل: هل يصلون الى مالاوي 
أحياء أم لا؟ وهم لم يفكروا كذلك 
في عودتهم أحياء أم 


لا؛ فالحياة التي يحيونها في «نامبولا» 
أشبه بالموت؛ ومن ثم يكون الموت 
بالنسبة لهم أثناء رحلة التبادل والعودة 
مشابهاً لما يحيونه في «نامبولا». 

لذلك نرى من خلال هذه الركلة 
المكفرفة بالمخاطر العديد من أا 
المختلفة للمواطنين المسافرين من 
أجل الحصول على السكرء فهناك الرجل 
المسافر مع زوجته وطفلهما الر 
وهناك السيدة الحامل الذاهبة الى أهلها 
بعدما تخلى عنها أبى الجنين» وهناك 
«روزا» الممرضة ١‏ 
الذاهبة إلى مدع 


مستشفى جديد ستعمل فيهء والعديد من 
الحيوات والقصص الأخرى التى نراها فى 
رحلة هذا القطار المحفوفة بالمخاطرء نتيجة 
وجود العديد من الجماعات المسلحةء التي 
ستعترض طريق القطار للسطو عليه وقتل 
كل من فيهء ولكن على الجانب الآخر» سنرى 
بعض الحيوات المختلفة الممثلة في الجنود 
العسكريين» الذين يعملون على حماية القطار 
والرحلة ومن فيها؛ لذلك سنرى القائد الأعلى 
للجنود المتميز بالصلابة والتعالي بتقاليده 
الخسكريةء والقائد «سالومون» الراغب دوما 
فى الاعتداء على النساء الموجودات فى 
الرحلة, باعتبارهن حقاً له وكأنه امتلكهن 
بما أنه يحمي الجميعء والقائد «تيار» الذي 
تخرج في الاكاديمية الروسية في أوكرانياء 
وهو القائد الذي يتميز بالكثير من الانسانية 
واحترام الجميع؛ لذلك يعاديه و 
طوال الرحلة؛ لأنه يرفض سلوك «سالومون» 
فى اعتدائه على النساء وكأنهن ملكية له, 
كبا أنه يقرش فى الي من التجاوزات 
العسكرية التي يقوم بها. 

يوّكد الجنود للمسافرين منذ بداية رحلة 
القطارء أنهم كجنود مسؤولون عن حياتهم 
مسؤولية كاملة. وما عليهم كبواطئين سوى 
طاعة الأوامر العسكرية والالتزام بما يوُمرون 
به والانبطاح أرضاء اذا ما حدث أي هجوم 
عسكري على القطار حتى تنتهي المعركة, 
وبالفعل يلتزم جميع المسافرين الأوامر 
العسكرية. حينما تحدث العديد من المناوشات 
والهجوم على القطار أثناء رحلته» وهي الرحلة 
التي تتوقف أكثر من مرة اما بسبب الهجوم 


التعالي العسكري على المدنيين 


والقتال» من أجل الدفاع عن حياة المسافرين, 
واما لأن قضبان القطار قد تم خلعها من 
قبل احدى الجماعات؛ فينزل المسافرون من 
أجل اصلاحها واستكمال الرحلة مرة أخرى, 
وإما لوجود انفجار يعمل على تعطيل رحلتهم 
والسطو عليهم. 

أثناء الرحلة يحاول القائد «سالومون» 
الاعتداء على «روزا» الممرضة وأخذها فى 
كاديقم. انتا دعر آنا سح لد 
في حين أنه يريدها كجارية له وسبية فقطء 
باعتبارها ملكية خاصة له. ولكن القائد 
«تيار» يمنعه من ذلك وينصحها بالابتعاد 
عن طريق «سالومون» بالبقاء في منطقة 
آمنة بعيداً عن عينيه» وهنا تبداً قصة حب 
بين «روزا» و»تيار» في الوقت الذي يتابعهما 
فيه «سالومون» راغبا فيها وساخطاً على 
زميله راغباً في قتله» وفي نفس الوقت يقوم 
«سالومون» بارغام الزوجة المسافرة مع 
زوجها وطفلهما الرضيع على الرضوخ له 
والدخول الى كابينته كجارية له» وحينما 
يعترض الزوج يهدده بالقتل؛ ما يجعله يقبل 
بتسليم زوجته له» لكنه بعد عدة ايام يذهب 
الى القائد ليستأذنه في أنه بحاجة الى زوجته 
لأن الرضيع في حاجة الى الطعام؛ الأمر الذي 
يجعل «سالومون» يأمر جنوده بضرب الزوج 
بقسوة ووحشية لانه تجرأ على طلب زوجته. 


خاطروا بحياتهم من أجل السكر 


تبدأ الرحلة من 
موزامبيق إلى مالاوي 
نتيجة النقص 
الشديد في السكر 
لتحلية الشاي 


يسافرون محملين 
بالملح من أجل 
مبادلته بالسكر 
والعودة للتجارة به 
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افلام 


هنا يتدخل القائد «تيار» ويتحدث مع 
القائد الأعلى عن تجاوزات زميله» ويطلب منه 
أن يوقفه عن هذه التجاوزات» ولكن حينما 
يجري القائد الأعلى تحقيقاً في الأمر يخشى 
الزوج من «سالومون» وعقابه فيقر أمام القائد 
الأعلى أن زوجته معه. وكل ما هنالك أنها 
خرجت لتروح عن نفسها ثم عادت اليه وكل 
شيء على ما يرام. 

يتخذ «سالومون» موقفا عدائيا من 


«تيار» ويحاول الاعتداء على «روزا»» موّكدا 


لها أنها ستكون له قبل نهاية رحلة القطار؛ 
الأمر الذي يجعل «تيار» يهدده بالقتل اذا 
ما اقترب من «روزا» مرة أخرى» وفي احدى 
المعارك التي تهجم فيها احدى المجموعات 
المسلحة على القطار وتشتبك القوة العسكرية 
التي توّمن القطار بهاء ينجح «تيار» في قتل 
قات الحجميعة الاه مك اة الجر 
الأمر الذي ينهي القتال سريعاًء وهنا يتربص 
به «سالومون» راغباً في قتله» فيخرج «تيار» 
مسدسه للدفاع عن نفسه ويقوم كل منهما 
باصابة الآخر بطلق ناريء كما يسرع الزوج 
الذي سبق «لسالومون» أن اعتدى على عرضه 
بالاجهاز عليه بسكينه» وهنا يأمر القائد 
الأعلى بترك جثة «سالومون» لأنه بتجاوزاته 
العديدة. ومحاولته قتل زميله «تيار» لا 


يستحق قبرا. 
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TEE 
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A FILM 81 LICINIO AZEVEDÛ 


تحاول «روزا» انقاذ 
«تيان» الا أنه يلفظ أنفاسه 
الأخيرة متأثراً بالطلق 
الناري» كما أن السيدة 
التي كانت حاملاً في بداية 
الرحلة. تصاب بطلق ناري» 
في أثناء احدى الهجمات 
على القطار وتموت تاركة 
طفلها الذي أنجبته قبل 
الهجوم بقليل. 

يصل القطار الى محطته 
الكالية وى يحمل هة 
القنائك «تیاں حبيت «زوزا» 
التى تودعه وتأخذ طفل 
المرأة المقتولة للعناية به 
بعدما فقدت حبيبهاء بينما 
يستمر القطار في رحلته 
وكأن شيئالم يحدثء 
في رغبة من المخرج في القول: «ان الحياة 
مستمرة» ولن يوقفها أي شيء حتى لو ماتت 
قصة حبء أو ماتت أم تاركة طفلها بين يدي 
غيرها للعناية به؛ فهذا هو الطبيعي واليومي 


أثناء الحروب». 


ربما كان أهم ما يميز الفيلم هو أداء 
الممثلين» خاصة الممثلة «ميلاني دو فالس 
رافاييل» التي قامت بدور «روزا»» والممثل 
«ماتامبا جواكيم» الذي أدى دور 
القائد «تيار» كذلك الممثل الذي 
أدى دور القائد الأعلىء كما كان 
المونتاج عنصراً مهما من عناصر 
الفيلم؛ الأمر الذي أدى الى حيوية 
المشاهد والسيناريو بشكل متلاحق, 
من دون وجود أي املال أو بطء 
في أحداث الفيلم» ولعل التصوير 
والكوادر المهمة التي كان المخرج 
حريصاً عليهاء لا سيما التركيز على 
حركة سير القطارء واللقطات القريبة 
لعجلات القطار كانت من أهم ما 

«قطار الملح والسكر»» محاولة 
فنية لتأمل الحياة بعد الحرب في 
موزامبيق عام (۱۹۸۸) من خلال 
رحلة خطيرة في قطار يرغب من 
يقومون بها في الحياةء لكن بعضهم 
تنتهي حياته في هذه الرحلة. 


الصراع في القطار 
الجماعات المسلحة 
والجتود الذين 
يعملون على حمايته 
وحماية من فيه 


رحلتهم محفوفة 
بالمخاطر والموت 
الذي يواجهونه هم 
ونساؤهم وأولادهم 


قراءات -إصدارات - متابعات 


«الميتاسرد» في رواية «روحسد» لمحمد الطيب 
:كمال عبد الحميد جرح ينزف شعرا 

"فريدريك لونوار وفلسفة السعادة 

٠‏ «عشاق المدينة, مجموعة قصصية لأهل القدس عبر التاريخ 
ادل شرام قاع يتوشد دة صيشرة ووتاشف شرو الور 
كتاب إبراهيم عبدالمجيد فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب 
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1هااأقار نت 


«المیتاسرد» هي روايه «روحسل, 


لمحمد الطيب 


«روحسل» هی 
الرواية الغانية 
للسسوداني محمد 
الطيب. صدرت عن 
الدار العربية للعلوم 
ناشرون. نظرية 
قتل المؤلف هى ما 
يساول, مشت الطليب 
اثباتها في عنوان روائي مثير للجدل مسكوناً 
بالكثافة والغموضء لينفتح السرد على قصة 


هويدا صالح 


رجل يحاول الهروب من ماضيه ولكن لا 
يستطيع الافلات منه. وامرأة هي الحقيقة 
الوحيدة في حياته ولكنها تركته والسبب 
أنه كان يهرب من طين الجسد الذي وحل فيه 
كثيراً ناشداً نقاء الروح. 

يفيد الكاتب من تقنية الميتاسرد» حيث 
يكتب نصاً داخل نص تقدم فيه كل شخصية 
نفسها بنفسها في وحدات سردية متجاورة. 

ان شخصية الروائي خيري عبد العزيز 
صاحب الثماني روايات التافهة لتعبر عن 


الدار العربية للعلوم ناشرون 


Arab Scientific Publishers, Inc. 
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رداءة المشهد الابداعي العربي» فالشخصية 
الرئيسية (خيري عبد العزيز) كانت بلا 
صوت روائي وإنما صدى لأصوات الأبطال 
الروائيين في العمل نفسه. ثم تأتي شخصية 
سليم الصوفي السجين الذي قتل أمه في ثورة 
غضبء ولكن ومع مسار السرد تجد نفسك 
متعاطفاً معه بشكل ماء وكوثر الاعلامية 
الناجحة والمشهورة زوجة خيري قوية 
الشخصية ومعتزة بنفسها ومتسلطة الى 
خن تفا روشق طيفب المناكن الذي 
يطل برأسه على حياة خيري ليعيد بعثرتها 
وترتيبها من جديد» في موازاة للنص 
الأساسيء ما ينتج عنه نص موان لرواية 
يكتبها الروائي خيري عبد العزيز بعنوان 
(طين لازب) تحكي عن رسام متشرد لتتكشف 
الأبعاد النفسية للرسام مقتربة من النص 
الأساسي في بطءء حتى يلتحما بنهاية 
الرواية مشكلين خطاً رواتياً واحداً. 

هذا التفاعل الروائى الموّلف لحمة النص 
للعيل د أت بصي البح اتح عن 
ماهية العلاقة بين الموّلف ونصه. وتمكن 
من ادراكنا لفارق دلالي على قدر بالغ من 
الانسجام النظري مفاده أن الألم الروائي 
کالالم الحقيقي» قيمة انسانية متعلقة بحياة 
البشر ومتصلة بالذاكرة والعواطف والسلوك. 
وتستمد وقعها من الطبيعة المعقدة للكائن 
البشريء سواء كان كاتباً أو مكتوباً. كذلك 
يعدد الكاتب في ضمائر السرد ما بين المتكلم 
والمخاطب: نادماً أعود بذاكرتى الى تلك 
الأيام تبد و محاطة يغلالة من السحر وكانها 
لم تحدث على أرض الواقع» للقدر ترتيبه 
الذي يبدو غير مفهوم لك ولكن يظل يغزل 
خيوطه» كي يفضي بك الى حدث أو موقف 
ما أو كي تقابل شخصاً يغير في الكثير من 
قناعاتك ومسلماتك في الحياة. 


ديوان (عاطفة تلوح بالعصا) 


كمال عبدالحميد 


جرح ينزف شعرا 


كمال عبدالحميد 
طاقة شعرية هائلة, 
سماء أخرئ: تداعب 
مخيلتهوتمده 
بالصور الشعرية, 
التي تسيل مع الضوء فتذهب به بعيداً 
عن أرض الشعراءء الذين يولدون من رحم 
بعضهم بعضاء وحين يسافر المرء مع 
حروفه المبتلة بماء الحزن» يكتشف أنه 
أمام شاعر أغوته الكلمة. فوقع في غرامها 
الأبدي وهذا التورط جعله يسير في غابة 
ملونة من الخيال. 

يطبع كمال كل ليلة على الورق قبلة 
الحياة أى قبلة الموت ولم يكن لديه حيلة 
سوى الكتابةء الكتابة عن الأحبة الذين 
غامر أو حقد دفين. ضغطوا على قلبه حين 
وضعه أمامهم ليعبروا النهر فأغرقوه 
ونجواء من يقرأ لكمال عبدالحميد» يشعر 


بزلزلة في الوجدان» وأنه أمام جرح ينزف, 
نثره شعر وشعره نثر تداخلت الحدود 
ولامس التراب التراب» فاختلطت عجينة 
الكلام بماء الشعر والنثرء أبكى كمال 
عبدالحميد قراءه في مقالاته التي كان 
يكتبها فى المجلات والصحف الاماراتية 
> والحقيقة أن هذا الشاعر الذى يتخطى 
حدود الابداع العادي» عاش سنوات عمره 
التي تقترب من الخمسين بعيداً عن الأضواء 
الثقافية» رغم أنه أحد نجوم الصحافة 
المصرية و الاماراتية أيضاء والسبب فى 
ذلك يرجع الى أنه قرر الانزواء بعيداً عن 
المحيط الثقافىء. فهو يهدى كتبه الشعرية 
والنثرية على استحياء للمقربين منه» ولولا 
وقوع أحد دواوينه في يدي بالمصادفة ما 
عرفت أنه أصدره. 

عشت لحظات قاسية مع ديوانه «عاطفة 
قاسية تلوح بالعصا»» لم أكن أعرف أنه 
أسقط جبلا من الحزن على نفسه» وعلى 
قرائه حين قرر اذاعة هذا الشعر بين الناسء 
فمنذ الوهلة الأولى لمطالعة «عاطفة 
قاسية تلوح بالعصا» وأنا أعيش مع شاعر 
يتفلسف بفن الألم» يستقصي العتابء يتألم 
بلا رغبة في الفرح» وقد لمحت بين السطور 
فهو يخاطب حبيبته التي رمز لها بحرف 


(الجيم) بقوله: 
يا لسذاجتي حين توهمت أنها ستنام 
ثلاث لیال على قبري 


تحدث أطفالنا عن مواهبي التي لم 

يقدرها أحد إلا ودبر لي مؤامرة بحجم 
ورغم قراءتي المستمرة في دواوين 
شعراء النثر» فانني أجد في شعر كمال 
عبدالحميد حالة خاصةء فهو يكتب نفسه 
بعفوية ويشكل مفرداته بشيء من العبقرية, 
وهو ما يدل على أننا أمام شاعر غير 


إصدارات 


كمال عبد الحميد 


قانع بالعادي والمألوفء ولا يحبذ اطلاقاً 
أن يدور في فلك التكرار والتقليد» وفي 
المقطوعة الشعرية الآتية يمارس ألاعيبه 
البلاغية بذكاء نادر فهى يقول لحبيبته: 
اطمئني 
سأروي عنك الكثير 
حتى أطرد الملل 
عن أصدقائي في الجحيم 
سيكون جميلاً أن أتذكرك 
وسط صراخ بشري بلا متعة 
أتذكرك متأملا الخلاص الزائف 
والكمال الذي اختارته لي أمي ببراءة 
دون أن تعلم أن اسمي 
يضحك ساخراً أمام البيت 
حقاً لن يطمع أحد في هذا العذاب الذي 
اختاره الشاعر مع أصدقائه في الجحيم, 
فكمال في الحزن لا يضاهيه أحد, ولا 
الناطقة فان شاعرنا يظهر براعته فى 
استحضار روحه» ان يطرحها أمام القارئ 
دون تزييفء وهذا الصدق الطفولي والبراءة 
في اقتناص الحرف سر نجاح تجربته 
الشعرية التي تبين مستوى الصدق الفني 
التعبير. 
ان هذا الشاعر الذي يمسك بزمام 
الكلمة» ويوجهها كيف يشاء من أعذب 
الأصوات الشعريةء التي تشعرك بأن الابداع 
الايقاع الداخلي ويحسن التصرف في 
موسيقاه ويوزعها بمهارة قائد أوركسترا 
في حدوده عند تخوم نمط أدبي بعينه. 
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اهكان 


فريدريك لونوار 
وفاسفة السعادة 


عن تأليف هذا 
الكتاب يقول لونوار: 
منذسنوات عدة 
وأنا أفكر في تأليف 
كقاب عن السعادة؛ 
منذ سنوات عدة وأنا 
اوخل هذا المشروع. 
ومع أن البحث 
عن السعادة هوء. من دون شكء الشىء 
الذي مي اليه معطم الكان الا أنه من 
العسير الكتابة في موضوعه. كالكثيرين, 
أشعر بالانزعاج من الاستخدام العشوائي 
لهذا الكلمة» وعلى الأخص في الاعلانات, 
كما في فيض الأعمال التي تذّعي تقديم 
(وصفات جاهزة) للسعادة. ولكثرة ما نسمع 
عنها من دون تمييزء فقد صار الحديث عن 
مسألة السعادة. المُساء استخدامهاء غير 
مُدرَّك. لكن خلف هذا الابتذال ويساطته 
الظاهرة» تظل هذه المسألة مثيرة وتحيل 


د. إسماعيل فشتالي. 


عنوان الكتاب: في السعادة رحلة فلسفية 
تأليف: فريدريك لونوار 
ترجمة: خلدون النبواتي» الناشر دار التنوير؛ الطبعة الأولى )٠١1١5(‏ 
عدد الصفحات: )١10(‏ صفحة من الحجم المتوسط 


الى عدة عوامل يصعب الفصل بينها. هذا 


الاعتراف من لونوارء يؤكد لنا مدى صعوية 
مسألة السعادةء التى يُنظر اليها من زوايا 

في تناوله للموضوعء انطلق لونوار من 
سؤال: ما الذى يجعلك سعيدا؟ مجيبا عنه 


بالقول: أنا أستطيع القول انني سعيد عندما 


أو بتقدمي في عملي» أو بمساعدة أحدهم 


على الخروج من حزنه أو بؤّسه. بذلك فان 
السعادة بحسب تعبير لونوار. ليست لحظة 
عابرةء وانما هي حالة يجب النظر اليها 
بشيء من العمومية على امتداد زمن ما 
توقف لونوار مع الفيلسوفين الاغريقيين 
هما أرسطو وأبيقور, لكونها جعلا من 
موضبوع السعادة هوضوعا مركزيا في 
فلسفتيهما. بالنسبة لارسطو فالسعادة 
عنده هي الهدف الأوحد الذي نبحث عنه 
دائماً لذاته وليس لأي غاية أخرى. ويوؤكد 


أرسطو بقوة أن السعي وراء السعادة يشكل 


دائماً سعيا وراء اللذة: معتبراً أن لذات 
الروح هي أكثر ما يساهم في بعث اللذة. 
لكن هذه الأخيرة لا تكفيء اذ يرى أن سر 
الحياة السعيدة لا يكمن في السعي الأعمى 
وراء كل ملذات الوجود, واا في البحث 
عن أقصى لذة بأكبر قدر ممكن من العقل. 
فالعقل هو من يسمح بتنظيم اللذات» ويقود 
وحسؤدا فضيلاً تكون فيه الفضيلة هى 
مصدر السعادة. فالسعادة عنده اذا أ هی 
نشاط الروح بما يتوافق مع الفضيلة). 
بعد أرسطوىء جاء أبيقور حيث صاغ 


أخلاقاً للسعادة مؤّسسة على مبداً اللذة. 
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فريدريك لونوار 
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يقول لونوار (يقوم أبيقور بتحليل مسألة 
اللذة التي تسمح ببلوغ السعادة. مُنطلقاً 
من بدوية ان و يندع اساسا من عدم 
رضانا الدائم). يمير الفيلسوف بين ثلاثة 
أنواع من الملدّات: أولاً الملذات الطبيعية 
والضرورية (الطعام» والشراب» والملبس» 
والحصول على بيت...)؛ وثانياً الملذات 
الطبيعية غير الضرورية (الواجبات 
الفخمة. وجمال الملابس» ووسائل 
الراحة في المسكن...)؛ وثالثا الملذات 
غير الطبيعية وغير الضرورية (كالسلطة, 
والشرف» والترف الباذخ...). ويرى أبيقور 
هنا أنه يمكن الاكتفاء بالفئة الأولى ليكون 
المرء سعيداًء بينما يمكن السعى وراء ملذات 
الفئة الكانية, مع أن الأفضل هو الاستغناء 
عنها. 

سوال مهم يطرحه كل واحد منا توقف 
عنده لونوار وهو: هل يصنع المال السعادة؟ 
في نظر لونوار اننا لنتردد في القول ان 
المال يحقق بالضرورة السعادة» سواء كان 
ذلك في فترة الأزمة الاقتصادية» حيث 
يعاني الناس بشكل متزايد عدم الاستقرار 
المادي أو حتى عندما يكون دخلنا مرتفعا. 
نعرف تهكم جول رونار الحاد: اذا كان 
المال لا يصنع السعادة فأعده اذا لكن 
معظم الاستقصاءات الاجتماعية ال ك 3 
اجراوها في أنحاء العالم» أثبتت أن ا 
ليس عقر انيتا فى سعادة الأقران: لكن 
هداك فة أخرى دات حبلة نما سلف وف 
أن مشكلة التفاوت الكبير في المداخيل وفي 
المجتمع الواحدء والشعور بالحرمان يمكن 
أن يكون لهما أثر سلبي أيضا في سعادة 
الأفرادء الذين يميلون بشكل متزايد لمقارنة 
ممتلكاتهم مع ممتلكات الآخرين. 


عشاق المدينة 
مجموعة قصصية عن الحياة الاجتماعية 
لأهل مدينة القدس عبر التاريخ 


أصسيدرت الكاتبة 
الفلسطينية نزهة 
مكونة من )۲١(‏ قصة قصيرة:ء وقد جاءت في 
)١157(‏ صفحة من القطع المتوسط صدرت 
تناولت هذه القصص بشكل خاص الحياة 
الاجتماعية لأهل مدينة القدس عبر التاريخ, 
وتحديداً في الوقت الذي حدثت فيه نكبة 
فلسطين عام »)۱۹٤۸(‏ وكذلك النكسة عام 
»)۹١۷(‏ وقد حمل غلاف المجموعة لوحة 
للفنان المقدسي شهاب القواسمي وقامت 

وجاء عنوان المجموعة مختصرا لأن 
مجرد أن تقول كلمة المدينة فالمقصود بها 
هو مدينة القدس» وهو ما يطلقه أبناء القرى 


والبلدات المجاورة على مدينة القدس معراج 
النبي ومهد المسيح ويواية السماء وقد 


استطاعت الكاتبة أن تطرق موضوعاً مهماً 
يتعلق بالمدينة وهو الحياة الاجتماعية فيهاء 
فوصفت أول ما وصفت البيت المقدسي في 
تصمیمه» حيث كانت تسكنه العائلة الممتدة 
وبناتهم. ونقلت صورة حية لحارات المدينة 
القديمة التي مرت بها النكبة ثم النكسةء وقد 
كان هذا الاستحضار بذاكرة طفلة لا تغفل أي 
تفاصيلء فهي تقول عن ذلك في مقدمة الكتاب: 
(وقفت على أبواب المدينة.. عدت بذاكرتي الى 
فزادتني سحراً.. كيف لا؟! وقد أنبتت الأرض 
من أديمهاء فأزهرت في قلوبنا الأمل لحياة 
أفضلء نحافظ بها على وجودناء في زمن يهدد 
بقاءنا ويفتت ارثناء ويزور تاريخناء ذلك هو 
نضالنا.. نضال من نوع آخر). 

لمجموعتهاء أن بعض هذه القصص هي 
قصص قصيرة فعلاء وبعضها يندرج تحت 
لغة سردية فصيحة بليغة. وقد 
أضافت بعض المقاطع الشعرية 
لهاء وبالتالي يجدالقارئ 
نفسه أمام متواليات سردية 
من الممكن أن تكون رواية بحد 
ذاتهاء وحافلة بعنصر التشويق 
الذي يجذب حتى النهايةء لأن 
الكاتبة تترك ناحية من 
نواحى الحياة التى عاشها 
المغترب قبل المقيم الا وتحدثت 
عنهاء فقد تناولت مثلاً الأعراس 
الفلسطينية وتداول الأغاني 
الشعبية التي اشتهرت في ذلك 
الوقت» وهناك الحب العذري 
لطهارته. وهو ما يقع بين الفتية 
والفتيات في صمت وعن بعدء 
ولكنه يترك أثره في القلوب 


إصدارات 


نزهة الرملاوي 


مدى الحياة. ولقاء الجارات والنسوة في بيت 
احداهن بما يعرف بطقس (المقابلة)» فهذا 
له شرحه المفصلء ما يجعل الحنين يتأجج 
لدى كل من يقرأ عنه. لأنها وصفته بطريقة 
جاذبة وعابقة بالشوق» فهن يجتمعن لسماع 
الأغاني وتناول الحلوى وتداول الأخبار. 

وخلال هذا الاستعراض السردي الممتع» 
ذكرت الكاتبة أسماء حارات القدس العتيقة, 
والتكايا والعقبات» والزوايا والأزقةء والأسوار 
والأبواب» وحمامات المدينة الشعبية. 

وعرجت على ذوي الاحتياجات الخاصة 
ومتطلباتهم وما يتعرضون له من تهميش 
في المجتمع» يتسع ويتنوع حسب تغير الزمن 
ولكنه حاضر وقاس ويستحق أن نتوقف 
عنده لما له من آثار حياتية تمسنا كأصحاء 
وإن لم ندرك ذلك. 

أما المناسبات الدينية التى تشتهر مدينة 
القدس بالاحتفاء بها احتفاءً خاصاً حيث 
تهفو القلوب اليهاء مثل شهر رمضان المبارك 
وليلة القدر والعيدين» فقد أظهرت الكاتبة ذلك 
جلياً من خلال قصصها. 

والكاتبة نزهة الرملاوي استغرقت نحو 
ثلاث سنوات في كتابة مجموعتها القصصية, 
وترى أن هذه المدة الزمنية الطويلة ليست 
كثيرة بالنسبة الى توثيق تاريخ مدينة مثل 
القدس عن طريق السرد القصصيء والبحث 
عن الحقيقة وعبق التاريغ :من آلسنة الكبار 
في السنء» والتجوال في ربوع المدينة لالتقاط 
ماقد تغفل عنه. 

ونزهة من مواليد حارة السعدية في 
القدس» وحصلت على بكالوريوس اللغة 
العربية من جامعة القدس بعد زواجها 
وانجابهاء ثم الماجستير في التاريخ العربي 
والاسلامي. 
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اهكان 


عادل 


خرام 


شاعر تود فة صخرة 
ويتلحف فرو القمر 


مَنْ ذا الذي 
يتوسّد مخدة 
صخرة» ويتلخف 
فرى القمر؟ مَنْ ذا الذي يرى الى الكلمات 
فتتساقط شعراً ويقبض على جمرالقصيدة بيخ 
يديه؟ مَنْ ذا الذي يسابق الريح فيسبقها في 
المدى؟.. مَنْ ذا الذي يكون سوى شاعر؟ تباغتك 
الأسئلة لحظة قراءة كتابات الشاعر الاماراتي 
عادل خزام لا محالة» وحين يدنو الجواب اليك 
تغمرك غبطة العاشق» وتفيض بك نشوة (اقتراب 
الذات من فهم معناها).. ستنزف شعراء ويضمد 
جرحك عصيّ الالتئام خاتمة النصّ. 

يجلس خزام على ارث أدبي کبیرء شاعراء 
وروائياء وياحثاء > وبين الشعر, والسردء 
والدراسات» تحجز اعلداراخه ركناً مهماً فى 
المكتبة العربية والاماراتيةء فضلاً عن اشتغاله 
في الحقل الصحفي لسنوات طويلة متوّجة 
دائماً بالتجديد. والمهنية. 

لکن» بعيداً عن اصصدارات 
ما يتقصّى فيه موضوع المادةء فهو قراءة 
مستفيضة في مقالات أسبوعية يكتبها خزام 
في صحيفة (الاتحاد).. ففي كتابة نثرية 
متفردة» فارقةء هناكء يولد الشعرَ من ن معاناة, 
كذلك من مسرّة, وبين الضدينء يقفُ. ا 


(الوريث) على ناصية؛ يسرّ 


ر امره فى نفسه»ء 


الشارقةالقنافية 


الكاتب» ثمّة 


ويجهرء فتولد من أرض نصّه النثري عينُ شعر. 

وفي الوقت الذي تسلط فيه الصحافة 
الثقافية الضوء على قراءة الرواية» ودواوين 
الشعر والقصص القصيرة والابداعات الأدبية 
الأخرى» تغيب عن تلك الصفحات قراءة المقالة 
الأدبية (أقرب الى الشعر) التي لم يبدع فيها 
كثيرون؛ في ما سجّل خزام حضوراً لافتاً في 
هذه الميزة الابداعية المشغولة بلغة شعرية 
سغردلة معازية. وسوا مغيوظ ري 
حريرية. 

ترى إلى الكلمات كيف تتماهى» وتكتمل, 
فتجري مجرى النهر.. صوفيٌ. وشعريٌ بامتيان 
في النص ينثر خزام - حارس الشعر كما يصفه 
شاع آخر- أسئلتةء ويترك اجابتها للريح. 

كتابة خزامية عطرية. هادكة؛ مملوءة 
بالحيويةء لا تشبه غيرها.. تأملي وخفورء كما 
يتجلى ذلك في مقالة بعنوان (سرد النجوم 
الآفلة). حيث يقول: 

إخداتي الى جو بعصي على رملها خی 
التائهينء وغلاني هناك في نأي يليق لصمتي). 

في نص خزام المبني باحكامء تقرأ سلسلة 
من الأحداثء تبدى واضحة المعالم تارة, 
فيما يكتنفها الغموض طوراًء كأن تتخفى في 
السياقات اعترافات الكاتب من تجارب حياتية 
كان قد مرّ بهاء فيكمل في ذات المقالة: 
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(صافحث أيادي راج ج أنها عضدٌ في ساعة 
الضراءء لكني وجدتها طعناً في لحظة الغفلة, 
وغدراً كلما جنحتٌ الى السكينة ملجأ ونفضتٌُ 
من فوق عافيتي غباري). 

تساق الكلمات والمعاني في كتاباته؛ فلا 
تتبعان سوى القصيدة. حتماًء انه الشعر المعتّق 
في حابية الشاعرء يطلع» جهراًء فترئ كيف 
يقبض على الوصف كما يقبض مخلب على 
طريدة.. يقول في مقالة (ندى): 
(الحب جرة فخار على رأمس الشاعر فلا 
تهرّوه. لولاه» لما روى الراعي سيرة عشقه 
بلسان مزمارء ونام وحيداً على مخدة صخرة, 
وملتحفاً بغرو القمر. ولولاه لما استيقظت 
في الحناجر الخناجر وارتفع صوت الحقيقة 
أعلى من فحيح الدجل) . 

أي مصير ينتظر الشاعر؟.. إن كتبَ كمّن 
يتمسك بمنجل حاد النصل, وإن حاد خرج على 
ذاته فنسيها. . لكنه لا يرجى سوى الشعر لأن 
الجواب فيه. كما لا يحتاج الا الى أولى خيوط 
القصيدة.. يقول في (من هذه المرأة): 
(أجبني يا أيها الشعرء أنقذيني أيتها الفكرة 
الجارحة). 

لكن الاهتداء الى شاطئ الغزل يظلّ شغل 
الغا فحوام غر كما يتيغي: ذلك ما ثقرا 
في (قلبك العيد) التي يقول فيها: 

(يُعلن القمر الآن أن هلاله رمشكء وأنت 
نائمة في الحكايات التي لم تبدأً. وتعترف 
الشمس أنها تشرق كل يوم من مكان ما في 
قلبك العامر بالحنو). 
يقول الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار: 
(إن قدرة الصورة الشعرية على التواصل مع 
المتلقي هي واقعة ذات دلالة أنطولوجية 
كبيرة).. هذا ما يستطيع أن يفعله نص واحد 
من خمسة نصوص في خمس مقالات» مملوءة 
بشعرية عاليةء غير عاديةء كتبها عادل خزام, 
الشاعر الحالم» سيّد الكناية والمجاز. 


فازبجائزة الشيخ زايد للكتاب 


(ما وراء الكتابة - تجربتي مع الإبداع) 


كناب ابراهيم عيدالمجيد 


A‏ هذا الكتاب عن الدار 

EE‏ المصرية اللبنانية 
٠‏ سنة )5*١58(‏ وهو 
من الحجم الكبير. عدد صفحاته ٠٠۸(‏ ص). 
زين غلافه بصورة شخصية للموّلف. قدم من 
خلاله الكاتب عرضاً تفصيلياًء وتحليلياً لأعماله 
الروائية. وتجدر الاشارة الى أن هذا الكتاب فان 
بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب. 

يتكون الكتاب من أربعة أقسام موزعة 
كالآتي: القسم الأول: المسافات: انتماء أو ولاء؟ 
الصياد واليمامء ليلة العشق والدم» بيت الياسمين 
تقفز. والقسم الثاني: الكتابة عن الاسكندرية لا 
أحد ينام في الإسكندريةء طيورالعنين الاسكندرية 
في غيمة. والقسم الثالث: ما وراء برج العذراءء 
عتبات البهجة: سعاد حسني؟ في كل أسبوع يوم 
جمعة. والقسم الرابع: القصص القصيرة. الطريق 
الى العشاءء للموّلف. 
١‏ تناول الكاتب عمله الأدبي بشكل تحليلي 
وتفصيلي» بدءاً من مرحلة الخيال الى مرحلة 


إراھیم عبص المجيسم 
ما ورأء المغتابة 


تدربت4 مع الابساے 


الابداع. متأثراً في ذلك بمجموعة من الظروف 
التي أحاطت بالكتابةء سواء السياسية منها أو 
الاجتماعية. كشف عنها الكاتب ببراعة وجمالية 
فنية وأدبية» عبر رحلة ممتدة من أربعة عقود. 
أبدع فيها الروائي رحلة أنجبت مجموعة من 
الروايات والقصص والدراساتء لها أهميتها 
الكبرى في الساحة الثقافية والأدبية, تركت أثراً 
ايجابياً لدی المتلقى لما تحمله من وعىء ونقد. 
وو سای مر ااا 7 

وقد استهل الكاتب عمله بمقدمة تحمل عنوان 
المعنى الذي أريده» لخص فيها وجهة نظره 
بصورة واضحة, اذ كشف من خلالها الدوافع التي 
أدت به الى تأليف هذا الكتاب بقوله: (وما أقصده 
من كتابي هو الأسباب التي أدت أو دعت الى 
كتابة هذه القصة, أو هذه القصيدة, وكيف يكتبها 
الكاتب. وما هو المجهود العقليء والعمليء الذي 
بذله ليصل الينا في النهاية أو تلك على النحى 
الى وصباه به اليا 

واعتينالكاتب فهل:الكتابة وطقوسها عملية 
معقدةء ان لكل كاتب رؤية خاصة به» كما أشار 
في ننس المقيعة الى آن موضوع ما ورام الك 
موجود في الأدب العالميء ما كون لديه الرغبة 
فى السير على المنوال نفسه. فانطلاقاً من هذه 
الكتابةء استعاد الكاتب حالات الحوار الروحىء» 
والقضايا الجمالية: والفنية. والأدبية التي شغلته 
فقليل من أدبائنا العرب من خاض هذه التجربة 
لصعويتهاء أو لصعوبة الكشف عنها لما تحمله 
من معان صوفية. 

وتحدث الكاتب عن الروايات الأربع الأولى في 
مسيرته الأدبية المتمثلة في: المسافات: انتماء أم 
ولاءء والصياد واليمام» وليلة العشق والدم» وبيت 
الياسمين. تناول الكاتب في هذا القسم الحالات 
الروحيةء والمكانية الملازمة لكتاباته. متأثرا 
في ذلك بما هو سياسي واجتماعي. تمثلت هذه 
الأحداث فيما عرفته مصر في فترة الستينياتء 
ونكسة .)١971(‏ وتأثيرها فيه كمواطن مصري. 
كما تحدث الكاتب في القسم نفسه. عن فترة 
حكم جمال عبدالناصرء وأنور السادات. وسرد 
لنا أيضا الكثير من طفولته. وصباهء ودراستهء 
وحياته الشخصية والعمليةء واندماجه في العمل 


السياسي» ونشره أول عمل قصصي قصير عام 
)١1979(‏ على صفحة كاملة بالملحق الأدبي 
لجريدة الأخبارء الى أن أنهى الكاتب هذا القسم 
بك أحد فصول رواية الياسين يمه قدوم 
قوات الأمن للقبض على بطل الرواية المشارك في 
التظاهرات» ليفاجاً بقوات الأمن تدق باب منزله 
وتصحبه الى سجن القناطر دون أي مقاومة منه. 

وتناول الكاتب ثلاثية الاسكندرية, اذ استهل 
هذا القسم برواية الكتابة عن الاسكندريةء وطيور 
العنبرء والاسكندرية في غيمة. سرد لنا الكاتب 
عشقه وهيامه لمدينة الاسكندرية التي ولد 
فيهاء اذ اعتبرها مدينة العالم بتاريخها الطويل, 
والحاقل بالتسامح بين الأديان والأجناس»ء وما 
عرفته هذه المدينة من حركات التجديد على 
صعيد الأدب والفن والصحافة. كتب عنها الكاتب 
بحب وعشق» لمعالمهاء وتاريخهاء وروحها 
الخالدة. وقد أنهى الكاتب هذا القسم بذكر التجربة 
القاسية والمريرة اثر مرض زوجته بمرض 
السرطان ومعاناته معها مدة ثلاث سنوات. 

ونقلنا الكاتب الى رواية (عتبات البهجة) 
المتمثلة في شخصية سعاد حسنيء حيث اعتبرها 
هي البهجة ذاتها بقوله: سعاد هي البهجة التي 
في وجه العروس» وهي الحزن الذي في وجه 
عروس غاب عريسهاء هي البهجة الضائعة. لكن 
سرعان ما فقدت هذه البهجة بموتها. كما أنهى 
الكاتب هذا القسم بالحديث عن روايته (في كل 
أسبوع يوم جمعة) اذ تحدث فيها عن سبب 
اختياره لعنوانها وتعبيرها عن القاهرة. كما 
عبرت رواياته السابقة عن مدينة الاسكندرية. 
أمافي الق الأخين نش خصة الرواتي بالكدية 
عن القصص القصيرة: والطريق الى العشاء 
وفيها تحدث الكاتب عن كتاباته للقصة القصيرة 
وبداياته معها بقوله: (وكل القصص كانت تكتب 
بعد وقت يطول أو يقصر من الحادثة أو الموقف 
الذي سكن روحي. ويضيف حكايات كثيرة كانت 
وراء القصص ومشاعر يغلب عليها عدم الاستقرار 
أو العبث أو الحيرة). 
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E 


كنايات وأشياء 


علي مبارك 
المتقف النمودذج 


نواف يونس 


نستطيع بيسر أن نراجع قائمة 
المبدعين والمثقفين العرب» الذين لم تمنح 
لهم الفرصة للشهرة ومعرفة العامة بهم, 
وظلوا مغمورين وراء ستر الزمان والنسيان 
برغم كل ما قدموه لمجتمعهم ووطنهم» وإذا 
كان تعريف المثقف العضوي» أنه الانسان 
الفاعل والموّثر في مجتمعهء والذي يحدث 
تغيراً ما مفيداً للناس ممن حوله. فان 
هذا التعريف أكثر ما ينطبق على الأديب 
والمفكر والعالم والمهندس علي مبارك» بل 
هو المثقف النموذجي حقاًء ان يعتبر علي 
مبارك من أهم الكتّاب العرب في السرديات 
والرحلات نحو الغرب» وهو يأتي في ذلك 
بعد مقامات الشيخ حسن العطار وأستاذه 
رفاعة الطهطاوي» اذ توصف رحلاته 
قاشات الا رة على أنها مآع 
معالم أدب التعرف الى الآخر. 

ولم يقتصر دور علي مبارك على أدب 
الرحلات» بل هو مهندس وعالم ومفكرء 
سافر الى فرنسا وألف الكثير من الكتب 
العامة والأدبية» منها (الخطط التوفيقية)» 
و(علم الدين). و(تذكرة المهندس) 
و(الاستحكامات)» وقد عينه الخديوي 
عباس مشرفا على القناطر الخيرية. كما 


من إنجازات علي مبارك 
الأديب والمفكر والعالم 
أنه جعل من القاهرة 
نموذجا للمدينة العصرية 


أنه أسهم في تطوير السكك الحديدية في 
مصرء وتقلد الوزارة عدة مرات» منها وزارة 
المعارف» وكذلك نجح في انشاء دار الكتب 
المصريةء ودار العلوم» وكان وراء هندسة 
جسر قصر النيل وشق القنوات والجسور 
المتعلقة بتطوير نظام الري في مصر. 

وبتتبع بعض انجازات العالم والمفكر 
علي مباركء نتلمس دوره الفاعل والموّثر 
في بناء مصر الحديثة. وخصوصاً 
القاهرة. فقد خصه الخديوي بعد عودته 
من فرنساء بتطبيق ما درسه في مظاهر 
التقدم العمراني» بعد أن اطلع على أحدث 
المتغيرات العمرانيةء التي حدثت في 
الغرب وخصوصاً مدينة باريس» وحدث 
أن نجح علي مبارك في مهمته» بعد 
أن طبق أحدث النظم في مجال تنظيم 
وتخطيط المدنء وبالتالي أشرف على 
اقامة أحياء كاملة في القاهرةء بعد أن 
وفر لها البنية التحتية على أحدث طراز 
علمي» ومد شبكات المياه والكهرباء 
ونظم الصرف الصحيء الى جانب نقله 
لثقافة التخطيط الحديث للحدائق العامة 
والأسواق والمعالم الحضارية لمباني 
الدولة والحكومة ومقرات الآداب والفنون» 
مثل قاعات المسارح والسينما والأوبراء 
وشق طرق المواصلات بين أحياء المدينة 
وربطها بمراكزها المهمة. ما جعل أحياء 
القاهرة في وقت مبكر نموذجاً للمدينة 
العصرية الحضارية المتكاملة والتي 
تمنح المدينة شخصيتها وهي تمثل 
المجتمع والانسان فيها. 
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نجح في إنشاء دار الكتب 
المصرية ودار العلوم 
ومطابع ساعدت على 
ازدهار الصحافة 


ويعود الفضل كما تذكر المراجع, 
وخصوصا ما ذكره ل. جابر عصفور في 
كتابه (نحو ثقافة مغايرة) الى أن علي 
مبارك وخلال عقد واحد» كان قد أحدث 
تغييرا جذريا في مناهج التعليم ووسائل 
الثقافة بعد توفير بنيتها التحتية. وكذلك 
دعمه القوي لإنشاء عدة مطابع وازدهار 
الصحافة. كما أنه حقق ما أراده منه 
الخديوي بتحويل القاهرة الى مدينة لا 
تقل حضارةً عن المدن الأوروبية في ذلك 
الوقت» وأصدقكم القول اننا نشعر بالخجل 
عندما نقراً ونشاهد التقارير الصحافية 
والبرامج الوثائقية وهي تخلد أسماء غربية 
مثل جين جيوكنز وروبرت موزرء وغيرهما 
ممن رسخوا ثقافة التخطيط للمدن الغربية 
علمية شاملة ومتكاملة ومعاصرة. حسل 
من خلالها روح الانسان وملاءمتها مع 
والنفسية والثقافية والماديةء قبل جيوكنز 
وموزر بمئة عامء بل نتشدق بالضحك لذكر 


الإمارات العربية المتحدة. حكومة الشارقة 


دائرة الثقافة 


تايتانيك الأحلام 


الشارقة 


ل ١‏ تلدتق مع 
قضايا وفراءانت ملامح الفن واتزقاف ة صلاح الدين الأبوبي 
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